
نابوليون البطل 
نابوليون المجرم

الصحف الاسبانية 
تؤكد رحيلًا وشيكاً 

لمدرب برشلونة كومان 
وتشافي لخلافته!

فرقة غناء أمريكية 
تعلن تضامنها مع 

الفلسطينيين

معرض لفنون ذوي 
التوحد: مواهب 

تكشف بؤس مدّعي 
الفن

22 18 14 13

■ الاردن 500 فلس ■  الامارات 5 دراهم ■  البحرين 300 فلس ■  تونس 1.50 مليم ■  الجزائر 90 دينارا ■  السعودية 3 ريالات ■  السودان 10 دنانير ■  سورية 12 ليرة ■  عُمان 200 بيزة ■  العراق 500 فلس ■  قطر 4.5 ريالات ■  الكويت 150 فلسا ■  لبنان 1500 ليرة ■  ليبيا 500 درهم ■  مصر 1 جنيه ■  المغرب 6 دراهم ■  اليمن 50 ريالا
Australia 1.50 A.Dr • Austria € 2  • Belgium € 2.50 • Cyprus € 1.71 • Denmark 12DKK • France € 2.50  • Germany € 2.50  • Greece € 2  • Italy € 2 • Netherlands € 2.50  • Spain € 2.20  • Sweden SK 17 • Malta €  1.89 • Switzerland 3.50 SF • Turkey 1.60 YTL • UK £1 • USA $ 3.00 (New York $2.50) • Can $2.50

Price
List

www.a lquds .co .uk
Al-Quds Al-Arabiالسنة الثالثة والثلاثون العدد 10267 الثلاثاء 18 أيار )مايو( 2021 - 6 شوال 1442 هـ Volume 33 - Issue 10267 Tuesday 18 May 2021 يومية • سياسية • مستقلة

ads@alquds.co.ukلاعلاناتكم

قاض يتبرع براتبه »دعماً لحملة السيد الرئيس« وبرلماني يتوقع »حسم السباق بنسبة عالية جدا« 

السخرية من مبالغات الموالين للنظام السوري حول »انتخابات« الأسد تتصاعد
في حادث غير مسبوق: 2700 مهاجر مغربي وافريقي 

يقتحمون سبتة واسبانيا تربط الحدث بنزاع الصحراء
دمشق - »القدس العربي«

 من هبة محمد: 

قبل نحو 10 أيام على خوض غمار السباق 
الانتخابــي المحســوم لمصلحة رئيــس النظام 
السوري بشــار الأسد سلفاً، أطلق هذا الأخير 
برنامــج حملتــه الانتخابيــة، مــا أثــار موجة 
مــن الســخرية لــدى رواد وســائل التواصل 
الاجتماعــي، نظراً لما يدركه الجميع من أن فوز 
الأسد بالنسبة المعروفة مسبقاً ستناهز %80.

الحملــة التي أطلقها الأســد بعنوان "الأمل 
بالعمل" والتــي روج لها عبر وســائل الإعلام 
الرســمية، تزامنــت مــع حملــة وزيــر الدولة 
الســابق عبــد الله ســلوم عبد اللــه، ومحمود 

مرعــي المحســوب علــى المعارضــة الداخليــة 
المقبولة من النظام.

وأطلق المرشــحان المنافســان للأســد في 
شــعارات  الشــكلي،  الانتخابي  الاســتحقاق 
لحملتهمــا، وهــي "معــاً للإفراج عــن معتقلي 
الــرأي" لمرعي، و"قوتنــا بوحدتنــا" لعبد الله 
الذي شــملت حملته شــعارات أخرى مثل "لا 

للإرهاب" و"نعم لدحر المحتلين".
لكن مــا أثار حفيظة المعارضين الســوريين 
ليســت المحاولة البائســة لإعادة إنتاج الأسد 
ونظامه، وتكرار مســرحية عــام 2014، بل إن 
المســرحية الانتخابيــة لا تقتصر على "بشــار 
الأســد والكومبارس أو المرشــحين الشكليين 
مرعي وعبد الله" حســب وصفهم، بل تعدتهم 
لتشــمل كل الموالــن للنظام ممن ســيجبرهم 

على التصويت تحت التهديــد والوعيد، بينما 
يظهر المرشــحون لمنافســة بشــار الأسد دون 

رصيد شعبي أو سياسي حقيقي.
وفي هذا الإطار، جزم عضو مجلس الشعب 
السابق خالد العبود بفوز بشار الأسد، وكتب 
عنه "هنــاك ميزة هامــة، وخصوصيّــة ذاتيّة 
عاليــة، ســوف تمنــح الدكتور بشــار الأســد 
حســم الســباق الرئاســيّ لصالحه، وبفارق 
أصوات عالية جدّاً، لماذا؟ لأنّ الدكتور الأســد 
لا يعتمــد فقــط علــى وضعــه السياســيّ، أو 
موقعــه السياســيّ على الخارطة السياســيّة 
في ســوريّا، وإنّمــا يتجاوز ذلــك بكثير، نحو 
موقعه الوطنيّ الواسع والكبير، على الخارطة 
فالسوريّون،  الســوريّ!!...  للشــعب  الوطنية 
وبنســبة عالية جدّاً، ترى في الدكتور الأسد، 

وطنيّــاً  ومعــادلًا  وضامنــاً،  جامعــاً،  رمــزاً 
أنهــم  خاصــة  وبقائهــا،  ســوريّا  لاســتقرار 
يرون فيه الســوريّ الذي قاد الحرب في صدّ 
العــدوان على بلادهــم، ونجح نجاحــاً باهراً 
فــي الحفاظ على بقاء الدولــة، والحفاظ على 
ســوريّا موحدة". وأضــاف "المرشّــح الثاني 
الــذي أعلنــت المحكمة عن اســمه، وهو الأمين 
العام لحزب البعث العربيّ الاشــتراكي، وهو 
قائد مجرّب خبره السوريّون جيّداً، على مدى 
عقديــن من تاريخ ســوريّا، إذ أنّــه يرتكز على 
ظهير سياســيّ عريق، يتمثّل في موقعه الهام 
على مستوى "الحزب"، إضافة إلى تحالفات، 
واســعة  سياســيّة  حزبيّــة،  وغيــر  حزبيّــة 
علــى مســتوى الخرائــط السياســيّة للداخل 

السوريّ".

مدريد ـ »القدس العربي« - من حسين مجدوبي:

فــي ســابقة مــن نوعهــا فــي تاريــخ الهجرة الســرية، 
دخــل إلى مدينة ســبتة المحتلة من الجانــب المغربي ما بين 
الفجر ومســاء أمس الإثنين أكثر مــن 2700 مهاجر مغربي 
مــن مختلــف الأعمــار، بــل وعائــات بالكامل. وتنســب 
الصحافة الإســبانية ما يجري الى تعليــق حكومة الرباط 
التعاون الأمني مع مدريد بســبب استقبال الأخيرة لزعيم 

البوليساريو إبراهيم غالي للعلاج.
وهكــذا، ومنــذ الفجر، بدأ عشــرات المغاربة يتســربون 
إلــى مدينة ســبتة مــن جانبي الحــدود ســواء المطلة على 
البحر المتوســط المحاذية لمدينة الفنيــدق الصغيرة أو لبلدة 
بليونــش على مضيق جبل طارق )ســبتة لديهــا واجهتان 

لندن - »القدس العربي«:

لا تكتفــي الادارة الامريكيــة بعدم اتخاذ 
المتواصل  العــدوان  لوقف  عمليــة  خطوات 
لليــوم الثامن علــى التوالي، على الشــعب 
الفلســطيني في قطاع غزة، الذي أسفر حتى 
الآن عن قتل أكثر من 200 من الفلســطينيين 
معظمهــم من الأطفــال والنســاء والأبرياء 
العــزل، بل صادقــت قبل أيام مــن العدوان 
علــى صفقة أســلحة لإســرائيل بقيمة 735 
صحيفة  ذكــرت  مــا  وفــق  دولار،  مليــون 
"واشنطن بوست" في عددها أمس. وأضافت 
الصحيفــة ان عــددا مــن أعضــاء مجلس 
النواب الديمقراطيــن في الكونغرس عبروا 
عن معارضتهــم للصفقة، بعدمــا تم إخطار 

الكونغرس بها في 5 أيار/ مايو الحالي.
ولم تســتجب إدارة جو بايــدن لدعوات 
من أعضاء في الكونغــرس للعمل على وقف 
الحــرب. وكان 36 من الأعضاء الديمقراطيين 
بالعمل  طالبوها  قد  الأمريكي  الكونغرس  في 
النار "لمنــع المزيد من  لوقف فوري لإطــاق 

الخسائر في أرواح المدنيين.
ومن أبــرز النواب الموقعين علــى البيان: 
بيرني ســاندرز، وشــيرود بــراون، وتوم 
كاربــر، وكوري بوكــر، وتامــي داكوورث، 
وديك دوربين، وتامــي بالدوين، وجاك ريد، 

وتينا سميث وكريس فان هولين.
اللامبالي لإدارة  الموقــف  وينســجم هذا 
بايدن مــع تصريحــات لبنيامــن نتنياهو 
رئيس وزراء الاحتلال الــذي قال في مؤتمر 

صحافي عقده مع وزير جيشه بيني غانتس 
ورئيــس أركانه أفيف كوخافي "ســنواصل 
العدوان ووقف إطلاق النار ليس على جدول 

الأعمال".
ورغم هذا الموقف الاســرائيلي فإن وزراء 
خارجية الاتحاد الأوروبي، وحسب جوزيف 
بوريل وزيــر خارجية الاتحاد، ســيعقدون 
دورنا  "لمناقشة  خاصة  جلسة  الثلاثاء  اليوم 

في إنهاء العنف الحالي".
وستعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد 
العدوان  غد الخميس جلســة خاصة لبحث 
علــى قطاع غــزة، بعدما نجحــت الولايات 
المتحدة مســاء أول من أمس الأحد في إفشال 
إصدار بيان لمجلس الأمن الدولي يدعو لوقف 

العدوان الإسرائيلي.

أقرّت بيع أسلحة بـ 750 مليون دولار لتل أبيب وأحبطت إصدار بيان أممي ثلاث مرّات

36 نائبا ديمقراطيا يطالبون إدارة بايدن بوقف الحرب 
ووزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يناقشون »إنهاء العنف«  الخرطوم -»القدس العربي« - من عمار عوض:

 
حصلت الخرطــوم، أمس الإثنين، خلال مؤتمر باريس لدعم الانتقال الديمقراطي في 
الســودان، والذي يختتم اليوم الثلاثاء، على قرض مالي من فرنسا، التي أكد رئيسها 
إيمانويــل ماكرون أن الفترة الانتقالية في الســودان "يجــب أن تفضي إلى انتخابات 

حرة".
جــاء ذلك خلال كلمته بمؤتمر باريــس لدعم المرحلة الانتقالية في الســودان، بثها 
التلفزيون الرسمي، بمشــاركة رئيس مجلس الســيادة عبد الفتاح البرهان، ورئيس 

الوزراء عبد الله حمدوك.
وأضاف ماكرون أن بلاده تقف إلى جانب الشعب السوداني، وتدعمه لإنجاح الفترة 

الانتقالية.
وأعلن وزير الاقتصاد الفرنســي، برونو لومير، أن فرنســا ستساعد السودان في 
تسديد متأخراته من الديون لصندوق النقد الدولي من خلال إقراضه 1,5 مليار دولار.
وكتب فولكر بيرثس، الموفد الخاص للســودان في تغريــدة "قرار صائب في الوقت 
المناسب. على الســودان الآن والمجتمع الدولي إظهار أن الســودان الجديد هو فرصة 

للمستثمرين ولم يعد حالة ميؤوسا منها. الأمم المتحدة على استعداد لتقديم الدعم" .
 حمــدوك دعا في كلمته إلى خفض الديون الخارجيــة لبلاده.وقال: "نتطلع لخفض 

ديون السودان الخارجية التي تجاوزت 60 مليار دولار" .
ويطمح الســودان لإعفائه من تلك الديون، وهي مســتحقة لمؤسسات مالية دولية، 

ودائنين رسميين وتجاريين.
وأوضــح رئيس مجلــس الوزراء أن الســودان شــهد عــدة انتقــالات، مبيناً أن 
عملية الانتقال التي تشــهدها البلاد حاليــاً "قائمة على نموذج الشــراكة بين المدنيين 
والعســكريين"، مؤكداً أن "أولويات حكومة الفترة الانتقالية مســتوحاة من شعارات 

ثورة ديسمبر المجيدة".
وحثّ حمدوك المشــاركين في المؤتمر على "دعم جهود الحكومة في تنفيذ بنود اتفاق 

السلام واستكمال عملية السلام الشامل". 
)تفاصيل ص3(

الكويت: استدعاء السفير التشيكي وإقالة 
معلمة أمريكية على خلفية دعمهما لإسرائيل

لندن - »القدس العربي« - ووكالات:

أثار ســفير جمهورية تشــيكيا لــدى الكويت غضب الكويتيــن ومطالب 
بترحيله بعد قيامه بنشــر ملصق على الإنترنت يعبّر فيه عن دعمه لإسرائيل، 
ما دفعه للاعتذار بعدما اســتدعته وزارة خارجية الدولــة الخليجية لتقديم 
احتجاج. وظهر الســفير مارتن دوفراك في الصورة على حســابه في تطبيق 
انســتغرام وقــد وضع علم الدولــة العبرية إلــى جانب عبارة "أنــا أقف مع 

إسرائيل" فوق عبارة أخرى هي "إسرائيل تتعرض لهجوم" .
وخلّفت الصورة موجة غضب على مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، 
دفعت الســفير إلى حذفها من حســابه رغم أنّ التعليقات المطالبة بطرده من 
الكويت توالت على صوره الأخرى. وكتب أحد المعلقين: "غادر بلادنا. أنت غير 
مرحب بك هنا، أبدا"، بينما كتب آخر: "من المعيب أن تدعم دولة تقتل الأطفال" .

واستدعت وزارة الخارجية الكويتية السفير صباح الإثنين للاحتجاج على 
المنشور. وأكّدت الوزارة في بيان: "رفضها القاطع واستهجانها الشديد لما بدر 
عن السفير مارتن دوفراك )...( على حســابه الشخصي في موقع انستغرام" 
. وبحســب البيان، فإن "ذلك التصرف المرفوض وما يشــكله من إساءة بالغة 
للمشــاعر في دولة الكويت على المســتويين الرسمي والشــعبي لا يتناسب 
وطبيعة الوظيفة الدبلوماسية" . إلى ذلك، نشر حساب السفارة التشيكية في 

الكويت بيانا باللغة الإنكليزية على تويتر تضمن اعتذارا من السفير. 
وفي الأثناء، لاقت معلمة أمريكية في الكويت تنديداً واســعاً لتعبيرها عن 
تأييدهــا للاحتلال بدورها عبر الإنســتغرام. وقامت ألونا كيكر تشاســتيان 
بحذف المنشــور عقب الجدل الواســع الذي أحدثته. وحسب ما نقلته وسائل 
إعلام كويتية، فإن المدرســة الدولية الأمريكية التي تعمل تشاســتيان فيها، 

أعلنت إنهاء خدماتها على الفور.

فلسطينيون يحاولون الاحتماء من قصف لطائرات حربية إسرائيلية في مدينة غزة أمس

غزة - الناصرة - رام الله ـ »القدس العربي«

 من أشرف الهور ووديع عواودة:
لليوم الثامن على التوالي تتواصل المحرقة الإسرائيلية 
ضد الشعب الفلسطيني، وخصوصا في قطاع غزة، الذي 
لم تتوقف فيه آلة الحرب الاسرائيلية وطائرات الاحتلال 
عن إطلاق مزيد من الحمم لتفتك بمزيد من العزل ولتحصد 
مزيدا من الأرواح، لا ســيما في أوساط الأطفال الذين بلغ 
عدد الشــهداء في صفوفهم 61، كما بلغ عدد الضحايا من 
النساء 36 ومن المســنّين 16، وفاق عدد الضحايا الـ 212 

فيما زاد عدد الجرحى عن 1500.
وعلمــت "القدس العربي" من مصــادر أمنية مقربة من 
حركة حماس في غزة، أن المجزرة التي نفذتها اســرائيل 
فجر أول من أمس في شــارع الوحدة في مدينة غزة وراح 
ضحيتها 42 شــهيدا مــن المدنيين معظمهم مــن الأطفال 
والنســاء، كانت تســتهدف قائد الحركة فــي غزة يحيى 

السنوار. 
وقالت المصادر إن اســرائيل تقصدت استهداف منزل 
ومكاتب السنوار، لرصد أي اتصالات معه من خلال أجهزة 
التواصل اللاسلكية الخاصة بشبكة الاتصالات، ويبدو أن 
اتصالات معــه تم رصدها قرب منزل عائلــة الكولك، فتم 
قصف المربع الســكني بالكامل رغم الخســائر البشــرية 

المترتبة على ذلك.
وعلــى الصعيد الميدانــي تتواصل المواجهــات في كل 
أنحاء الوطن الفلسطيني تعبيرا عن الوحدة الفلسطينية. 
وتشهد عموم الأراضي الفلســطينية باستثناء غزة التي 
تعاني ويلات الحرب، اليوم إضرابا عاما دعت إليه لجنة 

المتابعة العليا للجماهير العربية داخل أراضي 48. 
وأعلنــت حركة فتــح التزامها بالإضــراب في الضفة 
الغربية الذي يأتي احتجاجا على الممارســات الوحشية 
والعنصرية التي تمارســها الشــرطة الإســرائيلية ضد 
فلسطينيي الداخل لمشاركتهم في الاحتجاجات على أعمال 
القمع والاضطهاد ضد المصلين في المسجد الأقصى، وكذلك 
ضد أهالي الشيخ جراح في المدينة المقدسة المهددة بيوتها 

باستيلاء المستوطنين عليها. 
وقالــت حركة فتح في بيــان لها بعــد اجتماع لجنتها 

المركزيــة الليلة قبل الماضيــة برئاســة الرئيس محمود 
عباس "اشــتباكنا الميداني متواصل وسيتصاعد". ودعت 
مختلف قطاعات الشــعب الفلســطيني إلى الالتزام التام 
بالإضراب الشــامل اليــوم الثلاثاء، انســجاما مع بيان 
لجنــة المتابعة العربيــة في أراضي الـــ 48، وتأكيدا على 
وحدة الشعب الفلســطيني في كل أماكن وجوده، مشيدة 

بجماهير الشــعب الفلســطيني المنتفضة في كل ساحات 
الوطن. ودعت أبناءها وكوادرها لـ"الاســتمرار في قيادة 
والداعمة  بالعدوان  المنددة  النضالية  الفعاليات  وتوجيه 
لصمود شــعبنا مــن أجل إنهــاء الاحتلال وقيــام دولة 
فلسطين المســتقلة وعاصمتها القدس". ودعت إلى إعلان 
اليوم الثلاثاء "يوم غضب شــعبي شــامل"، على مختلف 

الســاحات، وفي كل نقاط الاحتكاك، تكثف فيه المواجهة 
الشعبية مع الاحتلال والمستوطنين. 

واستمرت المواجهات في نقاط تماس كثيرة في الضفة 
العربية، ما أدى إلى إصابة العشــرات بجروح، واعتقال 

عدد آخر منهم، بينهم أم وثلاثة من أبنائها. 
)تفاصيل ص 5 و6 و7 ورأي القدس ص 23(

مجزرة »شارع الوحدة« حصدت أرواح 42 فلسطينيا وكانت تستهدف قتل قائد »حماس« يحيى السنوار

ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 212 شهيدا
... و»فتح« تدعو لجعل المشاركة في الإضراب العام يوم غضب شامل

مدارس تونس ترفع علم فلسطين.. والمشيشي: 
ندافع عن قضية عادلة تمسّ أحرار العالم

تونس ـ »القدس العربي« ـ من حسن سلمان:

شــهدت تونس، أمس الإثنين، تظاهرة لافتة تمثلت برفع العلم الفلسطيني 
في جميع المدارس في البلاد، فضلا عن إذاعة النشــيد الوطني الفلســطيني، 
وبثّ فيديو للتعريف بالقضية الفلســطينية وجرائم الاحتلال الإســرائيلي، 
فيما أكد رئيس الحكومة هشام المشيشي أن بلاده تتبنى القضية الفلسطينية 

باعتبارها قضية عادلة تمس جميع أحرار العالم.
وأشــرف رئيس الحكومة هشــام المشيشــي على رفع العلم الفلسطيني 
إلى جانب العلم التونســي على مدرســة محمد صالح الجابــري في منطقة 
حمام الشــط المتاخمة للعاصمة، والتي تم اســتهدافها من قبل إسرائيل عام 
1985 ضمن عملية "الســاق الخشــبية" التي ذهب ضحيتها عشرات الشهداء 
التونسيين والفلسطينيين. وقال المشيشي، الذي كان مرفوقا بسفير فلسطين 
فــي تونس، هايل الفاهوم، وعدد من أعضاء الحكومة، إن اختيار مدينة حمام 
الشــط دليل على المكانــة التاريخية التــي تحظى بها المدينة في مســاندتها 
للقضية، حيث امتزجت دماء التونسيين والفلســطينيين، مضيفا: "تونس لا 
تساند فقط القضية الفلســطينية بل تتبناها وتدافع عن القضية العادلة التي 

تمسّ كل أحرار العالم عبر مختلف الأجيال".
كما اســتنكر المشيشــي العدوان الإســرائيلي المتواصل علــى قطاع غزة 
وداخل الأراضي المحتلة، والذي أســفر عن استشــهاد عشرات الفلسطينيين 
العزّل، أغلبهم من النســاء والأطفال، مؤكدا موقف تونس الثابت من القضية 

الفلسطينية باعتبارها قضية كل التونسيين.
كما نظمت المدارس التونســية مواكب لتحية العلم الفلسطيني إلى جانب 
العلم التونسي، فضلا عن عزف النشــيدين معا، في محاولة رمزية للتضامن 

مع الفلسطينيين في كفاحهم ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي.

تظاهرات في عشرات المدن المغربية دعما 
للفلسطينيين وتنديدا بالعدوان الإسرائيلي

الرباط ـ »القدس العربي«:  

شــهدت حوالى 50 مدينة مغربية الأحــد تظاهرات دعما للفلســطينيين 
واستنكارا لاعتداءات الاحتلال الإسرائيلي، وتميزت بمشاركة كثيفة لمختلف 
الأطياف السياســية والحقوقية والنقابية، والعديد من المواطنين من مختلف 

الأعمار، رجالا ونساء وأطفالا.
وأكدت الوقفــات الاحتجاجيــة التي دعت لهــا "الجبهــة المغربية لدعم 
فلســطين وضد التطبيع" على دعم الشعب المغربي بمختلف مكوناته للقضية 
الفلســطينية، حيث رفع المتظاهرون أعلاما فلســطينية ولافتات كتب عليها 
"الشعب المغربي، دفاعا عن القدس والمســجد الأقصى المبارك، مع المقاومة… 

ضد التطبيع"، و"ندين العدوان الصهيوني ونرفض كل أشكال التطبيع".
وردد المتظاهرون هتافات من بينها "فلســطين حرة حرة، والصهاينة برا 
برا"، و"لبيك يا أقصى" و"الشــعب يريد تجريم التطبيع"، و"يا للعار، يا للعار، 

باعوا الأقصى بالدولار"، و"عالقدس رايحين شهداء بالملايين". 
كما صدحت الحناجر بهتافــات أخرى: "التطبيع خيانــة، المقاومة أمانة" 
و"لا لا ثــم لا، للتطبيــع والهرولة" و"غزة غــزة رمز العــزة" و"لا احتلال، لا 
تطبيع، فلســطين مش للبيع"، حســب ما أظهرت مشــاهد بُثّت مباشرة على 
وســائل التواصل الاجتماعي. وأحرق محتجون في بعض التظاهرات أعلاما 

إسرائيلية.

مؤتمر دعم الانتقال الديمقراطي في السودان: 
حمدوك يطالب بخفض الديون

... وفرنسا تؤمن قرضا وتطالب بانتخابات

بحريتــان متوســطة والمضيــق(. وتطــور الأمر الــى 2700 
مساء أمس الإثنين، وفق وكالة أوروبا برس. 

ونقلــت جريــدة "الفارو دي ســيوتا" نقلا عــن مصادر 
حكومة الحكم الذاتي في ســبتة أنه ضمن العدد الهائل من 

المغاربة الذين دخلوا الى سبتة يوجد 700 قاصر مغربي.
وتفسر الصحافة الإســبانية ما يجري برد فعل المغرب 
على اسبانيا لاستقبالها زعيم البوليساريو الشهر الماضي 
للعلاج من مرض كوفيد-19 الناتج عن فيروس كورونا، ثم 
إحجام مدريد عن تقديم تفسيرات مقنعة للجانب المغربي. 

وكانت الرباط قد نبهت مدريد الى الانعكاسات التي قد 
تترتب عــن عدم تقديم توضيحات كافيــة حول ملف زعيم 
البوليســاريو والموقــف الذي تعتبــره "معاديــا" في ملف 
الصحراء، بعــد إعــان الرئيس الأمريكي الســابق دونالد 
ترامــب يــوم 10 كانــون الأول/ديســمبر الماضي ســيادة 

المغرب على الصحراء.

■ الجزائــر ـ د ب أ: أفــادت اللجنة الوطنية 
للإفــراج عــن المعتقلين فــي الجزائــر بإيداع 
العشرات الســجن على خلفية مشــاركتهم في 
مسيرات الحراك الشــعبي يوم الجمعة الماضي، 

والتي لم ترخص لها السلطات.
صفحتها  علــى  منشــور  في  اللجنة  وذكرت 

"فيســبوك"،  الاجتماعي  التواصــل  موقع  على 
أن 14 شــخصا تم وضعهم رهن الحبس المؤقت 
بالجزائر العاصمة من بــن 48 تم تقديمهم أمام 
القضاء. كما تم حبس 22 شخصا بولاية سطيف 
مــن أصل 24، وخمســة أشــخاص بولاية برج 
بوعريريج من أصل 13، وثلاثة أشخاص بكل من 

ولايات بسكرة وقسنطينة والشلف.
يذكر أن قوات الأمن الجزائرية منعت الجمعة 
الماضية العديد من مســيرات الحراك الشــعبي 
الأســبوعية، على خلفية قــرار وزارة الداخلية 
بضرورة الحصول على ترخيص مسبق للسماح 

بتنظيمها.

الجزائر: حبس عشرات الناشطين بتهمة المشاركة في مسيرات غير مرخصة
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«:
 

دعا زعيم التيار الصدري، مقتــدى الصدر، أمس الإثنين، 
حكام العرب إلى إلغاء التطبيع مع الكيان الصهيوني. 

وقال، فــي »تغريدة« علــى »تويتر«: »أوجــه ندائي إلى 
حــكام العرب في خضم الحرب الطاحنة التي يشــنها العدو 

الصهيوني ضد القدس الشريف وغزة المجاهدة«. 
وأضــاف: »أوجه ندائي لحكام العــرب المطبعين مع دولة 
الشر أن يسارعوا لإلغاء التطبيع وطرد السفراء من بلدانهم 
أو على الأقل الضغط عليهم أو تقليــل التمثيل عندهم، وكذا 

عليكم بمقاطعتها اقتصاديا وما شاكل ذلك«.
 وتابــع: »فأبناؤنا ينتظرون موقفا منكــم يرفع معاناتهم 
ومظلوميتهم. عســى أن يكــون موقفكم ومضة مشــرفة في 

تاريخكم مستقبلًا«.
 في الســياق، كشــف مصدر عراقي، أن فصائــل عراقية 
مسلحة، سترســل »خبراء« منها إلى غزة لمساعدة الفصائل 

الفلسطينية في الحرب مع إسرائيل. 
وقال المصدر إن »بعض فصائــل النخبة في العراق، وهي 
معروفة باســم )الفصائل الشــيعية( تتواصــل مع فصائل 
فلســطينية وحزب الله اللبناني لتنســيق إرسال الخبراء 

والمساعدات إلى غزة«. حسب موقع »آر تي« الروسي.
وأضاف، أن »الحديث عن إرســال مقاتلين، لم يتأكد حتى 
الآن، لكن هناك اســتعدادات لبعــض الفصائل، خاصة تلك 

المتواجدة في سوريا«.
والأسبوع الماضي، أعلن الأمين العام لحركة »النجباء« في 
العراق، أكرم الكعبي، أن »أیدي المقاومة« العراقية تطال عمق 
الأراضي الفلسطينية المحتلة، فيما أبدى الاستعداد للتعاون 

مع »المقاومة« الفلسطينية.
وقــال خلال، اتصال، مــع الأمين العــام لحركة »حماس« 
إسماعيل هنية، والأمين العام لحركة »الجهاد« الإسلامي زياد 
النخالة، إن »الشــعب العراقي يقف دائما إلى جانب الشعب 
الفلســطيني المظلوم ويدعــم جهوده للتخلــص من الكيان 
الصهيونــي المحتل المتوحش، وأنا شــخصيا لــدي الرغبة 

لمحاربة الأعداء على أرض فلسطين المقدسة«.

 وأضاف، أن »المقاومة المسلحة هي السبيل الوحيد لتحرير 
القدس الشريف وتحرير كامل الأراضي الفلسطينية، ونعتقد 

أن المقاومة أصبحت قريبة من ساعة التحرير«.
وشــدد الكعبي، على ضــرورة »مواصلــة تطوير محور 
المقاومة وإظهــار وحدة الأهداف، وأن الحرب مع إســرائيل 
لا تقتصر على شــعب نهبت أرضه في شرق البحر المتوسط، 
بل الصهاينة ســيتفاجؤون في مواجهة مجاهدين معتقدين 

بالحدود السماوية ومن جنسيات متعددة«.
وأبدى الأمين العام لحركة »النجباء« استعداد حركته لأي 
تعاون عســكري أمني مع »الأشقاء الفلسطينيين« وأشار إلى 
أن »النجباء تراقب جميع التحركات غير الرسمية للصهاينة 
في العراق، كمــا نعد أن المقاومة يمكن أن تقف عســكريا مع 
الشعب الفلســطيني في أي مواجهة وأن تطال يداها أعماق 

الأراضي المحتلة«.
وتابع، أن »انســحاب المحتلــن الأمريكيين مــن العراق 
سيكون أثره الأول على المعادلة الفلسطينية، وأن الصهيونية 
هي الطفل غير الشرعي للاســتكبار الغربي، وإسرائيل تنفذ 
اعتداءاتهــا معتمدة علــى دعم الولايات المتحــدة، لذا، فإن 
الإذلال الذي تتعرض له أمريكا المتجهة نحو الزوال ســوف 

يخدم قضية تحرير أرض فلسطين المقدسة«. 
وختم الكعبي، بيانه قائــا، إن »المقاومة العراقية تواجه 
المحتلين الأجانب منذ الكفاح ضــد النظام الصدامي البعثي، 
وبالتالــي حققت اســتراتيجية شــاملة لمواجهــة الولايات 

المتحدة وبريطانيا والكيان الصهيوني«.
كما، اســتنكرت »المفوضية العليا لحقوق الإنســان« في 
العراق )رسمية( الأعمال الوحشــية التي ترتكبها إسرائيل 
ضد الشعب الفلســطيني واعتبرتها انتهاكاً صارخاً لحقوق 

الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
وقــال عضو مجلــس المفوضية، القاضي مشــرق ناجي، 
في بيان صحافي، إن »الوحشــية والهمجيــة التي ترتكبها 
قوات الاحتلال الإســرائيلي بحق الشــعب الفلسطيني، من 
قتل للمدنيــن والأطفال وتدمير للمباني والمنشــآت المدنية، 
ومكاتب الصحافيين، الذي يشــكل انتهاكا صريحاً وواضحاً 
لحقوق الإنسان، وجرائم حرب تهدد السلم والأمن الدوليين، 

ويعد خرقا للمواثيق والقوانين الدولية ولحقوق الإنسان«.
 وأضاف: »عليه، نطالب مجلس حقوق الإنسان في الأمم 
المتحدة، والمدعي العــام في المحكمة الجنائية الدولية، اتخاذ 
الإجراءات القانونية والتحقيق في هذه الانتهاكات الجسيمة 
وإدانة إسرائيل أشخاصا ومؤسسات عما ارتكبته من جرائم 

ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني«. 
وطالب، »المفوضيــة العليا لحقوق الإنســان في العراق 
العربية لحقوق الإنســان، والهيئات والمنظمات  والشــبكة 

العربيــة المعنية إلــى اجتماع عاجــل لإدانة هــذه الأعمال 
الهمجية«. كما كشــفت لجنة العلاقــات الخارجية النيابية، 
عن موقــف مرتقب لمجلس النواب العراقــي تجاه »العدوان 

الإسرائيلي« على قطاع غزة. 
وقال عضــو اللجنة عامــر الفايز، فــي تصريحات لموقع 
إخباريــة محلّية أمــس، إن »مجلس النواب ســيناقش في 
جلســته المقبلة الاعتداء الإســرائيلي على فلسطين وقطاع 
غزة« مبيناً أن »المجلس سيتخذ موقفاً داعماً للفلسطينيين في 

محنتهم على ضوء هذه المناقشة«.
 وأضــاف، أن »الحكومــة والبرلمــان والشــعب العراقي 
يقفون وقفة واحدة مع الشــعب الفلسطيني لمقاومة العدوان 

الإسرائيلي على قطاع غزة«.
وأشاد السفير الفلسطيني لدى بغداد، أحمد عقل، في وقت 
سابق، بالموقف العراقي الرسمي والسياسي والشعبي إزاء 
الاحداث التي تشــهدها فلسطين، وكشــف عن نية الحكومة 

العراقية تقديم »دعم مالي«.

الصدر يدعو حكام العرب لإلغاء التطبيع 
وطرد سفراء الاحتلال من بلدانهم

عراقيات يتظاهرن دعما لفلسطين وسط بغداد

 بغداد ـ »القدس العربي« 

  من مشرق ريسان:
 

بغداد،  فــي  البريطانية  الســفارة  أعربــت 
أمــس الإثنين، عــن تفاؤلها بانتهــاء الهجمات 
الجوية  القواعد  تســتهدف  التــي  الصاروخية 
العراقيــة التي تســتضيف قــوات أجنبية، في 
ستيفن  البريطاني،  الســفير  القريب.  المستقبل 
هيكي، أكــد في بيــان صحافي، »أهميــة أن لا 
تكون تلك الاســتهدافات موجودة في المستقبل، 

خصوصا أنها تضم شركات أجنبية«. 
ودعا، وفقا للبيــان، الحكومة الاتحادية إلى 
»تأمــن الحمايــة اللازمة للشــركات الأجنبية 
العراقية لاسيما  القوات  التي تعمل على تدريب 

الطيارين وصيانة مقاتلات إف 16 العراقية«. 
وأوضــح أن »تلك الشــركات وفــرت الدعم 
المهم للقوات الجوية في العراق، فمن المهم أيضا 

توفير الحماية لها من قبل حكومة بغداد«.
وكان رئيــس الوزراء، مصطفــى الكاظمي، 
أكد، في كلمة متلفزة بمناسبة حلول عيد الفطر، 
ومــرور عام على تشــكيل الحكومــة، »تصدي 
والجماعات  المنفلــت  للســاح  الأمنية  القوات 
الخارجة عن القانون التي تطلق صواريخ على 

البعثات الدبلوماسية والمؤسسات العراقية«.
وقال إن »هناك من يحاول التنمّر على الدولة 
وإن  الاســتثنائية،  العــراق  ظروف  مســتغلا 
التنمر على الدولة ليس بلا ثمن، ســواء اليوم 
أو غدا« لافتــا الى ان »حقوق الدولة لا تســقط 
بالتقادم، وســيجد كل من يعتقــد أنه أقوى من 
الدولة نفسه مسائلا أمام مؤسساتها القانونية 
مهما كبر شأنه«. وكانت شركة »لوكهيد مارتن« 
الأمريكية، قد أعلنت في 11 آيار/ مايو 2021، بدأ 
سحب فرق الصيانة الخاصة بطائرات أف16 من 

قاعدة »بلد« الجوية العراقية لأسباب أمنية.
وتســتضيف هذه القاعدة الجوية متعاقدين 

مــن الشــركة يلعبــون دورا حاســما في دعم 
عمليات أف16 العراقية.

 وتزايدت الهجمات الصاروخية التي تشنها 
جماعات مرتبطــة بإيران على القواعد العراقية 
التي تستضيف عسكريين ومتعاقدين أمريكيين، 
ومن بينها قاعــدة »بلد« الجوية فــي محافظة 

صلاح الدين الشمالية.
عام  في  أف16،  طائــرات  العراق  واشــترى 
2011، بعد انســحاب القوات القتالية الأمريكية 
من البلاد، وكان الإعلان عن الصفقة التي قدرت 
بمليــارات الدولارات بمثابة حقبــة جديدة من 

التعاون الأمني بين الولايات المتحدة والعراق.
وســحبت الشــركة بعــض عناصرهــا من 
القاعدة بشكل مؤقت، العام الماضي، بعد تصاعد 
التوترات مع إيــران في أعقاب الغارة الأمريكية 
التي أدت إلــى مقتل الجنرال الإيراني، قاســم 

سليماني، في بغداد.
 وأكد خبيران أمنيان، أن انتقال فرق صيانة 
طائرات إف16 من قاعدة بلد الجوية، إلى مدينة 
أربيل، عاصمة إقليم كردســتان العراق، جاءت 
لأســباب أمنية، وإن الفرق ستباشــر الصيانة 
فيهــا. وقال المحلــل الأمني، أحمــد الخضر، إن 
انتقال قســم من فــرق صيانة طائــرات إف 16 
من قاعــدة بلد الجوية إلى أربيل، جاء بســبب 
بعدم  ولشــعورها  المســلحة  الفصائل  هجمات 
الأمان« موضحا، أن »الانتقال يؤثر بشــكل كبير 
على القوة الجوية والعراق« حسب إعلام حزب 

»الاتحاد الوطني الكردستاني«.
وأضاف: »الفرق لم تفضل الانسحاب بشكل 
كامل، بل انتقل قسم منهم إلى مدينة أربيل كونها 
جــزءا من العــراق« مرجحاً، »اســتئناف مهام 

تصليح وصيانة إف16  في أربيل«.
 وحسب الخبير والمحلل الأمني، علي البيدر، 
فإن »الانســحاب لــه تداعيات خطيــرة، كون 
الكوادر الفنية العراقية غيــر قادرة على أعمال 
القاعدة  فــي  المتواجدة  للطائــرات  الصيانــة 
الجوية« مشيرا إلى أن »ذلك سيؤدي إلى الضرر 

بالطائرات، وربما تصل حد الأعطال والأعطاب 
بها«. ولفت إلى أن »المسألة ستقوض من عمليات 
محاربــة تنظيم داعش الإرهابــي، مما ينعكس 
سلبا على الواقع الأمني في عموم البلاد« داعيا 
حكومة الكاظمي إلى »إعادة النظر بشــأن هذه 
المســألة، عن طريق إرســال تطمينات إلى تلك 
الشــركات والتعهدات بتوفيــر الحماية المطلقة 
لها ومنع حدوث أي عمليات اســتهداف ممنهجة 

تنفذها فصائل مسلحة على الأرض«. 
وكانت قيادة العمليات المشــتركة، قد حذرت 
الأســبوع الماضــي، من انســحاب الشــركات 
الخاصة بصيانة طائرات إف16، مؤكدة أن هذه 

الطائرات هي العمود الفقري للقوة الجوية.
وقال المتحدث باســم القيادة، اللواء تحسين 
الخفاجــي فــي تصريــح صحافي حينهــا، إن 
»طائرات إف16 هي طائرات مهمة جداً والعمود 
الفقري للقوة الجوية العراقية وذراع العراق في 
مقاتلة ومحاربة الإرهاب« مبيناً أن »الشــركات 
العاملــة في صيانة هــذه الطائــرات لها تأثير 
مباشر في عملية إعداد الكوادر والتقنيات التي 

تسهم في رفع قدرة الفنيين العراقيين«.
وأضــاف: »نأمل أن يكتمل تدريــب كوادرنا 
الفنية مــن أجل القيــام بأخذ مبــادأة الإدامة، 
وكذلــك التجهيز بصــورة كاملــة والتصليح« 
مشــيراً إلى أن »أي توقف في الجــدول الزمني 
لعملية الإعداد ســوف يؤثر سلبياً على عمليات 
التدريــب واكتمــال قدراتنا وبنــاء إمكانياتنا 

الهندسية والفنية«.
 وســبق أن أفاد الناطق باســم القائد العام 
للقوات المســلحة اللواء يحيى رسول في وقت 
ســابق، بضرورة الحاجة للتدريب والتســليح 
المعلومات الاســتخباراتية  والتجهيز وتبــادل 
مــع التحالف الدولي، مؤكــداً أن ذلك يصب في 

استكمال بناء قدرات القوات المسلحة العراقية.
ويأتــي قرار انســحاب الخبراء بعــد تكرار 
تعرض قاعــدة بلــد الجوية التي تســتضيف 
صاروخي  لقصــف  الشــركة  وفنيي  الطائرات 

بشــكل متكرر، كان آخره قصف فــي الثالث من 
مايو/ أيــار الجاري.  ونقلت »فرانس برس« عن 
مسؤول عراقي وصفته برفيع المستوى قوله إن 
»طواقم الشركة غادرت بالفعل )الإثنين الماضي( 
ويضــم الفريــق 72 فنياً متخصصاً من شــركة 
لوكهيد مارتــن« فيما أكّد مصدر عســكري آخر 
أيضاً مغادرة الفريــق للقاعدة.  ويمتلك العراق 
مروحيــات مقاتلة متطورة وطائرات روســية 
قاصفــة وطائرات تدريــب مــن ذوات المحرك 
الواحد تستخدم أحيانا في العمليات العسكرية. 
وكانت السلطات العراقية قد أرسلت مستشارها 
للأمن القومي قاســم الأعرجي الأسبوع الماضي 
إلى القاعــدة لطمأنة الطواقــم المتواجدة فيها، 
بعد أيام قليلة من إصابة متعاقد أجنبي بهجوم 

صاروخي استهدف القاعدة.
وقال الناطق باسم قيادة العمليات المشتركة 
العراقيــة اللــواء تحســن الخفاجــي لوكالة 
»فرانس بــرس« إن »لوكهيد مارتن ستســتمر 
في تقديم المشــورة للقوات الجويــة العراقية، 
حتى من مســافة بعيدة، لأننــا ملزمون بعقد لا 
اســتهدفت  العام،  بداية  ومنذ  مخالفته«.  يمكن 
خمس هجمــات صاروخية على الأقل قاعدة بلد 
حيث تتمركز شركات أمريكية أخرى بما في ذلك 
»ســاليبورت« أصيب إثرها مــا لا يقل عن ثلاثة 

متعاقدين أجانب وعراقي واحد يعمل في بلد.
ونــادراً ما تتحمــل أي جهة المســؤولية عن 
مجموعات  أحياناً  تتبناهــا  لكن  الهجمات،  تلك 
غير معروفة تعتبر واجهــة في الواقع للفصائل 

المسلحة الموالية لإيران، كما يرى خبراء.
ومطلــع مايــو/ أيار الجــاري، نــدد مكتب 
الهجمات  بـ»زيادة  البنتاغون  في  العام  المفتش 
التي تشــنها الميليشــيات المواليــة لإيران« في 
الربع الأول من عام 2021. وقد ســبق أن أشــار 
في تقريره إلــى أن هذه الزيادة »تســببت في 
مغادرة مؤقتة للمتعاقدين الثانويين الأمريكيين 
المنتشــرين لدعم برنامج صيانة طائرات إف 16 

في العراق«.  

رجحت قرب انتهاء الهجمات الصاروخية على القواعد الجوية

 لندن تحث بغداد على حماية شركات تعمل لصيانة الطائرات العراقية
بغداد ـ »القدس العربي«:

 
شــخصت مفوضية حقوق الإنســان )رســمية( أمس 
الإثنين، العديد من الانتهاكات بحق السجناء في العراق، 
داعيــة إلى تطبيق معاييــر وضمانات حقوق الإنســان.  
وقال عضو المفوضية، فاضل الغراوي، في بيان إن »أغلب 
الســجون ومراكز الاحتجاز في البلد مازالت تشهد العديد 
من التحديات والمشــكلات، وبعيدة عــن تطبيق المعايير 
الدوليــة في التعامل مع النــزلاء والموقوفين«. وأضاف أن 
»هنالك عدداً من المشــكلات أبرزها مــا يتعلق بالاكتظاظ 

وتأخر إطلاق الســراح والزيــارات العائلية والضمانات 
القانونيــة وموضوع الغذاء والصحة والتشــميس وقدم 
السجون ومراكز الاحتجاز، وتعدد إدارة السجون ومراكز 
الاحتجاز بين الوزارات، وعدم وجود برامج تأهيل حقيقية 

واستنزاف هذا الملف لأموال هائلة من خزينة الدولة«.
ولفت إلى أن »الحاجة أصبحــت ملحة لتطبيق معايير 
وضمانــات حقــوق الانســان في هــذا الملــف، وإيقاف 
الانتهاكات الحاصلــة فيه، ومطالبة الحكومــة والبرلمان 
لتشــريع قانون العقوبات البديلة لمعالجة حالة الاكتظاظ 

وإيقاف الهدر المالي الذي يكلف خزينة الدولة المليارات«.

بغداد ـ »القدس العربي«:
 

أعرب رئيــس كتلة التغيير النيابية الكردية، يوســف 
محمد، أمس، عن خشيته من احتمال استخدام نحو مليون 
بطاقة إلكترونية مزيفة خــال الانتخابات المبكرة المقررة 

في 10 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.
 وقــال، في بيان صحافــي، إن »الكتلة ســبق لها وإن 
قدمت مقترحاً لتعديل قانون الانتخابات« مشــيراً إلى أن 
»القانون ضمن نزاهة العملية الانتخابية من خلال اعتماد 
البطاقــة البايومترية )محدّثة تتضمن صــورة الناخب( 
حصــرا لتصويــت الناخبــن، لوجود شــكوك أن هنالك 
أکثر من مليون بطاقة الكترونية كانت قد اســتخدمت في 
الانتخابات السابقة، وسيعاد استخدامها في الانتخابات 
المبكرة، وهذا يزعزع ضمان نزاهة العملية« مؤكداً ضرورة 
»اعتماد بصمة العــن للتعرف علــى الناخبين عن طریق 
البطاقة البایومتریة كإجــراء احترازي من قبل المفوضية 

لمنع أي تلاعب أو بيع للبطاقات إلى أشخاص أخرين«.
 وأضاف أن »مقترح القانون أكــد على ضرورة اعتماد 
العد والفــرز اليدوي رلــى جانب عملية تســريع نتائج 

الانتخابات بصورة الكترونية، لكي تكون هنالك شــفافية 
أكبر في عملية العد والفرز لأصوات الناخبين« مشــيراً إلى 
»وجود دلائل على التلاعب بنتائج الانتخابات عن طريق 

العد والفرز الالكتروني خلال الانتخابات السابقة«. 
وأكد أن »لا يمكن أن ننتظر إجراء انتخابات نزيهة دون 
مكافحة الفســاد والســيطرة على المال السياسي الفاسد 
وحصر الســاح بيد الدولة« موضحاً أن »بقاء الأمر على 
حاله سيعيد إنتاج ذات المعادلة السياسية الموجودة حاليا 
على الســاحة، لذا، فلا جدوى من إجراء انتخابات مبكرة 
تكون مخرجاتها شــبيهه بالعملية السابقة«. كذلك، جدد 
النائب الكردي، هوشــيار عبد الله، دعوته لتعديل قانون 
الانتخابــات لكونــه تم »تفصيله« على مقــاس الأحزاب 

الكبيرة ولا يعطي مجالا للمستقلين للمنافسة.
وقال في »تدوينة« نشرها أمس، »أجدد دعوتي لتعديل 
قانون الانتخابات الــذي تم تفصيله على مقاس الأحزاب 

الكبيرة ولا يعطي مجالا للمستقلين للمنافسة«.
 وأضاف: »الأحــزاب الكبيرة كالحوت الضخم، أجبرت 
الأحــزاب الصغيرة حتى من أجل مقعــد أو مقعدين، على 
التنســيق علناً أو خفاءً معهم، کل هذا عــدا مصائب آلية 

التصویت والبطاقة المعتمدة للتصویت«.

مفوضية حقوقية:
 سجون العراق تعاني الاكتظاظ والانتهاكات

تحذير من مليون بطاقة اقتراع مزورة
 في انتخابات العراق

بغداد ـ »القدس العربي«:
 

أعلنت خلية الإعــام الأمنــي الحكومية، في العــراق، اعتقال 
مسؤولي التفخيخ وقوة الاقتحامات في تنظيم »الدولة الإسلامية« 

غربي محافظة نينوى الشمالية.
وقالت في بيــان، إن، »بعملية اســتخبارية نوعية، وبعد توفر 
المعلومات الاســتخبارية المتكاملة لمديرية الاستخبارات العسكرية 
في وزارة الدفاع، التي أشــارت لوجود تحرك من قبل فلول داعش 
الإرهابي لاجتياز الحدود من ســوريا باتجاه الأراضي العراقية، تم 
على إثرها مراقبــة تلك العناصر من خلال الاســتعانة بالكاميرات 
الحرارية والتنســيق مع قســم اســتخبارات قيادة عمليات غربي 

نينوى«. 
وأضافت أن »مفارز شــعبة الاســتخبارات العسكرية في الفرقة 
15 تمكنت وبالتعاون مع الفوج الأول لواء المشاة 71 وبكمين محكم 
من إلقــاء القبض على إثنين مــن الإرهابيين البارزيــن في منطقة 
)جلبارات( التابعة إلــى ناحية ربيعة غربي نينوى بعد اجتيازهما 

الحدود«.
وأشــارت ألى أن »أحدهما مسؤول ما يسمى التفخيخ والكفالات 
في البعاج، والآخر ما يسمى مسؤول قوة الاقتحامات، وهو من قاد 
عملية اقتحام مركز شــرطة المومي في ربيعة الذي شارك بعمليات 
سبي الايزيديات فيها، والمشار إليهم وفقا للمعلومات الاستخبارية 

كون لديه أربعة أشقاء مع داعش قتلوا اثناء معارك التحرير«. 
في نينوى أيضاً، أعلــن جهاز مُكافحة الإرهــاب، قتل 8 عناصر 
مــن التنظيم كانوا يقومــون بتعرضات »إرهابية« على خط ســير 
العجلات العســكرية ونُقاط مُرابطة القوات الأمنية جنوب شــرق 

مدينة الموصل.
وذكر الجهاز فــي بيان صحافي، أن »بعد رصــد ومُتابعة دقيقة 
لبقايــا عصابات داعش، شــرعت قطعات جهــاز مُكافحة الإرهاب 
بعملية نوعية في منطقة حمام العليل جنوب شــرق مدينة الموصل، 
حيث باشــرت القوات بعملياتها البطولية من خلال إحكام الطوق 
على مداخل ومخارج المضافات التــي يختبئ بها عناصر عصابات 

داعش باستخدام حلقة نارية من الأسلحة الساندة«.
وأضاف أن »أبطال الســيطرة الجوية في جهاز مكافحة الإرهاب 
أرســلوا بعدها إحداثيــات المضافة الرئيســية التــي تجمع فيها 
الإرهابيون الُجبناء للقوة الجويــة العراقية، لتبدأ طائرات إف 16 
بقصف دقيق لمواقــع العصابات الإرهابية الُمرســلة عبر إحداثيات 

أبطال جهاز مُكافحة الإرهاب«. 

وتابع أن »الضربات الجوية اســفرت عن قتل 8 عناصر من بقايا 
داعــش كانوا يقومــون بتعرضات إرهابية جبانة على خط ســير 

العجلات العسكرية ونُقاط مُرابطة والقوات الأمنية«.
وأشــار إلــى أن »تم العثور على عــدد من الأعتدة والأســلحة 
وأحزمة وعبوات ناسفة وعدد كبير من أجهزة الاتصالات داخل هذه 
المضافات الإرهابية والتي دُمر الكثير منها نتيجة تساقط الصخور 

الثقيلة جراء قصف الطائرات«.
وفــي محافظة كركوك، أعلنت قيادة الشــرطة الاتحادية، تنفيذ 
عمليات تفتيش واســعة لملاحقة مســلحي التنظيم في المدينة التي 

تعدّ أبرز المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل.
القيــادة، قالت في بيــان صحافي، إن »قوة من اللواء التاســع 
الفرقة الثالثة شــرطة اتحادية بالتنســيق مع الجهد الاستخباري 
والطائرات المسيرة شــرعت بتنفيذ واجب دهم وتفتيش في منطقة 
)الحوائج( بقضاء الحويجة في ‍كركوك، أســفرت عن العثور على 7 

قنابر لطائرة مسيرة«. 
وأضاف البيــان أن »قوة من اللواء الثاني عشــر الفرقة الثالثة 
شرطة اتحادية بالتنسيق مع مفارز الطائرات المسيرة نفذت عملية 
تفتيــش في منطقة )ســن الذبان( في محافظة كركــوك، تم خلالها 
العثور على 3 عبوات ناســفة نوع بلازما، تم رفع وإتلاف المواد من 

قبل مفارز الجهد الهندسي«. 
في الســياق ذاتــه، أعلنــت وكالة الاســتخبارات فــي وزارة 
الداخلية، تفكيك »خلية إرهابية« تقوم بزرع العبوات الناســفة في 

محافظة ديالى والقاء القبض على جميع افراد عناصرها. 
وقال المكتب الإعلامي للوكالة في بيان، إن »بإشــراف ومتابعة 
ميدانية من قبل وكيل الاســتخبارات والتحقيقــات الاتحادية في 
وزارة الداخليــة، ومن خــال العمليات الاســتباقية التي تنفذها 
مفارزهــا لتجفيف منابع الإرهــاب في محافظة ديالــى، تم تفكيك 
خليــة إرهابية مختصة بــزرع العبوات الناســفة مكونة من أربعة 
إرهابيين وإلقاء القبض عليهم بالجرم المشــهود« مشــيرا إلى أنهم 

»من المطلوبين وفق أحكام المادة )4 إرهاب(«.
وأضافــت الوكالة إن، »تم ضبــط بحــوزة الإرهابيين عبوتين 
لاصقتين وثلاثــة هواتف مســلّكة وثلاث قداحــات تفجير وفتيل 
تفجير وخمس بطاريــات تفجير، ودراجة ناريــة وعجلة نوع كيا 

تستخدمان لنقل الإرهابيين والعبوات الناسفة«.
وتابعــت أن »مــن خــال التحقيقــات الأولية معهــم اعترفوا 
بانتمائهم لعصابات داعش وإنهم اشــتركوا بعمليات إرهابية عدة 

استهدفت القوات الأمنية والمواطنين بما يسمى قاطع الكاطون«.

عمليات عسكرية في نينوى وديالى وكركوك

 العراق يعلن اعتقال قياديين في تنظيم »الدولة«  
بغداد ـ »القدس العربي«:

 
طالبت النائبة عن »الاتحاد الوطني الكردستاني« آلا 
طالباني، أمس الإثنين، الرئاســات الثلاث في الحكومة 
إقليم كردســتان بـ»تجاوز الصيغ  الاتحادية وحكومة 

البيروقراطية وتوزيع رواتب الموظفين«.
وذكــرت طالباني فــي رســالة لها بأن »اســتمرار 
استقطاع هذه النســبة من رواتب موظفي الإقليم حالة 

غير مبررة«.
وأضافت أن »ســلطات الإقليم ليســت لديها إجابة 
محددة بشــأن مشــكلة تنظيم تصدير النفــط وفق ما 
يضمن العدالة والحقوق لحصة مواطني كردســتان في 
نفط العراق، وحقوق الدولة الاتحادية وبقية العراقيين 

في نفط الإقليم«.
ووفقاً لطالباني، فقد »أستبشــر المواطنون في إقليم 
كردســتان، شأنهم شــأن بقية العراقيين، في أن يؤدي 
تشــريع قانون الموازنة الاتحادية إلى تنفيذ بنودها بما 
يؤدي إلى تخفيــف الأعباء التي يواجههــا العراقيون 
عامة، والمواطنون في إقليم كردســتان بالأخص، وعلى 

وجه التحديد الموظفون«.
وزادت: »لكــن الذي جرى هو أن الموظفين في الإقليم 
ما زالت سلطات الإقليم تستقطع 21 بالمائة من رواتبهم، 
وهي اســتقطاعات لــم يعد لهــا مبرر في ظــل التزام 
الســلطات الاتحادية بدفع مســتحقات رواتب موظفي 
الإقليم، ضمن التزامها الأكبر بدفع مســتحقات الإقليم 
من الموازنة العامة، التي صوتنا عليها جميعاً في مجلس 

النواب العراقي«.
وحســب طالباني »يأتي اســتمرار اســتقطاع هذه 
النســبة مــن رواتــب موظفــي الإقليم فــي حالة غير 
مبررة، ذلــك أن التوافق الوطني العراقــي قد أدى إلى 
حســم قضية حصة الإقليم من الموازنة بما قبلته جميع 
الأطــراف، وبفضل مثابــرة خاصة صبــورة من نائب 
رئيس وزراء الإقليــم قوباد طالباني، ومكانته الخاصة 

لدى بقية المسؤولين العراقيين«. 
وأشارت إلى أن »من ناحية أخرى جاءت تصريحات 
عاصــم جهاد، المتحدث باســم وزارة النفط الاتحادية، 
لتشــير إلى أن ســلطات الإقليم لم تســلم لحد الآن أي 
كميات مــن النفط أو عوائــد نفطية وفقاً لمــا تضمنته 

الموازنــة العامة، وهــو الأمر الذي لم يســتطع جوتيار 
عــادل، المتحــدث الرســمي في الإقليــم، الــرد عليه 
بموضوعيــة واكتفى مع الأســف بالقول )أنه ســيقوم 
بالرد على تصريح الناطق باسم وزارة النفط الاتحادية 
في أقرب وقت بشــأن تصدير النفــط وحصة الحكومة 

الاتحادية منها(«. 
وأتّمت: »هذا يعني أولًا أن سلطات الإقليم ليس لديها 
إجابة محددة بشأن مشــكلة تنظيم تصدير النفط وفق 
ما يضمن العدالة والحقوق لحصة مواطني كردســتان 
في نفط العــراق، وحقــوق الدولة الاتحاديــة وبقية 
العراقيين في نفط الإقليم. كما أنه يعني أن السلطات في 
أربيل تعاني مــن بيروقراطية مكتبية مضرة بالعلاقات 
الأخوية المفترضة مع الســلطات الاتحاديــة في بغداد 
وبقيــة المواطنــن العراقيين، وهي تلقــي بمصدر لقمة 
عيش جمهــرة غفيرة من مواطني كردســتان إلى لعبة 
)كتابنا وكتابكم( فيما تظل الأســر الكردستانية تعاني 

من انحسار كبير في تلبية احتياجاتها الأساسية«.
 وأوضحت أن »مسألة حيوية تتعلق بالموارد المالية، 
بالأخص عوائــد النفط، التــي هي المصدر الرئيســي 
لرواتــب الموظفين والرعاية الاجتماعية، ومســتحقات 
البيشــمركه وهــم يقاتلــون ويواجهــون الإرهــاب 
يوميا تســتدعي تخط عملي ســريع لصيغ المخاطبات 

البيروقراطية المقيتة«. 
وبيّنــت أن »ســلطات الإقليم في أربيــل، بالأخص 
وزارتي النفــط والمالية، مطالبتان فــي توفير إجابات 
سريعة عن أسباب اســتمرار استقطاع رواتب الموظفين 
في الإقليم، وكذلك عدم دفع الكمية المقررة من صادرات 
النفط إلى حســابات وزارة النفط الاتحادية، وحل هذا 

الإشكال بعيداً عن المراسلات البطيئة المضرة« 
ولفتت إلى أن »الشــعب العراقي، ضمنــه بالتأكيد 
موظفو الٌإقليم وبقية المواطنين، قــد ملوا من المناورات 
والبيروقراطيــة، وهــم يريــدون تعزيــز روح الثقة 
والتعاون والتضامن الأخوي، بما يحقق استلام موظفي 
الإقليم والإعانات الاجتماعية لكامل مســتحقاتهم، من 
خلال تجــاوز كل المعوقات المكتبية وضــرورة الالتزام 
بتقــديم حصة الإقليم من تصدير النفط إلى الســلطات 

الاتحادية«.
 وتابعــت: »نحــن فــي كتلــة الاتحــاد الوطنــي 

الكردستاني في مجلس النواب العراقي نؤمن بضرورة 
أن يســتكمل البرلمان دوره الرقابــي، بعد أن أدى دوره 
التشــريعي في المصادقة على الموازنة العامة، بأن يحث 
كافة الأطراف المعنية في تنفيذ بنود الموازنة بما يخفف 
عن كاهل المواطنــن جميعاً، ضمنهم جماهير الشــعب 

العراقي في إقليم كردستان«.
وفي السياق ذاته، شددت طالباني على أن »من مهام 
برلمان إقليم كردســتان أن يتابع سلطات الإقليم بشأن 
الاستقطاعات من مستحقات الموظفين وبقية المواطنين، 
والمطالبــة بتنفيذ بنود قانون الموازنــة لإزالة كل ما من 
شــأنه أن يعكر صفو العلاقات الايجابية بين الحكومة 
الاتحادية وسلطات الإقليم. وهذا هو جزء من ضمانات 
مسيرة بناء دول العراق المدنية الديمقراطية الاتحادية 
المزدهرة لتوفير الأمن والاســتقرار وحيــاة لائقة لكل 

المواطنين«.
ويشهد برلمان إقليم كردستان العراق حراكا لصرف 
رواتب موظفي إقليم كردستان لشهر أيار/ مايو الجاري 

بدون أي استقطاع.
 وقال البرلماني عبــد الناصر أحمد إن »اللجنة المالية 
والداخلية  البشــمركه  وزيري  ستستضيف،  البرلمانية 
لبحث خطوات الإصلاحات في حكومة إقليم كردستان« 
موضحــا، أن »اللجنة ستســتضيف يوم غــد الثلاثاء 
)اليوم( وزيري شؤون الشــهداء والمؤنفلين، والمالية«. 

حسب إعلام حزب »الاتحاد الوطني الكردستاني«.
وأضاف أن »هنــاك حراكا برلمانيــا، من أجل صرف 
رواتب موظفي إقليم كردســتان للشــهر الجاري بدون 
استقطاع« مؤكدا أن »كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني 
في برلمان كردســتان مع صرف رواتــب الموظفين دون 
استقطاع، خاصة مع ارتفاع اســعار النفط التي تقارب 
لـ 70 دولاراً للبرميــل، وايضا ارتفاع ايــرادات المنافذ 

الحدودية«.
ورجح صرف الرواتب لشــهر آيار/ مايو باستقطاع 
10 ـ 15 في المائة، في حال تعــذر صرف الرواتب بدون 

استقطاع.
ومن المقرر أن يجتمع برلمان كردستان اليوم الثلاثاء 
لمناقشة عدة مشــاريع قوانين والتصويت على ترشيح 
منى يوخنا ياقو، لمنصب رئيس الهيئة المستقلة لحقوق 

الإنسان في إقليم كردستان.

مطالبات بحسم الخلاف النفطي بين بغداد وأربيل

 انتقادات لاستمرار استقطاع رواتب الموظفين في كردستان
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ  »القدس العربي«

 من تامر هنداوي:
 

واصلت مصر، أمس الإثنين، اســتقبال جرحى 
العدوان الإســرائيلي على قطاع غــزة. وفيما أكد 
الرئيس عبد الفتاح السيســي، ونظيره الفرنسي 
إيمانويل ماكرون، خلال لقاء جمعهما في باريس، 
على »مواصلة الجهود من أجل إعلان هدنة سريعة 
وتجنب انتشار الصراع« دعت 9 منظمات حقوقية 
مجلس حقوق الإنسان لعقد جلسة لبحث جرائم 
الحرب التــي يرتكبها الاحتلال، كما دعت إلى فتح 
حول  عاجلا  تحقيقــا  الدولية  الجنائيــة  المحكمة 

الوضع في فلسطين.
وأكد مصدر طبي مصري في مستشفى العريش 
العام في محافظة شــمال ســيناء المصرية، عصر 
أمــس الإثنــن، وصــول أول فوج مــن جرحى 
ومصابي القصف الإســرائيلي على قطاع غزة في 

4 سيارات إسعاف عبر معبر رفح.
 وقال المصدر الذي رفض الكشــف عن هويته، 
إنــه يجــري حاليا اســتقبال هــذا الفــوج من 
داخل  إلى  إدخالهم  وإنهاء  الفلسطينيين  المصابين 

المستشفى. 
 وكان كمال الخطيب مندوب سفارة فلسطين في 
القاهرة في معبر رفح، قــد أكد في تصريح لوكالة 
الأنباء الألمانية، عبور 4 ســيارات إسعاف مصرية 
محملــة بالجرحى الفلســطينيين مــن قطاع غزة 

متوجهة إلى مستشفى العريش العام.
وتوافد العديد من شــباب أهالي ســيناء إلى 
العبد  وبئر  زويد  والشــيخ  العريش  مستشفيات 
التي  الثلاثة  المستشــفيات  وهي  بالدماء،  للتبرع 
صدرت لها التعليمــات من وزارة الصحة المصرية 
الطــوارئ، ووجــود جميع الأطقم  بإعلان حالة 
الطبية اســتعدادا لعــاج الجرحــى والمصابين 

الفلسطينيين.
 

تطورات القضية الفلسطينية
 

في الأثناء، بحث السيسي مع ماكرون، الإثنين، 
سبل إحياء عملية الســام، في ضوء التطورات 

الأخيرة للقضية الفلسطينية.
جاء ذلــك خلال لقائهمــا بقصــر الإليزيه في 
باريس، في إطار زيارة رســمية يجريها السيسي 
لفرنسا، على هامش مشــاركته في مؤتمر باريس 
لدعم المرحلة الانتقالية في السودان، وقمة تمويل 
الاقتصاديــات الأفريقيــة، المنعقدين خلال يومي 

الإثنين والثلاثاء.
ووفق بيان للرئاســة المصرية »بحث السيسي 
وماكرون مستجدات القضية الفلسطينية، وسبل 

إحياء عملية السلام في ظل التطورات الأخيرة«.
التشاور  وأبدى ماكرون تطلع بلاده لاستمرار 

مع مصر في القضية الفلسطينية.
فيما أكد السيسي »أهمية وقف أعمال العنف في 
أسرع وقت ممكن، والتوصل إلى حل عادل وشامل 
يضمن حقوق الشعب الفلســطيني وإقامة دولته 

المستقلة وفق المرجعيات الدولية«.
وأوضح البيان أن مباحثات السيسي وماكرون 
تطرقت أيضا إلى »عدد من الملفات أبرزها تطورات 
الأوضــاع في كل مــن شــرق المتوســط وليبيا 
وســوريا، ومفاوضات ســد النهضــة الإثيوبي، 
إضافة إلى تعزيز التعاون الأمني والعسكري بين 

البلدين«.
 وذكرت الرئاسة الفرنسية في بيان أن فرنسا 
ومصر ناقشــتا أزمــة غزة واتفقتــا على مواصل 
الجهــود من أجل إعــان هدنة ســريعة وتجنب 

انتشار الصراع.

في الموازاة، دعت 9 منظمــات حقوقية مصرية 
مستقلة، مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة 
لعقد جلســة خاصــة على وجه الســرعة لبحث 

جرائم الحرب الإسرائيلية في فلسطين.
وقالت المنظمات في بيان إن ما تشهده الأراضي 
الفلسطينية المحتلة )القدس الشرقية( من أحداث 
عنــف دموية، وما لذلك من ارتــدادات وآثار على 
الوضع في قطاع غزة، هو نتاج طبيعي لسياسات 
الفصل والتمييز العنصرية التي أرستها إسرائيل 
من خلال قوانينها، وتعاملها الوحشــي والقمعي 
اندلعت بسبب  التي  الســلمية  ضد الاحتجاجات 
سياسة الإخلاء القسري الذي تنتهجه ضد سكان 

القدس الشرقية.
وتضمنت قائمــة المنظمات الموقعة على البيان، 
مركز القاهرة لدراســات حقوق الإنســان ومركز 
النديم، والمفوضية المصريــة للحقوق والحريات، 
ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، والجبهة المصرية 
للحقوق  بــادي  ومؤسســة  الإنســان،  لحقوق 
والحريــات، ومبادرة الحرية، ومؤسســة قضايا 

المرأة المصرية، وكوميتي فور جستس.
 

انتهاك للقانون الدولي
 

وأضافــت المنظمات أن عمليــات الإخلاء التي 
تنفذها الســلطات الإســرائيلية في حي الشــيخ 
جراح، وغيره مــن الأحياء القديمــة في القدس 
الشــرقية، هي انتهاك واضح وصريــح للقانون 
الدولي، ترقــى إلى مصاف جرائــم الحرب، وفقا 
لتصريح المتحدث باســم المفوض السامي لحقوق 

الإنسان، روبرت كولفيل.
ولفــت إلــى أن القوانــن التي تســتند عليها 
إســرائيل لإخلاء الفلســطينيين من منازلهم هي 
قوانــن ذات طابع تمييزي صريــح، وهما قانون 
أمــاك الغائبــن، وقانــون الأمــور القانونيــة 
والإدارية لعام 1970 ووفقا للقوانين الدولية، فإنه 
يجب على الســلطة القائمة بالاحتلال أن تحترم 
الممتلكات الخاصة في الأراضي المحتلة ولا يمكنها 
مصادرتها، ويجب أن تحترمها القوانين الســارية 

في البلاد.
وشــددت على أن ما تفعله إســرائيل بسكان 
حي الشــيخ جراح، وغيره من أحيــاء القدس 

الشرقية مناقض للقوانين الدولية.
وتابع البيــان: فليس من الممكــن أن تفرض 
في  بها  خاصــة  قوانــن  مجموعــة  إســرائيل 
الأراضي المحتلة، بما في ذلك القدس الشــرقية، 
لطرد الفلســطينيين من منازلهم، ومن ضمن تلك 
القوانين الجائرة قانون 1950، الذي يحظر على 
الفلسطينيين اســتعادة ممتلكاتهم التي فقدوها 
في حرب 1947 ـ 1949 بينما يســمح قانون 1970 
بالممتلكات  المطالبة  بإعادة  الإسرائيليين  لليهود 
التي فقدوها خلال الحرب نفســها، وسط تكرار 
لعمليات إخلاء العائلات الفلســطينية بموجب 
هذه القوانين عدة مرات على مر الســنين، ما أثار 
مخاوف عميقة بشأن الإفلات من العقاب وغياب 

المساءلة.
وزاد البيــان: كان المتحــدث باســم المفوض 
السامي لحقوق الإنســان، روبرت كولفيل، أكد 
في تصريح ســابق له على أن تطبيق القانونين 
يتم بطريقة تمييزية بُناءً على جنســية المالك أو 
أصلــه فقط، وأن جميع الإجراءات التشــريعية 
والإدارية التــي اتخذتها إســرائيل، باعتبارها 
الســلطة القائمــة بالاحتلال، والتــي غيرت أو 
الشــرقية،  القدس  ووضع  طابــع  تغيير  زعمت 
بما في ذلك مصــادرة الأراضي والممتلكات لاغية 
وباطلة، مع تشــديده على أن القدس الشــرقية 
لا تزال جزءا من الأراضي الفلســطينية المحتلة، 

وفقا للقانون الدولي والإنساني.

وتابــع البيــان: أكد خبــراء أمميــون وفقا 
لتصريح إعلامي، أن المشــاهد الأخيرة للشرطة 
وقوات الأمن الإســرائيلية التي تهاجم حشودا 
كبيــرة مــن الســكان الفلســطينيين والمصلين 
تؤدي فقــط إلى تكثيــف الأجــواء الملتهبة في 
المدينة« مشــيرين إلى أن الرد العســكري على 
الاحتجاجات المدنية ضد الممارســات التمييزية 
لا يؤدي إلا إلى تعميق الانقسامات الاجتماعية، 
وأن احترام الحقوق هو السبيل الوحيد للمضي 

قدما.
 ولفت إلى أن تلــك المواجهات في القدس أدت 
إلى اشتعال الأوضاع في غزة، ما دفع السلطات 

الإسرائيلية لشن غارات جوية وهجمات مدفعية 
طالت عدة أحياء سكنية في القطاع، ما تسبب في 

مقتل وإصابة المئات.
 واستنكرت المنظمات موقف الإدارة الأمريكية 
مــن الاعتــداءات التي قــد ترقــى لجرائم ضد 
الإنســانية، التي ترتكبها إسرائيل ضد المدنيين 
الفلســطينيين في الأراضي المحتلــة، إذ امتنعت 
الإدارة الأمريكية عن إدانة انتهاكات إســرائيل، 
وهــو ما يتنافى مع الالتزام الذي أعلنته ســابقا 

تجاه حماية حقوق الإنسان حول العالم.
كما اســتنكرت كذلــك ما أقدمــت عليه قوات 
الاحتــال من قصف لمنــازل المدنيــن في غزة، 

حيث أقدمــت على تدميــر مبنى الجــاء الذي 
يســتضيف مكاتب ووســائل إعلام، مثل وكالة 
الأسوشيتد برس، وشــبكة الجزيرة الإخبارية، 
بهدف التغطية على الجرائم التي ترتكبها تجاه 

المدنيين.
وطالبت المنظمــات الحقوقية المجتمع الدولي 
بالاعتراف بحقيقة فرض إســرائيل نظام فصل 
عنصري على الشــعب الفلسطيني ككل، واتخاذ 
إجراءات فورية ومباشــرة وفعالة لضمان عدم 
المســاهمة، بشــكل مباشــر أو غير مباشر، في 
الحفاظ عليه، بما في ذلــك من خلال العقوبات، 
والتدابير  الســفر  وحظــر  الأســلحة  وحظــر 

المتحدة  الأمم  لجنــة  تشــكيل  وإعادة  الأخرى، 
الخاصة بمناهضــة الفصل العنصــري، ومركز 
الأمم المتحدة لمناهضة الفصل العنصري؛ لمعالجة 

الفصل العنصري الإسرائيلي.
كما دعت إلى فتح المحكمــة الجنائية الدولية 
تحقيقا عاجلا حول الوضع في فلسطين، وتفعيل 
آليات الولايــة القضائية الدوليــة على الجناة 
المشــتبه في ارتكابهم جرائم دولية في المناطق 
تنفيذ  ومتابعة  القضائيــة،  لولاياتهــم  التابعة 
قرارات المســاءلة التي اعتمدهــا مجلس حقوق 
آليات  المتحدة، وكذلك توصيات  الإنسان بالأمم 

التحقيق السابقة للأمم المتحدة بشأن فلسطين.

السيسي وماكرون يؤكدان »مواصلة الجهود لإعلان هدنة سريعة«

مصر تواصل استقبال جرحى غزة... ودعوات حقوقية لتحقيق دولي في جرائم إسرائيل

... ونقابة الصحافيين المصريين تبدأ جمع تبرعات لدعم فلسطين 
القاهرة ـ »القدس العربي«:

 
جــددت نقابــة الصحافيــن فــي مصــر، أمــس الإثنــن، إدانتها 
للاعتــداءات الصهيونيــة الغاشــمة علــى فلســطين شــعبا وأرضــا 
ومقدســات، كما قررت إعادة فتح حســاب في النقابة لدعم الشــعب 

الفلسطيني وتلقي التبرعات.
وقالــت في بيانهــا الثاني للتضامن مع الشــعب الفلســطيني منذ 
اندلاع انتفاضة حي الشيخ جراح والعدوان على أهله، والعدوان على 
غزة، إن اعتداءات دولة الاحتلال الإسرائيلية الغاشمة، تصل لمستوى 
جرائــم الحــرب ضد الإنســانية، مشــيرة إلــى أنها تســتهدف عموم 
الشعب الفلســطيني في كل مناطق فلســطين التاريخية، والتي تؤكد 
في ذكرى النكبة الفلســطينية على الحقيقة التاريخية لدولة الاحتلال 
باعتبارهــا دولــة العدوان واغتصــاب الأرض والحق الفلســطينيين. 
وأضاف البيان: يجدد مجلس النقابة أيضا تحيته لشــعب فلســطين 
الصامــد وتحركاته البطوليــة، على كامل التراب الفلســطيني، والتي 
أعادت القضية الفلســطينية للصدارة عربيا ودوليا، وصححت مسار 

النضال الفلســطيني وأنهت محاولات الاحتلال الإسرائيلي وداعميه 
لتقسيم القوى الفلسطينية.

 وتابــع: يحيي المجلــس في هذا الإطــار الموقف المصري الرســمي 
الــذي أدان منذ اللحظــة الأولى الاعتــداءات الإســرائيلية، ولم يدخر 
جهدا طوال العدوان لوقفه وحماية الأرواح والممتلكات الفلســطينية، 
وأكد طوال الوقت على أنه لا سبيل لتحقيق الأمن والسلام في المنطقة 
إلا عبر نيل الشــعب الفلسطيني لحقوقه المشــروعة واستقلال دولته 

على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وقرر مجلس النقابة انضمــام نقابة الصحافيين، ودعوة النقابات 
المهنيــة المصرية الأخرى للانضمــام لكل الدعــاوى القانونية الدولية 
التــي ترفع في الجهات الدولية المختصة، ضد دولة الاحتلال بســبب 
ممارســاتها العدوانية المخالفة للقوانين الدولية والتي تصل لمستوى 

جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
كمــا قررت النقابة، حســب البيان، إعادة فتح حســاب في النقابة 
لدعــم الشــعب الفلســطيني لتلقــي تبرعــات الأشــخاص الطبيعيــة 
والاعتباريــة المصرية، ويتولى مجلس النقابــة توصيلها عبر القنوات 

القانونية المعتمدة.
كمــا قررت توجيه الدعــوة لكل من يرغب ويســتطيع من المصريين 
بالتبــرع بمــا يحتاجه الشــعب الفلســطيني من مــواد طبيــة وإغاثية 
وأغذية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المصرية المختصة لضمان سرعة 

وصولها للشعب الفلسطيني الصامد.
ودعــا البيــان الاتحاد العــام للصحافيــن العرب وبالتنســيق مع 
النقابــة المصرية والنقابــات والجمعيــات الصحافيــة العربية، لعقد 
اجتماع افتراضي فوري لبدء تحــرك عاجل في كل الهيئات والمحافل 
الصحافيــة القاريــة والإقليميــة والدولية، لكي تتخــذ وتعلن مواقف 
واضحة لإدانة العدوان الإسرائيلي ودعم صمود الشعب الفلسطيني.
وجــددت النقابــة التأكيــد على كل قــرارات الجمعيــات العمومية 
السابقة للنقابة، والتزام كل أعضائها بها، بحظر كل أشكال التطبيع.
واختتــم البيان بالقول إن قرارات مجلــس نقابة الصحافيين تأتي 
اتساقا مع موقف الصحافيين المصريين الدائم والمستمر تجاه قضية 
الشعب الفلســطيني العادلة، وكذلك مع السوابق النقابية التي تؤكد 

دوما على دعمه حتى يحصل على كل حقوقه المشروعة.

جريح فلسطيني نقل للعلاج في مصر

البرهان أكد أن ديون بلاده تبلغ 60 مليار دولار وأن جزءا كبيرا منها فوائد

 مساعدة فرنسية للسودان خلال مؤتمر باريس... وحمدوك: لا نريد منحاً بل استثمارات
 

الخرطوم ـ »القدس العربي«

من عمار عوض:
 

حصلت الخرطــوم، أمس الإثنــن، خلال مؤتمــر باريس 
لدعم الانتقال الديمقراطي في الســودان، والذي يختتم اليوم 
الثلاثاء، على قرض مالي من فرنسا التي حثّ رئيسها إيمانويل 
ماكرون على »ضمــان نجاح العملية الانتقالية في الســودان 
و»النجاح في تنظيم انتخابات حرة وشــفافية لحكومة مدنية 

كاملة الشرعية«.
وأعلن وزير الاقتصاد الفرنســي، برونو لومير، أن فرنسا 
ستساعد الســودان في تسديد متأخراته من الديون لصندوق 

النقد الدولي من خلال إقراضه 1,5 مليار دولار.
وكتب فولكر بيرثس، الموفد الخاص للســودان في تغريدة 
»قرار صائب في الوقت المناســب. على السودان الآن والمجتمع 
الدولي إظهار أن السودان الجديد هو فرصة للمستثمرين ولم 
يعد حالة ميؤوســا منها. الأمم المتحدة على اســتعداد لتقديم 
الدعــم«. وذكر مصدر قريب مــن الإليزيــه لـ»فرانس برس« 
»كانت فرنســا من أولــى الدول التي حشــدت ودعمت تجربة 
العمليــة الانتقاليــة الســودانية« التي تعتبرهــا« مثالًا على 

التحول الديمقراطي في أفريقيا ». 
وأضاف المصدر »رهان هذه القمة هو توحيد المجتمع الدولي 
حول الســودان والبــدء بمعالجة الديون المتعــددة الأطراف 

للسودان«.
وقال ماكرون خلال كلمتــه في مؤتمر باريس لدعم الانتقال 
في الســودان »بيّن الســودانيون أن التوق إلــى العدالة هو 
الأعلــى، ونحن نؤيــد كل من يريد تحمل مســؤوليته لضمان 
نجاح العمليــة الانتقالية والتــي يجب أن تنجــح في تنظيم 

انتخابات حرة وشفافية لحكومة مدنية كاملة الشرعية«.
 وتابع مناشــدا القوى غير الموقعة على الســام »الحركات 
المسلحة غير الموقعة على السلام، عليها أن تسرع في الانضمام 
للسلام، والحركات التي لديها قوات في ليبيا يجب أن تعيدها«.
وزاد: »من المناســب أن تكــون عودة الســودان للمجتمع 

الدولي معززة اقتصادياً.
يجــب أن تتحول الحرية والســامة والعدالة من كلام إلى 
واقع ملموس، وأن فرنسا فخورة بأن تكون الباب الذي يدخل 

منه السودان إلى الأمم«.
 

القطع مع الماضي
 

أما رئيس الوزراء عبــد الله حمدوك، فقد دعا في كلمته إلى 
خفض الديون الخارجية لبلاده.

وقــال: »نتطلع لخفض ديــون الســودان الخارجية التي 
تجاوزت 60 مليار دولار«.

ويطمح الســودان لإعفائه من تلك الديون وهي مســتحقة 
لمؤسسات مالية دولية، ودائنين رسميين وتجاريين.

 وبــن: »نحن مصممون وملتزمــون بالقطع مع ماضينا من 
خلال تحقيق السلام المســتدام والديمقراطية التي تلبي آمال 
وتطلعات شعبنا. السودان الجديد سيجلب الأمل ونجاحنا له 

تأثير كبير في المنطقة بأكملها، السودان بلد غني بإمكانياته لا 
نريد منحاً نريد استثمارات«.

وتابع: »نحن في حاجة إلى وقف النموذج الذي ورثناه من 
الاســتعمار القائم على المواد الخــام، والعمل على إضافة قيمة 
لصادراتنــا لأجل توفير وظائف بالقطاع الصناعي لشــبابنا، 
فبدلًا من قيامهم بهــذه الرحلة الخطيرة عبــر البحر الأبيض 

المتوسط، يبقون معنا ويطورون معنا البلد«.
وزاد: »لدينا إمكانات هائلة للصناعة الزراعية والصناعات 
القائمة علــى الزراعة، مما يوفــر إمكانية الروابــط الأمامية 

والخلفية نحو التصنيع«.
وأوضــح رئيس مجلس الوزراء أن الســودان شــهد عدة 
انتقــالات، مبيناً أن عملية الانتقال التي تشــهدها البلاد حالياً 
قائمة على نموذج الشــراكة بين المدنيين والعسكريين« مؤكداً 
أن »أولويات حكومة الفترة الانتقالية مســتوحاة من شعارات 

ثورة ديسمبر المجيدة«.
وأضاف »الشــعب الســوداني قال كلمته إنــه يريد تغييراً 
عميقاً وجذريــاً وليس تغييــر الأشــخاص، وإن عملية بناء 
السلام ليست عملية بسيطة وهي لا تنتهي بالتوقيع على اتفاق 

أو الانضمام لخصوم سابقين«.
وحث المشاركين في المؤتمر لـ»دعم جهود الحكومة في تنفيذ 
بنود اتفاق السلام واستكمال عملية السلام الشامل«. وقال إن 
»عملية الإصلاح الاقتصادي من أصعب التحديات التي تواجه 
حكومــة الفترة الانتقالية« موضحاً أن »الشــعب الســوداني 
عانى كثيراً من الغلاء الفاحش وانخفاض الإنتاجية«. وأكد أن 
»معالجة الأزمة الاقتصادية تأتي على رأس أولويات الحكومة 
الانتقالية التي تســعى لبناء اقتصاد منتج وإنشاء فرص عمل 

للشباب كي يبقوا في بلدهم ويساهموا في تطويرها«.
 

 استبعاد الحرب مع إثيوبيا
 

وفــي كلمته في المؤتمــر قال رئيس مجلس الســيادة، عبد 
الفتاح البرهان، إن السودان يعتز ويفخر بمبادرة فرنسا لدعم 

مسيره الانتقال في السودان.
 وأوضح أن اتفاقيات السلام في السودان الجديد تركز على 
معالجة جذور المشكلة، وأن السودان جدير بأن يكون رائداً في 
المجتمع الدولي. وقال إن ترتيبات الفترة الانتقالية ماضية بكل 

ثقة لتحقيق الحرية والسلام والعدالة.
وفي تصريحات أخرى، اســتبعد البرهان لجوء السودان 
لســيناريو الحرب مع إثيوبيا، مؤكداً سعي بلاده لنيل حقوقه 
من خلال التفاوض والتراضي مع جيرانه. وشدد على ضرورة 
التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشــأن قضية ســد النهضة، 

مبينا أنه لا بد من اتفاق يحفظ حق الأجيال القادمة في المياه.
وقال في مقابلة مع تلفزيون قناة فرنســا 24- الفرنســية 
»علاقتنــا مع إثيوبيــا تحتم التوصل لاتفاق مــرض وقانوني 
وليســت لدينا رغبة في حــدوث صدام وتصعيــد مع الجارة 
إثيوبيا ولكن حقنا في السيادة على أراضينا لن يقف أمامه أي 

عائق«.
 كما أكد البرهان أن مؤتمر باريس لدعم الانتقال الديمقراطي 
في الســودان يعتبر فرصة لأن ينفذ السودان من خلال بوابته 
للمجتمــع الدولي، وأن تعــود له ريادته وقيادتــه في الإقليم 

وإنعاش اقتصاده.
 وأوضــح فــي التصريحات التــي أوردتها وكالــة الأنباء 
الســودانية )ســونا( أن هذا المؤتمر يعتبر خطوة مهمة في أن 
يطرق السودان أبواب المستقبل، مشيرا إلى أن ديون السودان 
تبلغ حوالى 60 مليــار دولار، وأن أصل الديــون قليل وجزءا 

كبيرا منها فوائد، مضيفاً أن المنظمات قدمت مساعدات قيمة.
 وحول العلاقة مع الولايات المتحــدة الأمريكية، أكد أن من 
الطبيعي بعد التغيير أن ينفتح السودان على العالم، فالتغيير 

يحتم على العالم أن ينظر له نظرة إيجابية.
 وحول المبادرة الإماراتية لحل مشــكلة ســد النهضة: قال 
»بالنســبة لنا نســعى أن تكون كل المبــادرات متكاملة وتحت 
رعايــة الاتحاد الأفريقــي« وأضاف: » نؤمــن بالحل الأفريقي 
ونثق في قــدرة الاتحاد الأفريقي« لكنه طالب بوجود ضمانات 

تعزز الحل الأفريقي.
 وحول القضية الفلســطينية، أكد ضرورة قيام الحل المبني 
على الدولتين والقرارات الشــرعية بين فلســطين وإسرائيل، 
وعبر عن أسفه لما يحدث في غزة في حق المدنيين العزل، مشيرا 
إلى أن التطبيع مع إســرائيل ليس له علاقة بحق الفلسطينيين 

بإقامة دولتهم، وأن قضية التطبيع تحكمها مؤسسات الدولة.
وكان ماكرون عقــد لقاء مغلقا قبيل المؤتمــر الصحافي مع 

حمدوك والبرهان.
  وقال مصدر سوداني مطلع في باريس لـ»القدس العربي« 
إن »دلالــة هذا اللقاء هي تدشــن لعودة الســودان للأســرة 
الدولية عبر هذا المؤتمر، وتدشين للقبول بالشراكة بين المدنيين 
والعسكريين«.  وأشــار، دون كشف هويته، إلى »تقديم فرنسا 

لقرض تجسيري، الذي ســبق أن قدمت مثله الولايات المتحدة 
للبنــك الدولــي، وبريطانيا لبنــك التنميــة الأفريقي، وهي 

المؤسسات الاقتصادية التمويلية الكبرى«
وبين أن »هذه القــروض التحضيرية من الــدول الكبرى، 
تمنح الســودان أفضلية في الحصول على تمويلات واســعة 
لمشاريعه حيث وأن هذه الدول الكبرى بمثابة ضامن في العرف 

الاقتصادي العالمي«.
 وتابع : »صحيــح أننا لا نتوقع إعفــاء لكامل الديون وفق 
آليات )الهيبك( لكننا سنحصل على إعفاء نحو 50٪ من فوائد 
الدين التي تصل إلى 40 مليــار دولار، بينما أصل الدين هو 17 
مليار دولار، لكننا حسب كل الخبراء استوفينا معايير الإعفاء، 
والتي نتوقع أن تحدث في شهر يونيو/تموز المقبل على أحسن 

تقدير، وقبل نهاية العام علي أسوء التقديرات«.
  وزاد »بالنســبة لفرض البنك الدولــي المعلن وهو 2 مليار 
ســيكون متاحــا لأعمال التنميــة بعكس المنح الســابقة التي 
آثار السياســات  المباشــر للمواطن لتخفيف  خصصت للدفع 
الاقتصادية، ولدينا اســتحقاق القروض مــن البنك الأفريقي 
والتي تصل لـ   700 مليون دولار والتي ســتخصص للحوكمة 
والحكومــة الإلكترونية قطاع الاتصــالات وعمليات الإحصاء 

وترفيه العمل المصرفي«.
  وحول اقتصار الولايات المتحدة تمثيلها في المؤتمر بالملحق 
الاقتصادي في ســفارتها في باريس، قال المصدر : »واشــنطن 
تعــد لمؤتمر اقتصادي خاص بها لدعم الســودان، ســيقام في 
مطلع العام المقبل، لذا قللت مستوى مشاركتها انتظارا لمؤتمرها 
الخاص«.  في الســياق علق المستشــار الاقتصــادي فاروق 

كمبريسي، المشارك في المؤتمر، على مسألة القرض التجسيري، 
الذي أعلنت عنه فرنسا بقيمة 1.5 مليار دولار.

 وقــال: »القرض التجســيري الذي تفضلت بــه جمهورية 
فرنسا، سوف يسدد خلال 48 ســاعة لصندوق النقد الدولي، 
فيما حشــد الصنــدوق موارد في حســاب التمويــل الطارئ 
لمســاعدة الســودان، حيث ســيقدم بدوره  3 مليارات دولار 
للســودان على دفعات متتالية، وســيتم إرجاع مبلغ القرض 
لفرنسا والباقي ســيكون متاحا لدعم الاصلاحات الاقتصادية 

في بلدنا«. 
 

إشادة بإصلاحات السودان
 

وأشاد المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي بشمال أفريقيا 
والشــرق الأوســط، جهاد أزعور بـ»الإصلاحات الاقتصادية 
التي تمت بالسودان والمتعلقة بخفض الدعم لإزالة التشوهات 

الاقتصادية التي عاني منها الشعب السوداني«.
وأشــار إلى »التطورات التي حدثت في النواحي السياسية 

والقرارات المتعلقة بالتحسينات المالية«.
وأكد على »أهمية بــذل المزيد من الجهــود لاتخاذ خطوات 
مكملة لخفض الدعم وإزالة التشــوهات ومواصلة السياسات 
بدعــم الاقتصاد وتمكــن القطــاع الخاص وإصــاح قانون 
الاســتثمار لخلق بيئــة جاذبة إضافــة الى الجهــود المتعلقة 
بالإصلاحات المصرفية«. كذلك أثنى بنديــك أوراما، مدير بنك 
الصادر الأفريقي على جهود الحكومــة في عملية الاصلاحات 
الاقتصادية والسياسية من أجل إعادة بناء السودان، ووصفها 

بـ»الجهود المهمة« للقارة الأفريقية.
وأشار إلى أن البنك قدم مليار دولار كمساهمات ومساعدات 
للســودان، مؤكدا وقوف البنك إلى جانب الســودان من أجل 

إعادة عملية البناء.
 

شراكات اقتصادية
 

المالية والتخطيــط الاقتصادي في  جبريل إبراهيم وزيــر 
الســودان، أكد أن بلده »يتطلع إلى شــراكات اســتراتيجية 
في قطاعــات الطاقــة والزراعة بشــقيها والتعديــن بجانب 

الاتصالات«.
وأكد خلال كلمته في المؤتمر علــى »التزام الحكومة بتوفير 
البيئة الملائمة من خلال الإصلاحات المتعلقة بالإطار القانوني 
لجذب الاســتثمارات الأجنبية« مشــيداً بالقرض التجسيري 

المقدم من الحكومة الفرنسية لدعم الشراكة بين البلدين.
وأشار إلى« الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة 
الانتقالية والمتعلقة بســعر الصرف وتخفيــض عجز الموازنة 

للعمل على خفض التضخم في البلاد«
وأكد أن »الحكومة تعمــل على تعزيز آليات تخفيف المخاطر 
وتوفير الحوافز للمســتثمرين«. وأبدى »حرص الحكومة على 
توفير مصادر الطاقة لجميع أنحاء البلاد للاســتفادة منها في 
المجال الزراعي والخدمات الأخرى« كاشفاً عن وجود احتياطي 
مقدر من النفط، مشــيراً إلــى »أهمية بذل المزيــد من الجهود 
لزيادة عمليات الاستكشاف في المجال النفطي خاصة، وأن آبار 

الإنتاج النفطي تعتبر محدودة«.

ماكرون والبرهان وحمدوك خلال مؤتمر باريس أمس
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شؤون عربية وعالمية

عمان - »القدس العربي« 
 من بسام البدارين:

 أغلب التقدير أن الشــرطية التي أمسكت بشعر 
طالبة جامعية أردنية محتجــة في موقع الاعتصام 
بالقرب من ســفارة إسرائيل وســط عمان ومئات 
الكاميرات، لم تكن تعلم مسبقاً بأنها تؤسس لمفارقة 
الموقــف والنص  سياســية، عملياً، خارج ســياق 

الرسمي للدولة.
 لا أحد يعلم ما الذي يشعر به أي شرطي يتعرض 
للاســتفزاز أو يشــتم مثلًا بعد ســاعات طويلة من 
الحراســة، والوقوف قبل إنتاج المشهد يمكن القول 
بأنه يغرد خارج السرب تماماً في النتيجة، وإن كان 
التصرف فردياً  في كل الأحوال، وفقاً لبيان أصدرته 
مديرية الأمن العــام قالت فيه بأنها تحقق بمضمون 
فيديوهات تداولهــا الأردنيون بكثافة على المنصات 
تتضمن مشاهد فردية لرجال أمن يتصرفون بصورة 

غير لائقة مع معتصمين.
عملياً، يحتاج الشــرطي الفرد -رغم كل متاعبه 
ودوره الوطنــي- إلى خبرة تؤهله للعلم بأن دوره 
ودور أي محتــج الآن فــي خندق واحــد عنوانه - 
بعيداً عن المشاعر وكلاسيكيات التضامن مع الشعب 
الفلســطيني- حماية وتحصين الوصاية الهاشمية 

ودعم خيارات ومصالح الدولة الأردنية مرحلياً.
 تلك طبعاً مســألة تحتاج إلى المزيــد من الوقت 
لتنضج، وان كان المحتج بصــرف النظر عن هويته 
وخلفيته السياســية ينبغي بدوره أن يعلم مسبقاً 
بأن رجــال الأمن فــي الشــوارع وفــي اللحظات 
العصيبــة تحت ضغــط هائل ومرهق وليســوا في 

مستوى الخصومة بالتأكيد.
مثل تلك المشــاهد تحصل وإن كان المعروف الآن 
بأن المحتجين والمتظاهرين  دعماً لفلسطين في المشهد 
الاجتماعي الأردني أربعــة أصناف، في تطور لافت 
جداً على الحــراك الوحدوي المتضامــن مع القدس 

والمسجد الأقصى، ولاحقاً مع قطاع غزة.
الصنــف الأول التكويــن الأبــرز له عشــائري 
واجتماعي، ويحاول التركيــز على مناطق التماس 

الحدودي مع فلسطين المحتلة.
والصنــف الثانــي يتحرك ويعمل تحــت يافطة 
الحركــة الإســامية وجماعــة الإخوان المســلمين 
ويتمركز فــي وســط العاصمة عمــان وفي بعض 

الأحياء، ويتنقل هنا وهناك.
والصنف الثالث يعكس رغبة القوى اليســارية 
تحديداً وبعض النكهات القومية في إظهار التبابين 
عن الإســامين أو غيرهــم برفقة نشــطاء مدنيين، 
وهؤلاء يزاحمون لإظهــار موقفهم في منطقة الدوار 

الرابع بالقرب من مقر رئاسة الوزراء.
 أما الصنف الرابع فيضم الجيل الثالث والشــاب 
مــن طــاب الجامعــات صغــار الســن، المنظمين 
برفقة مبــادرات تواصلية، ويحاول إظهار شــغفه 
بالاعتراض في منطقة الرابية وإيصال صوته بعيداً 

عن يافطات الأحزاب والقوى التقليدية.
وتلك شــرائح فــي المجتمع الأردنــي ولدت بعد 
الامتحان العســير الذي تتعرض له اليوم الوصاية 
الأردنية على القدس والأوقاف، وسط أدبيات بدأت 
تعكس ميل المزاج الشعبي عموماً للتحول إلى دولة 
مواجهة، حيــث طروحات واقتراحــات ومطالبات 
شــعبية ثقيلة من الصنف غير المألــوف في معادلة 

الشارع الأردني.
 هنا تحديداً يقتــرح عقلاء كثر، من بينهم النائب 

البرلماني خليل عطيــة، مقاربات تدرك لحظة الوعي 
السياســي وتذهب في اتجاه إجراءات في الرد على 

العدو الإسرائيلي حتى لا تفلت الأمور.
واحد من التحديــات ذات البعد الأمني هذه المرة 
يتمثل في المفاجأة التي برزت الجمعة الماضي، حيث 
توافد أكثر من 50 ألف مواطــن إلى مناطق التماس 
الحدودي مع فلســطين في منطقة الأغوار، مما شكل 
صدمة رقمية عملياً، لكنه أظهر عجز الحكومة عن ما 
سمّاه النائب البرلماني صالح العرموطي بالفشل في 
الارتقاء لمستوى الحدث دفاعاً عن المصالح الحيوية 

للدولة الأردنية أيضاً،  كما فهمت »القدس العربي«.
 في الأثناء يظهر عبء محاولات التسلل الفردي 
على مناطق الحدود الواســعة مع فلسطين المحتلة، 
ففيما كان الجمهور يعتصم بكثافة في الأغوار جنوب 
عمان، حمل شــابان أردنيان السكاكين وتسللا عبر 
الحدود من إحدى قرى الشــمال قبــل إلقاء القبض 
عليهما ثــم إعادتهما إلى أهلهما بجهد دبلوماســي 

كبير.
مــع نمــو الاســتهداف لقطاع غــزة عســكرياً، 
وسياســات العدو في المســجد الأقصــى والقدس 
واعتــداءات  الانتفاضــة  مســاحات  وتوســع 
المســتوطنين، يصبح التســلل المحتمل عبر الحدود 
الأردنية من الحوادث المحتمــل تكرارها، الأمر الذي 
يؤســس لمعادلة اشــتباك جديدة قــد تنطوي على 

مفاجآت.
لا يقتصــر الأمر على مثــل تلك المعطيــات على 
الأرض، فحدود الأردن مــع الكيان تعتبر الأكثر أمناً 
والأقل تسللًا منذ أكثر من أربعة عقود، وهو وضع قد 
لا يســتطيع الصمود أكثر، وعلى الأرجح يمثل حالة 
يقصدها في الباطن وزيــر الخارجية الأردني أيمن 
الصفدي، عندما يكرر مع حكومته مقولة »إســرائيل 

تلعب بالنار«.
الضجر الشعبي والرسمي الأردني من سياسات 
بصورة  يتضخم  التصعيديــة  الإســرائيلي  اليمين 
غيــر مســبوقة فــي الأردن. ومع عجــز الحكومة 
والدبلوماسية الأردنية في الدفاع حتى عن اتجاهات 
ومصالــح الدولــة، بــدأت الصيحــات والمبادرات 
الشعبية المعارضة هي التي تتصدر المشهد في واحد 

من التحديات السياسية غير المسبوقة.

 هل يتحول الأردن، شــعبياً على الأقل، إلى دولة 
مواجهة؟

ســؤال بمنتهى الصعوبة، وإجابته أسهل عندما 
يتعلق الأمر بالمزاج الشــعبي، فالتواجد الدائم عند 
نقاط التماس الحدودي مع فلســطين ليس مشــهداً 
مألوفاً، ومشــهد العسكري الإســرائيلي الذي يرفع 
علم كيانه على بعد أمتــار فقط لإغاظة محتجين من 

أبناء العشائر الأردنية أيضاً غير مسبوق.
ثمة مشــاهد بمثابة إنذارات تقــرع وبقوة، من 
بينها أن الواجهات الشعبية الأردنية على الحدود 
الطويلة مــع الكيان لــم يســبق أن احتاجت إلى 
استعراضات واســتفزازات عسكرية من هذا النوع 
كانت تحصل بالعادة على الحدود مع مصر ولبنان.

 مجــدداً، التصعيد شــديد، وزوايــا الخيارات 
ضيقة أمــام الحكومــة؛ فرئيس مجلــس النواب 
ووزير العدل الأســبق والقطب المشرع في البرلمان 
الآن عبد الكريم الدغمــي، يعكس مزاجاً حاداً وهو 
يدعو تحت القبة إلى دعم الانتفاضة الفلســطينية 
المســلحة بالمال والعتــاد والرجال، فيمــا قبيلته 
الأضخم أردنيــاً، وهي قبيلة بني حســن، تطالب 
الفلسطينيين بحصة من المشاركة في شرف الدفاع 

عن المسجد الأقصى.
الدغمــي أيضاً تحــدث تحت قبــة البرلمان عن 
التحول إلى دعم حرب التحرير الشــعبية، وزميله 
العرموطــي خاطب رئيس الوزراء الدكتور بشــر 
الخصاونة: »مارس ولايتك العامة، وضع يدك بيد 

حركة حماس«.
 في الأثنــاء، النائبان ينال فريحات وموســى 
لفصائل  مكاتب  بفتــح  الحكومة  يطالبان  هنطش، 
المقاومــة في قلب عمــان، والبرلمانــي خليل عطية 
يهــدد بالاعتصام تحــت القبة إذا لم يطرد ســفير 
الكيان، وزميله أسامة عجارمة يتحدث عن »زحف 

عشائري« لعمان العاصمة.
 أدبيــات ونصوص ومطالب غير مســبوقة في 
المشــهد الأردني، وتنتمي إلى عائلة تلك النصوص 
المتعلقــة بالتحول إلــى دولة مواجهــة في واحد 
اليمين  فرضهــا  التي  المســتحدثة  الإيقاعــات  من 
الإســرائيلي قســراً الآن على اتفاقية وادي عربة 

وشريك السلام الأردني.

بيروت -»القدس العربي« 

من سعد الياس:

فــي إطــار المواقــف المتضامنــة مــع القضية 
الإســرائيلية،  بالارتكابات  والمندّدة  الفلســطينية 
أجرى مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان 
اتصالًا بمفتي القدس والديار الفلســطينية الشيخ 
محمد حسين وخطيب مسجد الأقصى الشيخ عكرمة 

صبري.
 وأكــد »أن ما جرى ويجري في باحات المســجد 
الأقصى ومــن ثم العدوان الإســرائيلي الغاشــم 
على الشعب الفلســطيني في القدس وغزة وسائر 
المناطق الفلســطينية هو الإرهاب بعينه والإجرام 
الذي لم يسبق له مثيل، ولا يجب السكوت عنه لا من 
قبل المجتمع العربي ولا حتى الدولي، وينبغي اتخاذ 
قرار حاسم وجازم لردع العدوان الصهيوني الذي 
يشن على أبناء شعب فلســطين الذين يضطهدون 
ويقتلون أمام أعين العالم ويهجّرون ويشرّدون من 

بيوتهم بغير حق«.
ولفت المفتي دريان إلــى » أن لبنان واللبنانيين 
مــع دولة فلســطين وعاصمتها القدس الشــريف«  
محيّياً »الشعب الفلسطيني على مقاومته وبسالته 
وتمسّــكه بأرضه وحقوقه«  داعيا إلى »مســاعدة 
أرضهم  في  للصمــود  القدس  وأهل  الفلســطينيين 

لتثبيت هويتهم العربية«.
والتقى مفتي الجمهورية وفــداً من قيادة حركة 
»فتح« ومنظمــة التحرير الفلســطينية في بيروت 
برئاسة أمين ســر الحركة وفصائل منظمة التحرير 
الفلســطينية العميد ســمير أبو عفش الــذي قدّم 
للمفتي »ســجادة القدس«  وقال »تشــرّفنا بزيارة 
ســماحته الــذي نعتبره مفتيــاً أيضا لفلســطين 
والعروبة، في هــذه الدار الكريمة التــي هي دائماً 
وأبداً كانت على مرّ أزمنة طويلة دار فلســطين التي 
نشــعر أنها حصن من حصون المقاومة الفلسطينية 
التي وقفت وستقف دائماً إلى جانب نضالات شعبنا 

الفلسطيني والعربي«.
وقد وضع الوفد المفتي دريان في صورة الهجمة 
البربرية التي يقودها الاحتــال الصهيوني، وقال 
أبو عفــش« بعد 73 عامــاً من النكبة التــي حوّلها 
شــعبنا إلى محطة نضالية، بحيث أنه لم تعد ترفع 
الأعلام الســوداء، صارت محطة لحــثّ المناضلين 
للتصدي للعدو الصهيونــي. وأنتم ترون أن الذين 
يدّعون الإنســانية ويدّعــون حرصهم على حقوق 
الإنســان، إذ إن 42% مــن مجمل الشــهداء هم من 

الأطفال والنساء«.
وأكد أن »القــدس هي درّة التاج الفلســطيني، 
والدفاع عن الأقصى وأبواب الأقصى وحي الشــيخ 
جراح هو واجب ديني شــرعي ووطنــي، هو آخر 
حلقة من حلقات الصراع، ذهب ترامب غير مأسوف 

عليه، وبقي الصراع هل القــدس هي عربية أم غير 
عربية؟ نحن نقول هي عربية، هي عاصمة فلسطين 

الأبدية، هي عاصمة العروبة وبوابة السماء«.
الشيعي  الإسلامي  المجلس  شجب  المواقف،  وفي 
الأعلــى »الإرهــاب المنظّــم الذي يمارســه الكيان 
الصهيونــي في ارتكاب المجــازر والجرائم في حق 
المدنيــن في أرضهــم ومنازلهم فــي انتهاك فاضح 

لحقوق الانســان واســتباحة دمائه وتشريده من 
أرضــه«  ووضع هذه المجازر والانتهاكات »برســم 
المجتمع  ومؤسســات  الأمن  ومجلس  المتحدة  الأمم 
الدولي المطالبــة باتخاذ اجــراءات حازمة تعاقب 
الكيان الصهيوني على ارهابه، ولا سيما أن بيانات 

الشجب لم تعد تجـدي نفعـاً«. 
ودعا المجلس إلى »أوســع حملــة تضامنية مع 

الشــعب الفلســطيني المقاوم الذي يســطّر أعظم 
البطــولات ويبــذل أكبــر التضحيــات دفاعاً عن 
حقوقــه المشــروعة فــي تحرير أرضــه من رجس 
الاحتلال«  وناشــد »الدول والشعوب وكل الاحرار 
في العالــم بالتحــرّك الجاد لنصــرة الحق ودعم 
الشعب الفلســطيني في مواجهة الشر الصهيوني«  
موجّهــاً تحية إكبــار وتقدير »لهذا الشــعب الأبي 
بشــهدائه ومقاوميه الذين يصنعــون مجداً للامة 
ونصراً لفلســطين«. وأكد »أن المقاومة في فلسطين 
حقّقت إنجــازاً نوعيــاً على مســتوى الصراع مع 
العــدو بتأسيســها معادلــة ردع جديــدة تلجــم 
العدوان الإســرائيلي وتمهّد لدحر الاحتلال وإنقاذ 

المقدسات«.
وضمن إطار اللقــاءات، زار وفد من قيادة حركة 
المقاومة الاسلامية« حماس« في لبنان قيادة الحزب 
المجتمعون  وندّد  بيروت،  في  الاشــتراكي  التقدمي 
بالاعتــداءات الصهيونيــة على القــدس والضفة 
الهمجي والتدميري  القصــف  وأراضي 48، ودانوا 
الذي يمارســه العدو على قطاع غزّة والذي يتنافى 
مع كل الاعراف والشــرائع الدوليــة ويظهر حقيقة 

الكيان الصهيوني العنصرية.
فــي المقابــل، اعتبر »لقاء ســيدة الجبــل« »ان 
الحرب بالقدس وغزة انطلقت في لحظة سياســية 
وانتخابيــة اســتفاد منها كل مــن »حركة حماس« 
وبنيامــن نتنياهــو واقترعوا على دماء الشــعب 

الفلســطيني كما اقترع الجنود على ثياب الســيّد 
المســيح منذ ألفي عــام، ذلك أن الطرفــن يؤديان 
خدمات متبادلة، فيمــا المطلوب العودة إلى مبادرة 
الســام العربيــة وإلى حــل الدولتــن وعلى أن 
تكون القــدس عاصمة لكليهمــا وحاضنة للتفاعل 
الحضــاري بــن الديانــات الثــاث: اليهوديــة 
والمســيحية والإسلام. وعلى إســرائيل الاعتراف 
بإقامة دولته وتقرير  الفلســطيني  الشــعب  بحق 
مصيره والتضامن مع الشــعب الفلسطيني موقف 
محســوم لدينا إنما يجب التنبيه إلى أن اختطاف 
القضية الفلسطينية وتسليمها إلى حركة »حماس« 

يلبّي مصالح غير فلسطينية«.
وحذّر اللقاء في بيان، »من محاولة توريط لبنان 
في الحرب عبــر جعله منصةً لإطــاق الصواريخ، 
ومن خلال ما يُســمى وقفات تضامنية واحتجاجية 
حاولت تجــاوز الخــط الأزرق ما أظهــر بوضوح 
المحــاولات التي تريــد للبنــان أن يعود ســاحة 
التفاوضية  للآخرين وصندوقة بريد تعزز الأوراق 
لإيــران. وانطلاقاً من المصلحــة اللبنانية وحرصاً 
على الوحدة الداخلية فــإن اللقاء ينبّه من التورّط 
في أية مغامرة سواء من »حزب الله« أو من منظمات 
أجيرة عنده وعند الاحتلال الإيراني الذي يُســيطر 
على لبنان والحذر الأكثر وجوباً هو من اســتخدام 
اللبناني  هذا الحزب للفلســطينيين بوجه الجيش 

بما يُعيد الوضع إلى عام 1973«.

إسرائيل عندما تلعب بـ»النار الأردنية«: أدبيات »عشائرية 
وشعبية« بالجملة تدعم الحرب الشعبية والعودة لـ»دولة مواجهة«

اجتماع بين حماس والاشتراكي ندّد بالقصف التدميري 

لبنان: المفتي دريان يتصل بمفتي القدس مديناً اضطهاد إسرائيل للفلسطينيين
... والمجلس الشيعي يشجب الإرهاب المنظّم

نائبة وزير الخارجية الإيطالية دعت للوقف الفوري للعنف... والبخاري لعدم المزايدة على موقف السعودية من فلسطين

هتافات أمام مقر الأمم المتحدة في بيروت ومذكرة إلى غوتيريش تدعو لمحاكمة إسرائيل على جرائمها
■ بيروت - »القدس العربي« : لاتــزال الجرائم البربرية والاعتداءات 
الهمجية التي يقوم بها العدو الإســرائيلي ضد الشعب الفلسطيني محور 
التحــركات والمواقف في لبنان الذي يعبّر عن تضامنه بمختلف الوســائل 
سواء بالمواقف السياســية أو بالتحركات الشعبية إلى الحدود الجنوبية 
المحاذية للشريط الشائك حيث يتم احتكاك مع قوات الاحتلال الإسرائيلي 
التي تبادر إلى إطلاق النار على المتظاهرين السلميين الذين يرفعون أعلام 

فلسطين على الجدار الإسمنتي أو على الأسلاك الشائكة. 
ولــم تغب قضية فلســطين عــن المحادثات التــي أجرتهــا نائبة وزير 
الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية مارينا سيريني  التي جالت على كل 
من رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الاعمال حسان 
دياب ووزير الخارجية شربل وهبه، وأكدت أن بلادها »مع الوقف الفوري 
للعنف  في فلسطين والركون إلى لغة الحوار والمنطق لحل المشاكل«  مشيرة 
إلى »أن إيطاليا تنظر إلى لبنان على أنه لاعب اساسي للاستقرار والسلام 
في الشرق الاوسط«  ومؤكدة »قناعة إيطاليا بدعم اليونيفيل، وخير دليل 
على ذلك المساهمة الطويلة الامد لايطاليا في اطار مهمة حفظ السلام، حيث 

يشارك اكثر من الف جندي سلام ايطالي«.
وقالت »تســتمر قوات »اليونيفيل« بقيادة الجنرال ســتيفانو ديل كول 
بتأدية دور اساســي في الحفاظ على الاســتقرار وتفــادي التوتّرات على 
طول الخــط الازرق، خصوصاً في ظل الوضع الحالــي بما فيه من توتّرات 
وتشــنجات. ونحن فخورون جداً بأن القبعات الزرق الإيطالية تســتمر 
بمهنية عالية وجدارة وانســانية في خدمة قضية الســام في هذه المنطقة 
الحساســة كل يوم، جنبــاً إلى جنب مــع المجتمعات المحلية والشــرائح 

الاضعف من السكان.«
وفي اللقاءات الدبلوماســية، زار الســفير الســعودي في لبنان وليد 
البخاري الســفير الفلســطيني أشــرف دبور وجرى عــرض للتطورات 
وللعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلســطيني. وأكد بخاري ان »المملكة 
تدعو إلى ضرورة تكاتــف الجهود الدولية لايقاف العدوان الإســرائيلي 
بشــكل فوري وعاجل وعدم المســاس بهوية القدس«  معتبراً »أن المزايدة 
على موقــف المملكة من القضية الفلســطينية مغامرة خاســرة« فيما ثمّن 
دبور »المواقف الاخوية للمملكة ودعمها الحقوق الفلســطينية غير القابلة 

للتصرف«.
ومن أمام مقــر الامم المتحدة في بيــروت - الاســكوا، أطلقت »الجبهة 
الديموقراطية لتحرير فلســطين« صرخــة »في اطار الفعاليــات الوطنية 
احياء لذكرى النكبة، واستنكاراً للجرائم الإسرائيلية في فلسطين، وتنديداً 
بالعدوان على شــعبنا ودعماً للقدس«  شارك فيها عدد من ممثلي الاحزاب 

والهيئات والشخصيات الوطنية اللبنانية
والفلســطينية، وعدد من اعضــاء المكتب السياســي واللجنة المركزية 

وقادة »الجبهة« في مخيمات بيروت.
وصدحت حناجر المشاركين بالهتافات الوطنية للارض والقدس ولحق 
العودة ودعم المقاومة، وحمل المشــاركون الاعلام الفلسطينية واللبنانية 
ورايات الجبهــة »الديموقراطيــة«  رافعــن لافتات مســتنكرة العدوان 
الإسرائيلي والجرائم التي ترتكب في قطاع غزة والضفة ومندّدة بالصمت 

العربي والدولي.
وقال عضو المكتب السياســي للجبهة علي فيصــل »جئنا نؤكد أن مرور 
73 عاماً على نكبتنا لم ولن يغيّر من انتمائنا إلى ارض فلسطين، لأن اعوام 

النكبة ومعاناتها وقهر الســنين لم تزدنا الا تمســكاً بهويتنا الفلسطينية، 
ولن تغيّر معالمه آلة الحرب الصهيونية ولم تمح حروفه خرافات واساطير 
الحركــة الصهيونية الملطّخة بدماء اطفال ونســاء شــعبنا الفلســطيني 
وشــعوبنا العربية«. واعتبر »ان ما قدّمه الشــعب الفلســطيني بفصائله 
المختلفة يستحق التقدير والدعم ســواء حال الصمود الرائعة او التصدي 
للعدوان ببسالة قلّ نظيرها«  مؤكداً »حق المقاومة في الدفاع عن شعبها ورد 
العدوان بالطريقة التي تراها مناســبة«. ولفت إلــى »أن المقاومة في قطاع 
غزة والضفة وفــي الأراضي المحتلة عام 1948 أكدت ببســالتها وصمودها 

قدرتها على الدفاع عن شعبها وأرضها وعن القدس والمقدسيين«. 
وفي ختام الوقفة، سلمّ وفد من الأحزاب اللبنانية والفصائل الفلسطينية 
مساعد ممثل المكتب التنفيذي للاســكوا مهنّد الموسوي مذكرة موجّهة إلى 
الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش تلاها عضو اللجنة المركزية 
للجبهة علي محمود، دعت الأمم المتحدة ومؤسســاتها إلى »توفير الحماية 
الدولية لشــعبنا تحت الاحتــال، ومحاكمة العدو علــى جرائمه في حق 

المدنيين«. وأكدت المذكرة »تمسك اللاجئين بحق العودة وفقاً للقرار 194«.

مظاهرة، في عمان، ضد التطهير العرقي للفلسطينيين شارك فيها الإخوان المسلمون

أوساط المعارضة السورية تتفق على دعم الفلسطينيين
... رغم انتقاد علاقة المقاومة بإيران

أنطاكيا - »القدس العربي« 
 من وائل عصام:

 نحــى غالبية الســوريين في إدلب والشــمال 
السوري الخاضع لســيطرة المعارضة، الحسابات 
المتعلقــة بعلاقة المقاومــة الفلســطينية مع إيران 
جانبــاً، وأعلنــوا تضامنهم الواضح مع الشــعب 
الفلســطيني الذي يتعــرض لعدوان إســرائيلي، 
ونظموا وقفات ومظاهــرات تضامناً مع قطاع غزة 

والقدس.
ومــع أن حالة التضامن مع الفلســطينيين تبدو 
غالبــة، إلا أن المراقب لا يحتــاج لكثير جهد ليرصد 
صمت قسم من الأوســاط المعارضة السورية إزاء 
ما يجري في غزة، تأثراً كما يبدو بإشــادة قادة من 
الفلســطينية بموقف إيران، المصنفة على  المقاومة 

رأس الأطراف المعادية للثورة السورية.
ويقول الكاتب والناشــط السياســي، مصطفى 
النعيمــي من إدلــب، إن ثــوار ســوريا يدعمون 
الشعوب المقهورة والشعب الفلسطيني في المقدمة، 
بعيداً عــن الاصطفاف السياســي الضيق لبعض 
الفصائــل الفلســطينية، وما يتعرض له شــعبنا 
الفلســطيني اليوم من قصف وقتل وتهجير على يد 

قوات الاحتلال الإسرائيلي نحن ضده قولًا واحداً.
ويضيــف لـ»القدس العربــي«  إن الموقف تجاه 
قضايا الأمة العربية المحقة أيضاً ثابت بغض النظر 
عن المواقف السياســية التي تجري في الكواليس. 
ويستدرك النعيمي، »لكن، لا يعني موقفنا السابق، 
الفلســطينية  المقاومة  حركة  موقــف  مع  تصالحنا 
)حماس( من إيران، وإنما نحن ضد هذا الســلوك 
بشــكل عام، علماً باننا نــدرك أن حماس اضطرت 
مجبــرة على الذهــاب نحو إيران، بعــد التضييق 

العربي عليها.

وصف  طلحــة،  محمــود  الإعلامــي  الناشــط 
لـ»القدس العربي« التضامن الســوري الثوري مع 
الفلســطينيين بـ«الموقف الطبيعي والمعتاد«  قائلًا: 
»أظهرت التطورات الفلسطينية الأخيرة، أن قضية 
فلســطين لا زالت البوصلة للشعوب العربية، رغم 
العربي«.  الربيــع  التي خلفها  العاصفــة  الأحداث 
وأضــاف أن القضيــة الفلســطينية لا زالت تتربع 
علــى رأس قضايا العــرب، رغم الاســتبداد الذي 
مارسته الأنظمة على الشــعوب التي ثارت ضدها. 
وتركيزاً على موقف اوســاط المعارضة الســورية 
من التطورات في الشــأن الفلسطيني، قال طلحة: 
»الثوار علــى موقف واحد من الموقف مع الشــعب 
الفلسطيني، وفي المقابل هناك انقسام تجاه المواقف 
التي صدرت من بعض قادات المقاومة الفلســطينية 
التي آلمــت الســوريين، بمبالغتها في كيــل المديح 

لإيران، وقائد فيلق القدس، قاسم سليماني«.
وتابع، أن ســليماني »قتل من الســوريين عدداً 
قد يــوازي بالكم ما قتلــه العدو الإســرائيلي من 
الفلسطينيين، تحت عناوين مذهبية طائفية«  على 
حد تأكيده، ومضى قائلًا: »المؤسف أن مواقف قادة 
المقاومة الفلسطينية تتجاهل ذلك، وتذهب لوصفه 
بأنه شهيد القدس«  في إشارة من طلحة إلى حديث 
رئيس المكتب السياسي لحركة »حماس«  إسماعيل 
هنية. وكان هنية قد قال خلال مشاركته في مراسم 
تشييعه في طهران العام الماضي، إن »الشهيد القائد 
ســليماني الذي ضحى من أجل فلســطين وشعبها 
هو شــهيد القدس«  وعلّق طلحة: »لن ننســى هذه 

الطعنة«.
وفي الاتجــاه ذاته، دعا مديــر »إدارة التوجيه 
المعنــوي« التابعة لـ«الجيش الوطني الســوري«  
الدكتور حســن دغيم، إلــى عدم تكليــف قيادات 
المقاومة الفلســطينية مــا لا يســتطيعون، قائلًا: 
»قادة المقاومة الفلســطينية ليسوا ثواراً يجلسون 

في المعســكرات ويســهل عليهم اتخاذ المواقف بل 
هم سياســيون عندهم الملايين من أبناء شعبهم بين 
محاصرين وبين مشــردين في الــدول ويجب على 
القادة مراعاة حال ومصالح ابناء شــعبهم  هؤلاء 
فهم حاضنتهم ومصدر قوتهم الاساســية فلا يجوز 

تكليفهم بما لا يستطيعون«.
تويتر،  علــى  تغريــدات  سلســلة  في  وأضاف 
لم تشــارك أي من فصائــل المقاومة الفلســطينية 
)حمــاس، الجهاد الاســامي، الجبهة الشــعبية، 
حركة فتح( في أي عدوان على الشــعب الســوري 
خدمة لإيران او النظام الســوري المجرم واقتصرت 
اخطاء بعض القيادات علــى تغريدات ومجاملات 
وبروتوكولات اضطرارية بســبب ظروف الاحتلال 
والتشرد. واستفاض الدغيم، »لقد خسرت فصائل 
بدرجة  والجهــاد  حماس  الفلســطينية  المقاومــة 
ثانية مكاســب كبرى لمجرد رفضهما المشــاركة في 
قمع الشــعب الســوري، أو تأييد النظام السوري 
على شــعبه وكلفها هذا الموقف خســارة عسكرية 
وسياســية كبيــرة وأبرزهــا مقتل عــدد كبير من 
انصارها على يد ميليشيات فلسطينية في دمشق«. 
وأردف بأن حركات الثــورة والمقاومة والتحرر 
فــي كل زمــان تقع في أخطــاء وبعــض انتهاكات 
وتجــاوزات وأمــور يفرضها الواقــع ولكن هذا لا 
يخــرج من يدها حق المقاومــة ولا يضعها في صف 
الباطــل، إلا أذا ارتكبــت جرائــم بشــكل ممنهج 
ومقصود لتحقيق غايات رخيصة تنافي المقصد من 

الرسالة السامية للمقاومة والثورة.
وأنهــى بقولــه: »ثناء قــادة من حمــاس على 
قاسم ســليماني وعلى العدو الإيراني أمر مرفوض 
ومســتفز ولا نبرره، واســتنكرناه مراراً وتكراراً، 
ولكن يفسر عند حماس بالضرورات وأنه لا ينعكس 
على العقيــدة القتالية عندهــم، وان كان هناك من 

دعم تقني أو مالي فهو موجه للعدو الصهيوني«.

»المنافس الرئاسي للأسد« محمود مرعي
يزعم تأييد شخصيات من »اللجنة الدستورية« له... ويتهم المعارضة بالعمالة

دمشق – »القدس العربي« 

 من هبة محمد:
 إدعى المرشح الرئاســي محمود مرعي أن التجربة الحاصلة في الانتخابات 
الرئاسية الســورية )التي تصفها المعارضة بالشكلية والاستعراضية( ستكون 
»بداية لتجربة سياسية جديدة في سوريا الحل السياسي السوري - السوري 
وبأيدي السوريين«. وعرض مرعي برنامجه الانتخابي »كأول مرشح معارض« 
يدخل ســباق الانتخابات الرئاســية المقررة قبل نهاية الشــهر الجاري، زاعماً 
تواصل شــخصيات معارضة رفيعة مــن »اللجنة الدســتورية والهيئة العليا 
للتفاوض والائتلاف« معه، فضلًا عن بعض الشــخصيات التي »كانت حاضرة 
في سوتشي« ممن أعلنوا استعدادهم »لأن يكونوا جزءاً من برنامجي الانتخابي 

والحوار السوري - السوري على أرض سوريا«.
وفي مقابلة للمرشــح محمود مرعي مع وسائل إعلام رسمية، وشبه رسمية، 
زعــم مرعي أن الجبهــة الديمقراطية الســورية والتي يترشــح باســمها، من 
»المعارضــة الداخلية« والمعروفــة للجميع بأنها بــا وزن حقيقي على الأرض، 
ومتهمة بتمييع فكــرة المعارضة للنظام. وقال إنه ينتمــي »للمعارضة الوطنية 
التــي لم ترتبط بأجندات إقليمية ودولية بل عملت من أجل ســوريا والشــعب 
الســوري« موجهاً أصابع الاتهام للمعارضة الســورية بالخارج على أنها »تنفذ 

أجندات خارجية أمريكية وتركية وقطرية وسعودية وصهيونية«.
وتحدث مرعي عن برنامجه الانتخابي، لافتاً إلى وجود »ثوابت وطنية وهي 
وحدة واســتقلال وســيادة الجمهورية العربية الســورية على كل الجغرافية 
الســورية، وكذلك دعم مؤسســة الجيش، المؤسســة الوحيــدة المخولة حمل 
الســاح، كذلك يدعو إلى رفع العقوبــات الاقتصادية المفروضة على الشــعب 
السوري، لأنها تؤثر على حياة ومعيشة الشعب، مشيراً إلى الدعوة أيضاً لحوار 
وطني سوري- سوري في دمشق تشارك فيه جميع القوى الوطنية في الداخل 

والخارج«.
وأبدى مرعي اعتقاده بإمكانية تطوير الدســتور الســوري، وقال »لا أقول 
نسف الدســتور ولا أقول تغييره بشــكل كامل لكن علينا تطويره وتعديله بما 
يناســب الشعب السوري، ونقول إن التغيير الدســتوري هو بأيدي السوريين 

وبأيدي خبراء وفقهاء القانون الدستوري«.
ونال المحامي محمود أحمد مرعي 35 صوتاً في التأييدات الخطية من أعضاء 
مجلس الشــعب كمــا حملت منشــوراته الانتخابية عبارة »المرشــح المعارض 
الوطني« معتبراً نفســه ممثلًا عن المعارضة الداخليــة والخارجية »الوطنية« 
بعدمــا حصل على تأييد لــه ولبرنامجه وفــق قوله، »وموافقة مــن المعارضة 
الداخليــة الوطنية ومن المعارضة الوطنية الخارجية« كما قال »أنا مرشــح عن 
الجبهة الديمقراطية السورية المعارضة عن كل من يقبل برنامجي سواء كان من 

المعارضة الوطنية الداخلية أو الخارجية«.

الشيخ عبد اللطيف دريان الشيخ محمد حسين
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باحثة إسرائيلية تؤكد نجاح حماس في مفاجأة تل ابيب 

معلق عسكري إسرائيلي: العملية السرية الكبيرة في غزة بالهجوم على الأنفاق محدودة النتائج
الناصرة - القدس العربي«

 من وديع عواودة:

خلافا للرواية الإســرائيلية الرســمية يؤكد 
محلل عسكري إســرائيلي بارز أن الهجوم على 
الأنفــاق الهجوميــة داخل القطــاع ظل محدود 
النتائج، فيما قالت باحثة إسرائيلية إن حماس 
أخذت إســرائيل علــى حين غزة مــرة تلو المرة 

وفوتت »صورة الانتصار« .
ويقول المحلل العســكري في موقع »واينت« 
رون بن يشــاي المقــرب من المؤسســة الأمنية، 
إن الجيش الإســرائيلي ينجح في تنفيذ خطته 
الاســتراتيجية، لكــن النتائــج الحقيقيــة لها 
ســنعرفها بعد عــام أو عامين، بعــد أن يتضح 
إذا كانت »حمــاس« ارتدعت، وأن الشــعب  ما 
الفلسطيني سيدفع ثمناً باهظاً لأي محاولة منها 
لمراكمة أرباح سياسية ودينية بواسطة مهاجمة 
إســرائيل والإســرائيليين. واعتبر أن اسرائيل 
الواقــع تخوض حاليــاً معركة علــى أربع  في 
جبهــات: الجبهة الغزية، حيــث يهاجم الجيش 
الإســرائيلي والشاباك حســب خطة مدروسة 
مســبقاً والإنجازات معقولة. معتقدا أن الجبهة 
الداخلية الإســرائيلية التي اشــتعلت نتيجة« 
تحريض الجناح الشمالي في الحركة الإسلامية 
بالمســجد  المحدق  المزعــوم  بالخطــر  المتعلــق 
ببطء  ينجحان  والشــرطة  والشاباك  الأقصى، 
في لجم وخفض ألســنة اللهب«. أما على جبهة 
الضفة الغربية فيزعم أن الفلسطينيين يحاولون 
إشعالها ويقوم » الشاباك » بكبح أعمال الشغب 
التي توســعت في ذكــرى النكبة يــوم الجمعة 
د  واســتمرت اليوم على نار صغيرة متوقعا تجدُّ
بحجم  الجماهيرية  الشغب  وأعمال  الاشتباكات 
كبير في حزيران/ يونيو لاحقاً. والجبهة الرابعة 
هي الجبهة الشمالية التي يحاول الفلسطينيون 
تسخينها - لكن حزب الله لا يُظهر حماسة كبيرة 
للمشــاركة فيها، مدعيا أن إطلاق الصواريخ من 
واختراق  فلســطينيون،  به  قام  وسوريا  لبنان 
شــارك  الأخير  والهجوم  الحــدودي  الســياج 
فيــه على ما يبــدو عناصر من حــزب الله، لكن 
كأفراد وليس بمبادرة مــن الحزب. ويتابع« في 
الجبهة  على  الإسرائيلي  الجيش  الأحوال  جميع 
الشمالية في حالة طوارىء، لكن ليس في حالة 
مواجهــة قتالية، ويمكن تســمية هــذا الوضع 

بـ«التأهب للكبح«. 

قدرة حماس على إطلاق الصواريخ
 فشل إسرائيلي

وبعد التســاؤل لمــاذا لم ينجحــوا في وقف 
إطلاق الصواريخ يقول بن يشــاي إن الأساس 
هــو غــزة، وإن الجيــش الإســرائيلي نجــح 
بصورة اســتثنائية في المسّ بالقدرات القتالية 
لـ«حماس« على مســتويين: الأول مهاجمة كبار 
مســؤولي »حماس« وضرب قدرتها على إنتاج 
إلــى ذلك إلحاق  القذائــف والصواريخ. أضف 

المركزية  والدفــاع  القتال  بوســائل  فعلي  ضرر 
للحركــة، أي الأنفاق الهجوميــة والأنفاق التي 
تتســلل إلى أراضي إسرائيل« . ويزعم أيضا أنه 
حتى الآن نجــح الجيش في منع مفاجآت أعدتها 
بواســطة  هجوم  مثل  كبيرة،  »حماس«لمواجهة 
مســيّرات مفخخة، وإغــارة كوماندوس بحري 
على مناطق عسقلان وأسدود، وإطلاق مسيّرات 
وغيرها. فــي المقابل يقول إن المجــالات التي لم 
ينجــح فيه الجيش الإســرائيلي كثيرة، وتبقى 
مشكلة هي إطلاق القذائف والصواريخ المستمر 
منذ  أســبوع وأكثر وحتى الآن لا يوجد مؤشــر 
واضح إلى كبحــه أو تراجع كمياته. نتيجة ذلك 
قُتل حتى الآن 10 مواطنين في إســرائيل وجُرح 
مئتان بنســب مختلفة، 6 منهــم في حال حرجة 
و11  جراحهم متوسطة. بذلك نجحت »حماس« 
في تحقيق إنجاز علــى صعيد الوعي، من خلال 
إطلاقها عدة مرات عشرات الصواريخ على مركز 

البلاد وعمقها بما في ذلك تل أبيب وضواحيها.

داخل ملاجئ محصنة

يجد  الإســرائيلي  الجيــش  أن  إلــى  لافتــا 
القذائف  »حمــاس«  إطلاق  معالجة  في  صعوبة 
والصواريخ، في الأســاس بســبب توزّع مراكز 
الإطلاق، ولأن معظمهــا مخبأ تحت الأرض ومن 
الصعب كشفها حتى عندما يكون مكانها معروفاً 
إلــى حد ما، فهــي محصنة ومحمية نســبياً من 
الهجوم عليهــا. يمكن القول إن منصات الإطلاق 
موجــودة في ملاجىء محصنــة، وإذا لم تُصَب 
إصابة مباشرة فلديها فرص جيدة في الصمود. 
ويضيف »أيضاً إعادة تســليح منصات الإطلاق 

محصنــة بواســطة أنفاق تــؤدي إليهــا. وفي 
الواقع معظم عمليــات إطلاق الصواريخ تجري 
من تحــت الأرض، والمنصة ترتفــع هيدرولياً أو 
يدوياً فوق الأرض لفترة زمنية قصيرة مطلوبة 
لإطــاق الصــاروخ، بعدها تنزل إلــى مخبئها 
المحصّن نســبياً تحت الأرض. هــذه أيضاً حال 
معظــم الراجمات من عيــار 120، التي تشــكل 
مصدر النيران الأساسي على غلاف غزة القريب 
من الســياج الحدودي«  مدعيا أنه قبل العملية 
امتلكت »حماس« والجهاد الإســامي معاً نحو 
13000 قذيفة وصاروخ مــن كل العيارات، بينها 
مئات الصواريخ ذات مــدى يقدر على الوصول 
إلى وســط البلاد وحتى منطقــة نتانيا، وربما 
الخضيرة. موضحا أن هذه الترســانة الضخمة 
التــي تراكمت خلال ســنوات دُمــرت وأُصيبت 
جزئياً، لكن لحســن حظ إســرائيل وسوء حظ 
الغزيين - ثلث هذه الصواريخ من نوعية إنتاج 
ســيئة، بينهــا صواريخ بعيدة المدى، ســقطت 
الكهرباء  شــبكة  وأصابــت  القطاع  داخــل  في 
وفلســطينيين أبريــاء فيمــا تعترضهــا القبة 
الحديدية بنســبة نجاح عالية وغير مســبوقة، 

وهي أيضاً تحسنت.

الهجوم الكبير على الأنفاق

الجوي  الهجوم  أن  يشــاي إلى  بن  ويشــير 
الكبير على شــبكة الأنفاق القتاليــة والدفاعية 
التــي حفرتهــا »حمــاس« فــي القطــاع ليلة 
»حماس«  منظومــة  ضرب  اســتهدف  الخميس 
القتالية التــي يوجد جزء كبير من عناصرها في 
الأنفاق.  ويقــول إن وزير الأمــن بيني غانتس 

وافــق على هــذه الخطــة المبيتة فــي 31 آب/ 
أغســطس 2020  وكانت بمبادرة من قائد منطقة 
الجنوب حينها هرتسي هليفي وقائد سلاح الجو 
عميكام نوركين، وطبعاً رئيس الأركان كوخافي 
ونائبه السابق إيال زامير الذي كان أيضاً قائداً 
لمنطقة الجنوب. وكانت النية حرمان حماس من 
قدرتها على محاربة قوات الجيش الإســرائيلي 
داخل القطاع من خلال الأنفــاق التي ينطلقون 
منها ويهاجمون ويأسرون جنوداً ويعودون إلى 
الأنفاق. ويقــول أيضا إنه هكذا مثلًا قُتل الرقيب 
أورون شاول وأسر الرقيب هدار غولدين خلال 
حرب الجرف الصامــد عــام 2014  وإن الفكرة 
كانت قلب الأمور على »حماس« رأســاً على عقب 
وتحويــل الأنفــاق القتالية داخــل القطاع إلى 
مصيدة موت دون اجتياح بري. ويمضي رون بن 
يشــاي في مزاعمه » لا تسمح حماس بالوصول 
إلى الأنفاق التي دُمرت بقصف نحو 160 طائرة 
ومسيّرة تابعة لسلاح الجو في يوم الجمعة. كما 
أن »حماس« لا تســمح بتصوير معظم الأماكن، 
ولا بدخول طواقم المصوريــن إلى الأنفاق التي 
يوجد في داخلها عشرات القتلى، وربما أيضاً لا 
ذ  يزال فيها أحيــاء محاصرون«، معتبرا أن ما نُفِّ
هو خطة صغيرة تعتمد على الخداع والاستدراج 
والــرد - وذلك عندما تحركــت دبابات الجيش 
الإســرائيلي ومدرعاتــه بالقرب من الســياج 
وخلقــت لدى »حماس« انطباعــاً ببداية هجوم 
بــري، وعندها بدأ النشــطاء الذيــن كانوا في 
الأنفاق بالخــروج منها، وحينهــا وُجهت إليهم 
الضربــة لكن بصــورة محدودة أكثــر مما كان 
مخططاً له في الأصل. ويتابع »سيمر وقت طويل 
قبل أن تســمح حماس لطواقم الإنقاذ بالوصول 

إلى المكان، حينها يمكن بالضبط معرفة الخسائر 
والأضرار التــي أُصيبت بها المنظومــة القتالية 

لـ»حماس« والجهاد الإسلامي« .
وقالــت الباحثة فــي معهد هرتزليــا متعدد 
المجالات ليراز مرغليــت إنه إذا كانت هناك كلمة 
واحدة تصف شــعور الإســرائيليين في الأيام 
الأخيــرة فهي كلمة »مفاجــأة«. وتقول في مقال 
نشــرته »معاريف« أمــس إن المعركة التي تدور 
في هذه الأيام لم تكن إسرائيل مستعدة لها، وقد 
جرت في أحرج الأوقات بالنســبة إليها. منوهة 
أنه تحديداً بعد أن بدأ الإســرائيليون بالعودة 
الذي  والروتين  العافية  واســتعادة  الحياة  إلى 
افتقدوه طوال الســنة الماضية، فإذا بهم يتلقون 
جرســاً يوقظهم على الواقع الــذي نجحوا في 

نسيانه.
وتابعت »منذ مســاء يوم الإثنين في الأسبوع 
المنصــرم لم تتوقــف »حماس«عــن مفاجأتنا. 
إطلاق صواريــخ بكثافة على مركــز البلاد بعد 
إطلاق صواريخ علــى القدس. هــذا دليل على 
اللامبــالاة التي كنا نعيــش فيهــا، بينما بنت 
»حمــاس« والجهاد الإســامي خــال الأعوام 
السبعة الماضية، منذ عملية الجرف الصامد، قوة 
عســكرية قادرة على ضرب قلب إسرائيل. قلبها 
الحسّاس القدس، وعاصمتها وقلبها الاجتماعي 

والمالي الذي لا يتزعزع تل أبيب«.
وتــرى أن أحد الأســئلة التــي طُرحت هذا 
الأسبوع كيف استطاعت »حماس« أخذ إسرائيل 
علــى حين غرة من دون أن تكون مســتعدة لها، 
وكيف لم يعلم الجيش الإسرائيلي بالقدرة التي 
طورتها »حمــاس« في الأعــوام الأخيرة. لكنها 
تنبه أنه ليست المعطيات الاستخباراتية الجافة 
هي التي يجب أن تقلق إسرائيل وبنظرها المشكلة 
الأهم هــي القدرة على اســتخلاص الخلاصات 
من المعطيــات. وتقول إنه مــن المحتمل أن يأتي 
أحد ما في الجيش، أو في شــعبة الاستخبارات، 
أو فــي الشــاباك، ويدّعي أنهم كانــوا على علم 
بتعاظُم قوة »حماس«، لكــن برأيها تُقاس ميزة 
الاستخبارات من خلال قدرتها على استخلاص 
تنبــؤات من المعطيات النفســية والشــخصية 
ف خصوم إسرائيل  تســمح بمعرفة كيفية تصرُّ

في الأوضاع المختلفة. 

تقديرات مغلوطة

وتتابــع »هــذه كانــت مشــكلة التقدير في 
حرب  1973 وهذه هي المشــكلة اليوم. في حرب 
1973  اعتقــد الجيش الإســرائيلي أن مصر لن 
تشــن حرباً لأن ليــس لديها قدرات عســكرية. 
الاستخبارات لم تقدّر قوة الإرادة والحافز لدى 
أنور السادات وشعوره بالهزيمة. وتضيف » قام 
الجيش بتحليل عقلانــي للغاية رغم أننا نعرف 
أن 80 % من قراراتنا يعتمد على المشــاعر. هذه 
المرة أيضاً وفي المعركة الحالية يبدو أن الجيش 
قدّر أنــه رغم تعاظُم قوة »حمــاس« في غزة إلّا 
إن الردع لا يزال قائماً، وكان هذا خطأً جســيماً 
في التقدير. ليس فقط »حمــاس« لم ترتدع، بل 

استطاعت أن ترسّــخ صدقيتها بصورة لم تصل 
إليها قبل اليوم. منذ بداية العملية كل تهديد من 

»حماس« تحقق بالكامل«.
وفق  تحــرك  الاحتلال  جيــش  أن  وترجــح 
النظرية التي تقول إنه كلما تحسّن وضع سكان 
غــزة وخفّت ضائقتهــم الاقتصادية والصحية، 
كلما كانت »حمــاس« أكثر اســتعداداً للموافقة 
على تســوية وتهدئة بعيدة الأجل مع إسرائيل. 
أما إســرائيل مــن جهتها معنيــة بالحفاظ على 
»حمــاس« بصفتها الحاكم في غزة، وبذلك تصل 
إلى وضــعٍ الكلّ يخرج منه رابحــاً. موضحة أن 
إســرائيل قدّرت أن التخوف الأكبر بالنسبة إلى 
»حماس« هو خســارة ســيطرتها على القطاع، 
المنطــق، هناك مصلحــة واضحة  ووفقاً لهــذا 
لـ«حمــاس« فــي التخفيف عن كاهل الســكان 
والحفاظ على الســلطة، مؤكــدة أن المنطق في 
مــكان والواقع في مــكان آخر، وفي الأســبوع 
الماضــي انهــار المنطــق تمامــاً إذ بــدا أن لدى 
»حماس« دوافع أُخرى تدفعهــا إلى التحرك لم 

تأخذها إسرائيل في الحسبان.

الخطأ الثاني

أما الخطــأ الثاني لإســرائيل برأيها فهو أنها 
متأخرة أيضــاً في الحرب علــى الوعي، منوهة 
أنه في كل معركة هنــاك لعبة مزدوجة: هناك ما 
يجري على الأرض، وهناك ما يجري تســويقه 
للجمهور. لسبب ما إسرائيل تتأخر في الرسائل 
التي ترســلها، الرســائل تؤثر كثيراً في صياغة 
المقاربات والمواقف فيما يتعلق بالمعركة الحالية. 
وتقول إن وزارة الدفاع الأمريكية تعرّف الحرب 
ط له للدعاية  النفســية بأنها »اســتخدام مخطَّ
التأثير  الأساسي  هدفها  أُخرى  نفسية  وعمليات 
في آراء ومشــاعر ومواقف وســلوكيات العدو 
بطريقة تســاعد على تحقيق الهــدف الوطني«. 
وتعتقــد أن المهم في صــورة النصر ليس نتائج 
المعركة فعلياً بل المشــاعر والإدراك الذي يتبلور 
طوال العمليــة، معللة رؤيتها هــذه بالقول إن 
العاطفية  الأحــداث  أن  بطريقة  مصنوع  دماغنا 
تؤثر فيه أكثر بكثيــر من المعلومات الموضوعية، 
لذلك لا أهميــة للنتائج الموضوعيــة في معركة 
من هذا النــوع ما لم تتــم الاســتفادة منها في 
الوقــت الفعلي لضرب معنويــات الخصم ورفع 

معنوياتنا.
وتخلص للقول »الطريقة الصحيحة لذلك أن 
نبث مشاهد عن الوضع في غزة، والضغط على 
»حماس« لوقف العمليــة، والتقليل من التغطية 

الكثيفة لما يجري في تل أبيب« .
يشــار الى أن منتديات التواصل الاجتماعي 
تواصل نشــر مقابلة لرئيــس حكومة الاحتلال 
الســابق إيهود أولمرت الذي حــذر قبل أكثر من 
أسبوعين من أن نتنياهو سيشعل البلاد ويبحث 
عن تفجير أزمــة كبيرة في كل البلاد تســاعده 
الشــخصية بكل  السياســية  في تحقيق مآربه 
ما يتعلق ببقائه في ســدة الحكم ومنع تشــكيل 

حكومة بديلة منه.

يهود  يتطلعون لما أحدثته صواريخ المقاومة الفلسطينية في إحدى العمارات في تل أبيب

أجسادهم مزّقتها صواريخ الاحتلال

دقائق المرح الأخيرة: هكذا قضى الأطفال الثمانية في القصف الإسرائيلي
... والضحايا الـ 42 في شارع الوحدة عاشوا لحظات رعب دونوها في مواقع التواصل 

غزة ـ »القدس العربي« 

من أشرف الهور: 

هل سيســمع العالــم صرخات محمــد الحديدي 
الرجــل الذي فقد 10 أفراد مــن عائلته، بينهم زوجته 
وأطفاله الأربعة، وعدد من الأقــارب، ولم يعد له في 
الدنيا ســوى طفل يبلغ من العمر خمســة أشهر، بعد 
أن قضوا في غارة اسرائيلية استهدفت منزلهم الواقع 
في مخيم الشاطئ للاجئين، دون سابق إنذار فحولته 
إلى ركام، وحولت لهو أطفاله ومرحهم في ذلك الوقت 
تحت ســقف منزلهم إلى صمت أبدي، بعد أن ســكنوا 
القبور، أم ان العالم سيسمع عذابات عائلات الكولك 

وأبو العوف؟
 

اللعبة الأخيرة للأطفال
 

في الحادثــة الأولى وفي ليلة حالكة الســواد من 
ليالي التصعيد الإسرائيلي ضد غزة، وبشكل مفاجئ 
استهدف صاروخ إســرائيلي ابتسامات أطفال عائلة 
الحديدي، الذين كانوا في زيارة لمنزل خالهم من عائلة 
أبو حطب، يلهــون هناك مع أقرانهــم، وهم يرتدون 
ملابس العيد، بعد أن حرموا بفعل الغارات والعدوان 

من النزول للشارع. 
ولم يكن هؤلاء الأطفال الثمانية من أطفال عائلتي 
الحديدي وأبو حطــب، ولا أمهاتهم يعلمون أنه حتى 
المنزل لــن يكون بمأمن من الصواريــخ الحربية التي 
التي تجوب  الطائرات الحربية الإســرائيلية  تطلقها 

سماء غزة، وتنشر الموت في كل مكان. 
فــي لحظة واحدة، ســكت صوت المــرح، وانتهت 
إلى الأبد ابتســامات الأطفال الثمانية، ومنهم صهيب 
ويحيى وعبــد الرحمن، هناك خرجــت أرواحهم إلى 
بارئها، بعــد أن تحول المنزل إلــى ركام، لكن بقي من 
تحت الركام صراخ الطفل عمر ابن الخمســة أشــهر، 
الناجي الوحيد من المجــزرة، فدل صوته فرق الانقاذ 
على مكانه تحت الركام، فهناك أخرج وقد كان متشبثا 
بيده الصغيرة بأمه، التي قضت في الغارة، وبات هذا 
الطفل وحيدا لن يجد من يداعبه من أشقائه، ولن يرى 

أمه أبدا.
هذا الرجل الذي جاء مصدومــا من هول الفاجعة 
إلى مشــفى الشــفاء، بعد أن أخلت الطواقم الطبية 
وفرق الدفاع المدني من تحــت الركام، أفراد عائلته، ، 
قال وعيناه تفيضان بالدمــع »نريد من العالم الظالم 
أن يتفرج على هــذه المجازر، هؤلاء كانــوا آمنين في 
بيوتهم لم يحملوا ســاحا ولم يطلقــوا صواريخ«. 
ويضيــف إن أطفاله كانوا فرحين، وقد ارتدوا ملابس 
العيــد، على أمل الخروج من واقع القصف المرير الذي 

تتعرض له كافة أنحاء قطاع غزة. 

الناجي طفل رضيع
 

وفي الوقــت الذي كان فيه الرجــل يتحدث داخل 
المشفى عن مصيبته بفقدانه أطفاله، وحديثه عن آخر 
أدخل إلى غرفــة العناية المكثفة، أبلــغ أن ذلك الطفل 
ويدعى أســامة، قد لحق بإخوته مفارقا الحياة، وقال 

إن من نجا من أطفاله فقط هو عمر ابن الخمسة أشهر، 
حتى لا يبقى وحيدا في الحياة. وفي مشــفى الشفاء 
احتضن طفله الرضيع، ليعود معه بشــريط ذكريات 
طويل جمع باقي افراد الأســرة قبل الرحيل، ولا يزال 
هذا الرجل يكرر جملته »ماذا فعل أطفالي لإســرائيل 
لكي تقتلهم؟«، ويتســاءل إن كان هنــاك عدل دولي 

يقاضي من تسبب في المجزرة. 
ووقت القصف، كان هذا الأب وخــال أبنائه الذي 
فقد هو الآخر أولاده وزوجته خــارج المنزل، وهو ما 

نجاهم من موت محقق. 
وتفاعلــت قصة تلك العائلة بشــكل كبير في قطاع 
غزة، ولاقت تعليقــات كبيرة على مواقــع التواصل 
الاجتماعي، ونشــرت صور للأطفــال الضحايا بعد 
انتشــالهم من تحت الركام، كما جــرى التركيز على 
أصغرهم عمر ابن الخمسة أشــهر الذي بقي على قيد 
الحياة، بعــد أن نجا بأعجوبة من المــوت الذي غيب 
أشقاءه وأمه، وذلك بعد ان ظهر الطفل الرضيع عمر، 
وهو بين يدي الطواقم الطبية في المشفى، وعلى وجهه 

آثار دماء من الجروح التي أصابته بسبب القصف. 
وبشكل كبير تأثر المسعفون الذين هرعوا لانتشال 
أفراد أسرة أبو حطب، من هول المشهد الذي شاهدوه 
هناك، فرغــم أن تلك الطواقم رأت في مســيرة عملها 
الكثير مــن الأحداث الدامية والمجــازر التي ارتكبتها 
قوات الاحتلال، إلا أن أحد المسعفين انهار لحظة إدخال 
الأطفال إلى ثلاجات الموتى، وأجهــش بالبكاء، وبدأ 
يضرب بقبضة يده جدران المكان، قبل أن يغادره على 
عجل. يشــار إلى ان تلك الغارة أسفرت عن استشهاد 
سيدتين وثمانية أطفال، كما أدت إلى إصابة العشرات 
بجروح، وإلى تدمير المنزل المستهدف بالكامل، ووقوع 

أضرار في منازل أخرى. 
وأدانــت منظمة العفــو الدولية »أمنســتي« مقتل 

الأطفال الثمانية، وقالت إن الحادثة تتسق وسياسة 
العقوبات الجماعية ضد الفلســطينيين التي تنتهجها 

إسرائيل. 

مجزرة قتلت الأحلام
 

ولــم يطل أمد تلــك المجزرة، حتــى ارتكبت قوات 
الاحتــال مجــزرة أعنــف منهــا، راح ضحيتها 42 
مواطنــا، من عوائل الكولك وأبو العوف واشــكنتنا، 
وبعض جيرانهم، حين اســتهدفت الطائرات الحربية 
الوحدة  الواقعة في شــارع  الإســرائيلية منازلهــم 
بمدينة غزة، فحولتها في ثوان معدودة ودون سابق 

إنذار إلى رماد. 
في تلك المنطقة لا تــزال رائحة الموت تنبعث في كل 
أنحاء المنطقة، فمــن كتبت له النجــاة من الجيران، 
يعيــش الصدمة بــكل معانيها. هناك تدمــع العيون 
بمجرد تخيل المشهد، الذي كان فيه السكان آمنين في 
منازلهم، قبل أن تتســاقط عليهم الصواريخ وتحولها 
إلــى ركام، وتضرب بعنف الشــوارع المحيطة، لتمنع 

وتعيق وصول عربات الإسعاف والإنقاذ. 
في تلك المنازل انهارت الجدران، وبقيت الذكريات 
حاضــرة لــدى الأقارب والجيــران، ومــن كتبت له 
النجاة من تحت الأنقاض. وخطف الموت فجأة أحلاما 
كبيرة لشاب كان يحلم بمستقل عملي، ولشابة كانت 
تســتعد ليوم فرحها، وتنسق بشــأنه مع صديقاتها، 
ولطبيب أبدع كثيرا في عــاج مرضاه، ولأطفال مثل 
آدم الكولك، ويحيى اشــكنتنا أبناء الثلاث سنوات، 
الذين لا يعرفوا من حياتهم سوى اللعب، والخوف من 
أصوات الصواريخ والقصــف، قبل أن تنتهي حياتهم 

بفعل آلة الحرب الإسرائيلية. 
إحدى السيدات القاطنات في الحي المستهدف، وقد 

نجت من القصف، قالت وهي تذرف الدموع، وتراقب 
المنازل المستهدفة »حسبنا الله ونعم الوكيل.. ما تركوا 
أشــي نزلوا العمارة على إلي )من( فيها«، وتشير إلى 
أن القصــف نفــذ دون أي إنــذار، فيما بــدا الانهيار 
واضحا على أطفال الحي، والخوف يعتلي وجوههم، 
فهم لا يأمنــون بعد نجاتهم في المرة الســابقة من أن 

يتعرضوا لمجزرة جديدة خلال العدوان. 

البوست الأخير 

وقبل استشــهادها وفي دلالة علــى هول الموقف، 
والخوف من القصف، كانت الشــابة ريهام الكولك قد 
كتبت علــى صفحتها على موقع »فيســبوك«، »يا رب 
سلم«، وقبل الاستهداف بيومين كتبت تلك الشابة » يا 

رب رحمتك، يا رب سلم«. 
ويشــرح أحد أفراد عائلــة أبو العــوف الناجين 
المشــهد لـ »القدس العربي« بكلمات قليلة، إذ لا يزال 
الألم يعتصر قلبه بســبب الفاجعة، ويقول »الضرب 
والقصف كانــا كبيرين ومتواصلــن«. ويتابع »راح 

الأهل وراح الجيران«. 
وأعلنــت وزارة الصحة بعد ســاعات من عمليات 
الإنقاذ وإخراج الضحايا من تحت الركام، أن حصيلة 
تلك المجزرة 42 شهيداً من بينهم 16 سيدة و10 أطفال.

وأكدت الرئاسة الفلســطينية أن الجرائم البشعة 
التي قام بها الاحتلال الإسرائيلي تعد »جريمة لا يمكن 
الســكوت عليها«. وقالت »أي دعوات بأن لإسرائيل 
الحق في الدفاع عن نفسها هي تحريض على استمرار 
للعدوان واســتمرار عمليات  القتل، وضوء أخضــر 
التهجيــر وتدميــر الممتلــكات وتشــريد المواطنين، 
وتشجيع للعنف والتطرف ضد الشعب الفلسطيني«. 
مــن جهته قــال أحمد أبــو هولي، عضــو اللجنة 
التنفيذية لمنظمة التحريــر، إن »المذابح التي ترتكبها 
حكومة الاحتلال الإســرائيلي لن تكون الأخيرة »في 
ظل صمت المجتمع الدولي«. مؤكدا أن ما حصل يعكس 
وحشــية وحجم الإجرام الإســرائيلي بحق الشعب 
الفلســطيني، مشــددا على أن هذا الأمر »يستوجب 
تدخلا عاجلا من المجتمــع الدولي لوقف هذا العدوان 
على  الإسرائيلي  الاحتلال  قادة  ومحاكمة  الوحشــي 
جرائمهم بحق شــعبنا في المحاكم الدولية«. وطالب 
المحكمة الجنائية الدولية بسرعة فتح تحقيق جنائي 
في »جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنســانية«، التي 

ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني الأعزل. 
وقــال مفوض العلاقــات الدولية فــي حركة فتح 
روحي فتوح، إن ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي هو 
»مجزرة حقيقية وجريمة حرب بتعليمات مباشرة من 
نتنياهو وحكومته اليمينيــة المتطرفة«، لافتا إلى أن 
اسرائيل استخدمت أسلحة محرمة دولياً واستهدفت 

المدنيين العزل دون أدنى رحمة. 
وقالت حركــة حمــاس معلقة على مــا جرى، إن 
المجــزرة التي ارتكبتها إســرائيل ضــد المدنيين تعد 
»جريمــة حــرب مكتملــة الأركان، وتعكــس حجم 
بشــاعة الإرهاب الذي يمارسه الاحتلال ضد الشعب 
الفلسطيني«. وقال الناطق باسم حماس حازم قاسم 
»هــذه الجريمة تعبر عن عجز الاحتــال في مواجهة 

المقاومة في غزة والضفة الغربية والقدس«. 

بعد تساقط صواريخ فيها وعلى محيطها
مؤسسات مدنية إسرائيلية تطالب بنصب منصات 
للقبة الحديدية وتوفير ملاجئ لسكان قرى النقب

الناصرة – »القدس العربي«:

توجهت مجموعــة من جمعيات المجتمع المدنــي اليهودية والعربية في 
إســرائيل بصورة عاجلة الى عدة جهات إســرائيلية مسؤولة، منها وزير 
جيــش الاحتــال وقيــادة الجبهــة الداخلية، وقيــادة لــواء الجنوب في 
الجبهــة الداخلية، للمطالبــة بتوفير الحماية الفورية لســكان قرى النقب 
المعترف بها والقرى مســلوبة الاعتراف، من خــال نصب منصات القبة 

الحديدية ومباني الحماية والملاجئ المؤقتة.
وتأتــي هــذه المطالبة بعد ســقوط صواريخ في محيط القــرى العربية 
مســلوبة الاعتراف فــي النقب والتي يســكنها عشــرات الآلاف، دون أن 
تكــون هناك أية وســيلة ثابتــة او مؤقتة لحمايتهم مــن القصف لأن هذه 
القــرى معرّفة كمناطق مفتوحــة غير مأهولة، وبالتالــي لا تعترض القبة 

الحديدية الصواريخ في تلك المناطق.
وأوضحت هذه الجمعيات إن عدم توفير الحماية لسكان النقب العرب 
البدو يمس بشكل ســافر بحقهم الأساســي في الحياة وسلامة الجسد 
والمســاواة. ونوّهت الرســالة ان هناك 250 ألف إنسان عربي في النقب، 
من بينهم 80 ألفا يعيشــون في 35 قرية مســلوبة الاعتراف شمالي النقب 
وتقــع في مرمى الصواريخ، ولا تشــكل بيوتهم المصنوعــة بأغلبيتها من 

الصفيح، مكانًا آمنا يؤون إليه. 
كمــا نوهت هذه الجمعيات أن قرى النقب العربية تفتقر لمباني الحماية 
المؤقتة رغم التماس جمعية حقوق المواطن بعد عدوان »الجرف الصامد« 
على غزة عام 2014  الذي طالب بتوفير وســائل لحماية السكان في قرى 
النقــب، واقتصر توفيرهــا فيما بعد علــى تطوير منظومة الإنــذار، ورفع 
الوعي ونشر بعض مباني الحماية المتنقلة في القرى مسلوبة الاعتراف.

 ووعــدت الجبهــة الداخليــة آنــذاك بنصب منصــات القبــة الحديدية 
لحماية ســكان هــذه القرى إذا دعــت الحاجة لذلك، فيمــا تركت المحكمة 

القرار حول مدى الخطر المحدق بالقرى المذكورة للجهات المسؤولة. 
وذكــرت الجمعيات الحقوقية الموقعة من خلال متابعتها للأحداث، أن 
عددا من الشــكاوى والشهادات وصل خلال الأيام الاخيرة حول سقوط 
صواريــخ قرب عدد من القــرى العربية في النقب مثــل وادي النعم حيث 
ســقط صاروخ علــى مقربة من مبنــى صندوق المرضى، وكذلك ســقوط 
صواريخ قرب قرى قصر الســر، وأبو قرينات وعوجان مما يُعرّض حياة 

الآلاف هناك للخطر.
وتوضــح المحامية عبير جبران دكور في نص الرســالة أنه »على ضوء 
ازديــاد الخطر المحدق بحياة وممتلكات الســكان في قــرى النقب، هناك 
حاجة ماســة لاتخاذ خطوات فورية للحماية. يجــب الأخذ بعين الاعتبار 
وضع مباني حماية متنقلة كافية تتناســب وعدد الســكان في كل قرية، 
وكذلــك نصب منصات القبــة الحديدية على مقربة مــن القرى وتعريفها 
بأنها مأهولــة كي تتمكن القبــة الحديدية من اعتــراض الصواريخ ومنع 
ســقوطها في أراضي هذه القرى وتعريــض حياة الناس للخطر. ووقعت 
المذكــرة المشــتركة كل مــن جمعيــة حقــوق المواطــن، بمكــوم، والمجلس 
الإقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب، وسيكوي، ومنتدى التعايش 

السلمي في النقب، وشتيل.
يشار الى أن صاروخا وقع في بلدة دهمش غير المعترف بها في محيط 
مدينــة اللد، مما أدى لقتل رجــل  عربي وابنته وهما داخــل منزلهما قبل 

أيام.

إسرائيليون يغادرون منازلهم التي أصابها القصف
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شؤون عربية وعالمية

رام الله ـ »القدس العربي«:

اســتمرت المواجهــات الشــعبية الحامية في 
نقاط تمــاس كثيرة في الضفة العربية، تنديدا بما 
يتعرض له قطاع غزة من عدوان إسرائيلي غاشم، 
ورفضا للمخططات الاســتيطانية التي تستهدف 
مدينة القدس المحتلة، ما أدى إلى إصابة العشرات 
من المواطنين بجــراح، واعتقال عــدد آخر منهم، 

بينهم أم وثلاثة من أبنائها. 

مواجهات في القدس 

وأصيب عشــرات المواطنين بحــالات اختناق 
تجددت  مواجهات  خلال  للدموع،  المســيل  بالغاز 
مع  قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدتي أبو ديس 
والرام في مدينة القدس المحتلة، تخللها استهداف 
جنود الاحتلال منازل المواطنين في بلدة أبو ديس 
وخلال  عشوائي.  بشــكل  والصوت  الغاز  بقنابل 
المواجهات التي اندلعت قــرب مدخل بلدة الرام، 
أطلقت قــوات الاحتلال الأعيــرة المعدنية المغلفة 
بالمطــاط والقنابل الصوتيــة والغازية، وأصيب 

خلالها عشرات الشبان بالاختناق. 
إلى ذلك اقتحم عشرات المستوطنين مقبرة باب 
الرحمة الملاصقة للمسجد الأقصى المبارك، وساحة 
الغزالــي قــرب باب الأســباط، وأدوا »طقوســا 
تلمودية« في وسط المقبرة، الملاصق لسور المسجد 
الأقصــى، كذلك أدوا رقصات تلمودية في ســاحة 
الإمــام الغزالي أمــام باب الأســباط، أحد أبواب 
الأقصى، قبل اقتحامهم للمقبــرة، وجاء ذلك بعد 
فشلهم في اقتحام المسجد الأقصى من باب المغاربة 

لليوم الثاني على التوالي. 
واعتلقت قوات الاحتلال شابا، واحتجزت آخر 
خلال مواجهات بالقرب من حاجز الجلمة شــمال 

جنين.
 وذكر مدير نادي الأســير فــي المدينة منتصر 
ســمور، إن قوات الاحتلال اعتقلت الشــاب عبد 
اللطيف شــاكر الســعدي، خلال المواجهات التي 
اندلعت بالقــرب من الحاجز المذكــور، عقب قمع 
المتواصل،  الإســرائيلي  بالعدوان  منددة  مسيرة 
ليلة  إســرائيلية،  خاصه  وحدات  اختطفت  كذلك 
أمس، الفتى محمود رائد عبد اللطيف عجاوي من 

مدينة جنين. 

الغضب يتصاعد
واقتحمت قــوات الاحتلال قريــة زبوبا غرب 
جنين، وســط إطلاق القنابل الغاز المسيل للدموع 
والصــوت تجاه المنــازل والمواطنين مــا أدى الى 
إصابة العشــرات بحالات اختناق، وذلك بعد أن 
انطلقت مســيرات في عدة مناطق مــن محافظة 
جنين، تنديدا بالعــدوان على قطاع غزة، ونصرة 

للقدس. 
وفي قريــة طورة جنوب جنين، أصيب شــاب 
بالرصــاص الحــي خــال مواجهات مــع جنود 

الاحتلال، فيما هاجمت مجموعة من المســتوطنين 
منــازل المواطنين في بلدة ســيلة الظهــر، فدارت 
على أثرها مواجهات بين الشــبان والمســتوطنين 
الذين هاجمــوا المنازل الواقعة على أطراف البلدة 
بالحجارة، وأطلق جنود الاحتلال الأعيرة النارية 

تجاه الشبان لتفريقهم. 
واعتقلت قــوات الاحتلال الإســرائيلي، أمس 
الإثنين، أماً وثلاثة من أبنائها شــمال أريحا، وهي 
ســحر وليد كعابنة، وأبناؤهــا الثلاثة: ناريمان 
)17 عاما( وأيهم وهاني أبو جاموس، كما اعتقلت 
مواطنين من محافظة رام الله والبيرة بينهم أسير 

محرر، بعد ان داهمت منزليهما. 
مواجهات  خــال  مواطنين  أربعــة  أصيب  كما 
مــع قــوات الاحتلال خــال مواجهات شــهدتها 
مدينة رام الله، من بينهم مــن أصيب بالرصاص 
الحي، ونقلوا الى مجمع فلســطين الطبي في رام 
الله، كذلك أصيب شــاب بالرصاص الحي، خلال 
مواجهــات اندلعت بين عدد من الشــبان وجنود 
الاحتلال الإسرائيلي في قرية النبي صالح شمال 
غرب رام الله، فيما أصيب اثنان آخران من مدينة 

نابلس، ونقلا إلى مستشفى رفيديا الحكومي. 
وانطلقت مســيرة جماهيرية حاشدة في بلدة 
طمون جنوب طوباس، إســنادا لســكان القدس 
وغزة، بمشــاركة الفصائل الوطنية والإسلامية، 

وتخللهــا إلقــاء كلمات عــدة أكدت علــى أهمية 
الوحدة، واستمرار النضال ضد الاحتلال. 

خلال  بالاختناق  المواطنــن  من  عدد  وأصيب 
مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي 
في قرية حوســان غرب بيت لحم، وفي ساعات 
ليــل أول من أمس الأحد، أصيب شــابان بأعيرة 
نارية خــال مواجهات مع قــوات الاحتلال على 
مدخل بيت لحم الشــمالي، كمــا أصيب عدد من 
المواطنــن بالاختناق بالغاز المســيل للدموع في 
مواجهات مــع قوات الاحتلال فــي مخيم عايدة 

شمال بيت لحم. 
وأصيب العشــرات مــن المواطنــن بحالات 
اختناق جراء استنشــاقهم الغاز المسيل للدموع 
الذي أطلقته قوات الاحتلال الإســرائيلي، خلال 
الخليل،  بمدينــة  القديمة  البلــدة  في  مواجهات 
وتحديدا في منطقة رأس سوق السكافية وحارة 
العقابة، عقب قمع قوات الاحتلال مسيرة منددة 

بالعدوان الإسرائيلي على غزة والقدس. 
واندلعــت أيضــا مواجهات ليلية فــي مدينة 
الخليل، أســفرت عن إصابة شــابين بالرصاص 
والعشــرات بالاختناق بالغاز المســيل للدموع، 
وذلك بعد أن اندلعت المواجهات العنيفة مع قوات 

الاحتلال في منطقة باب الزاوية وسط المدينة. 
وفي بلــدة إذنا غرب الخليــل أصيب مواطن 

مع  مواجهات  فــي  بالقدم،  المعدنــي  بالرصاص 
قوات الاحتلال علــى مدخل البلدة، وتم نقله إلى 
أحــد المراكز الطبيــة لتلقي العــاج، كما أصيب 
العشــرات من المواطنين بحالات اختناق بالغاز 
على مدخل مخيم العروب شــمال الخليل، جراء 
قمع قوات الاحتلال المتمركزة لمســيرة تضامنية 
خرجت عنــد مدخل المخيم للتنديــد باعتداءات 
الاحتلال الإســرائيلي المســتمرة علــى القدس 
وغــزة، كذلك جابت مســيرة حاشــدة شــارك 
فيها مئــات المواطنين شــوارع بلــدة الظاهرية 
جنوب الخليل، دعمــا للقدس وغزة، رفع خلالها 
المشــاركون الأعلام الفلسطينية ورددوا هتافات 

ضد الاحتلال. 
كما شــهدت منطقــة الظهر في بلــدة بيت أمر 
شــمال الخليل مواجهــات مع قــوات الاحتلال، 
أطلق خلالها الاحتلال الرصاص وقنابل الصوت 
والغاز صــوب المواطنــن، ما أدى إلــى إصابة 

العشرات بحالات اختناق وتم علاجهم ميدانيا. 
واعتقلت قوات الاحتلال عــددا من المواطنين 
من محافظــة الخليــل، ومنهم الشــقيقان علاء 
وعلي الرجبي، ومن بلدة ســعير الشــاب مراد 
زياد الفــروخ )22 عاما( واعتقلت شــاكر طلال 
عبيدو من بلدة بني نعيم شــرق المدينة، وعمران 
إســماعيل الملاح )18 عاما( والطفــل براء محمد 

)16 عاما( من قريتي المجد ودير العســل، بعد ان 
بمحتوياتها.  وعبثت  وفتشــتها  منازلهم  داهمت 
كما داهمت عدة أحياء في مدينة الخليل، ونصبت 
حواجز عسكرية على مداخل بلدتي سعير وبني 
نعيم ومدينة الخليل الشــمالي، وأوقفت مركبات 

المواطنين وفتشتها ودققت في بطاقاتهم. 

هجمات استيطانية 

إلى ذلــك واصل المســتوطنون اعتداءاتهم في 
الضفة الغربية، حيث هاجم مستوطنون مواطنين 
في قرية الزبيدات شــمال مدينة أريحا، واعتدوا 
على الطبيب ســليمان ســلمان، والمواطن مؤمن 
حسين زبيدات، وفتاة مقدسية كانت مارة بالمكان 
قرب مدخل القرية، بالضــرب، حيث نفذ الاعتداء 
بحماية شــرطة الاحتلال، التــي أوقفت عددا من 

مركبات المواطنين المارة ودققت بهوياتهم. 
وأطلق مســتوطنون النار في ســاعة متأخرة 
من ليل الأحد على منازل المواطنين وهاجموا عددا 
منها فــي الخليل، وذلك بحمايــة جنود الاحتلال 
الإسرائيلي.   وهاجم المســتوطنون المزارعين في 
قرية كفا جنوب شــرق طولكرم، وخربوا عددا من 
البيوت البلاســتيكية في المنطقة. وحسب شهود 
عيان، فإن مجموعة من مســتوطني مســتوطنة 

»أفنــي حيفتــس« هاجمــت المواطنــن وخربوا 
ودمروا البيــوت البلاســتكية الزراعية التي في 

طريقهم، وذلك للمرة  الثانية خلال يومين. 
إلــى ذلك دعــت اللجنة المركزيــة لحركة فتح، 
مختلف قطاعات الشعب الفلسطيني إلى الالتزام 
التام بالإضراب الشــامل يوم الثلاثاء، انسجاما 
مع بيان لجنة المتابعــة العربية في أراضي الـ48، 
وتأكيــدا علــى وحدة الشــعب الفلســطيني في 
كل أماكــن وجوده، مشــيدة بجماهير الشــعب 
الفلســطيني المنتفضــة في كل ســاحات الوطن، 
ودعت أبناءها وكوادرها لـ »الاستمرار في قيادة 
وتوجيــه الفعاليات النضالية المنــددة بالعدوان 
والداعمة لصمود شــعبنا من أجل إنهاء الاحتلال 
وقيام دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس«. 
ودعــت إلى إعــان يــوم الثلاثاء »يــوم غضب 
شعبي شــامل« على مختلف الســاحات، وفي كل 
نقاط الاحتكاك، تكثف فيه المواجهة الشــعبية مع 

الاحتلال والمستوطنين. 
وأكدت أيضا حركة الجهاد الإســامي على أن 
العمل الفدائي »هو الســبيل لردع الاحتلال والرد 
على جرائمه وعربدته بحق أهلنا وشعبنا« ودعت 
لـ »تصعيد العمل المقاوم« في كل مكان، والتصدي 
الوســائل  بكل  والجيش  المســتوطنين  لإرهــاب 

الممكنة. 

الثلاثاء يوم غضب شعبي ودعوات لتصعيد العمل المقاوم في كل الساحات 

موجة الغضب تتصاعد في القدس المحتلة والضفة:
مواجهات شعبية توقع عشرات الإصابات والاحتلال يشنّ حملة اعتقالات واسعة

عامل إنقاذ ينتشل طفلًا من تحت الأنقاض جراء الغارات الجوية التي تشنها إسرائيل على غزةقوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات ضد الفلسطينيين في الضفة

الناصرة ـ »القدس العربي«:
دعت مجموعة من المثقفين والناشــطين الفلسطينيين داخل 
الوطن في طرفي الخط الأخضر وفي الشتات والغربة الشعب 
الفلسطيني للانضمام إلى الإضراب العام، الذي دعت له لجنة 
المتابعة العليا فــي أراضي 48 اليوم الثلاثــاء احتجاجا على 
الحرب على غزة والاعتداءات على القدس وعلى فلســطينيي 

الداخل. 
وجاء نداء هؤلاء المثقفين والناشطين من خلال إطار وطني 
يجمعهم يدعى » ملتقى فلســطين« ويسعى منذ ثلاث سنوات 
من أجل المساهمة في حماية وحدوية  فلسطين كقضية وأرض 
وشعب ولصيانة الحلم والرواية الفلسطينية في ظل استمرار 

الصراع مع الاحتلال دون تسوية.
وجاء في بيان »ملتقى فلســطين« في هــذا المضمار: »يقف 
شعبنا الفلسطيني هذه الأيام، صامدا، قويا، موحدا، شامخا، 
في مواجهة حرب وحشــية كشفت فيها إســرائيل عن وجهها 
القبيح، ككيان اســتعماري واستيطاني وعنصري، يبرر ذاته 
بالأســاطير الخرافية، وبديمقراطية مزيفة، وبدولة تســخر 

ذاتها في خدمة عصابات المستوطنين وعتاة المتطرفين«.
 وأوضح الملتقى أن »توســيع الإضراب ضــروري من أجل 
فضح الحرب العدوانية الشرســة التي تشــنها إسرائيل على 
شــعبنا في كل أماكن تواجده، وبخاصة على أرض فلســطين 

التاريخية، ســيما باستخدامها كل ترســانتها العسكرية في 
إعمال القتل والتدمير والتشــريد في شــعبنا فــي قطاع غزة 
الصامــد المحاصر منــذ 14 عاما، ومحاولاتهــا اقتلاع جزء من 
شعبنا من حي الشيخ جراح، وســلبهم بيوتهم، لصالح عتاة 

المستوطنين المتطرفين«.
كما أشــار لخطــورة محاولات إســرائيل تهويــد القدس، 
وانتهاك المقدســات، وتعزيز الاســتيطان في الضفة، لتغيير 

طابعها الديمغرافي، ولترسيخ واقع الاحتلال.
 وتابع »الملتقــى«: »إننا في ملتقى فلســطين، وانطلاقا من 
وحدة الشــعب والأرض والقضية والرواية التاريخية، ندعو 
شعبنا، في فلسطين التاريخية، وفي بلدان اللجوء والشتات، 

إلى وقفة جماعية، وإلى فعاليات وطنية، تتمثل في:
الإضراب العام يوم الثلاثاء )5/18(  دعما لصمود أهلنا في 
غزة، وفي مناطق الـ 48 ضد أدوات القتل والتدمير والتشريد، 
وضد أدوات التنكيل والاضطهاد والعنصرية في المدن والقرى 
العربية، لتفكيــك منظومة الآبارتهايد الاســتعمارية، ودعما 
لحق العودة، ومساندة لصمود أهلنا في عموم الضفة الغربية، 
واســتجابة لنداء قيــادة لجنــة »المتابعة العليــا للجماهير 
العربيــة« لفلســطينيي 48. كذلك تنظيم مســيرات شــعبية 
احتجاجية وســلمية، حيث أمكن، داخل فلســطين وخارجها، 
لتأكيد »وحدة موقف شعبنا، وكرســالة للعالم تؤكد تمسكنا 
بحقوقنا الوطنية العادلة والمشروعة، وتشكيل لجان شعبية، 

أو لجان تنســيق، فــي كل مكان، كمبادرات تســتهدف تنظيم 
وتقديم  الاجتماعي،  التعاضــد  ولتعزيز  الكفاحية،  الفعاليات 
الخدمات اللازمة في هذه الظــروف الصعبة لمن يحتاجها، في 

استعادة لنمط اللجان الشعبية في الانتفاضة الأولى.
وأشــار أيضا الى »فضح مرامي الحرب الدموية التدميرية 
التي تشنها إســرائيل على قطاع غزة، والعدوان المستمر على 
مدينة القدس والمســجد الأقصى وحي الشــيخ جراح ومدن 
وقرى الضفــة، التي تهدف إلــى فرض إرادة إســرائيل على 
الشعب الفلسطيني، مع توظيفها سعار عصابات المستوطنين 
المتطرفين، لتشكيل حالة ضغط على إسرائيل لفضح سياساتها 

وعزلها«.
وخلص »ملتقى فلسطين« لتوجيه تحية تقدير لأبناء شعبنا 
في مناطق 48، وفي مــدن وقرى ومخيمات الضفة، وفي بلدان 
اللجوء والشــتات، ولكل مناصري شعبنا في كل مدن العالم، 
الذين هبوا لمناصرته في غزة، في مواجهة الهجمة الإسرائيلية 
الدموية والوحشــية. واختتم البيان بتوقيع ملتقى فلسطين: 

حيفا، غزة، رام الله، القدس، بلدان اللجوء والشتات.
يشــار الى أن لجنة المتابعة العليا داخل أراضي 48 أرسلت 
أول من أمس مذكرة لعدة مؤسســات عالميــة والأمم المتحدة 
طالبــة توفير الحمايــة الدوليــة لفلســطينيي الداخل ممن 
يتعرضون للاعتداءات من قبل مســتوطنين وجماعات فاشية 

بدعم مباشر وغير مباشر من قبل السلطات الحكومية.

»ملتقى فلسطين« يدعو الشعب لتوحيد نضالاته
 ومشاركة أهالي الداخل إضرابهم العام اليوم

رام الله ـ غزة ـ »القدس العربي«: 

أصدر مركز أبحاث الأراضي كتابه السنوي 
بالحقائق والأرقام والرسوم البيانية بعنوان 
»الانتهاكات الإسرائيلية للحقوق الفلسطينية 
في الأرض والسكن في الضفة الغربية بما فيها 
شــرق القدس خلال عام 2020« متبعاً منهجية 
البحث الميداني في جمع المعلومات والبيانات. 
وأوضــح في كتابه الســنوي الذي يتكون 
من 6 فصــول أنه رغم أن عــام 2020 كان عام 
فيروس »كورونا« إلا أن هناك ما كان أشد ظلماً 
من الوباء وهو »وباء الاحتلال« الذي ضاعف 
في  الفلسطينيين  بحق  الإسرائيلية  انتهاكاته 

أرضهم وسكنهم. 
وأشار الكتاب الذي قدم شرحا موسعا إلى 
أن الاحتلال هدم 883 مســكناً ومنشأة، حيث 
زادت عمليات الهدم بنســبة 27 ٪ عن العام 
الماضي 2019، منها 337 مسكناً أدى إلى تهجير 

داخلي لـ 1600 فرد نصفهم أطفال.  

وأوضح أن من هذه المساكن هناك 94 مسكنا 
قام أصحابهــا مجبرين من بلدية الاحتلال في 
القدس المحتلة بهدمها بأنفسهم، وتهديد 1460 
مسكناً ومنشأة بنسبة زادت 70 ٪ عن العام 

الماضي 2019 منها 545 مسكنا.  
ونفــذ المســتوطنون 162اعتــداءً بحــق 
المنشــآت والمساكن الفلســطينية، الأمر الذي 
أدى إلى تضرر بشــكل مباشــر 374 مســكناً 

ومنشأة. 
قال  الأراضي،  مصــادرة  عن  تحدث  وحين 
إنه خلال العام الماضي شهد مصادرة أو اعلان 
عن مصادرة ما مساحته 34,390 دونماً، كذلك 
تجريــف وتدميــر 3830 دونما مــن الأراضي 
الزراعيــة والرعويــة، إضافة إلــى الاعتداء 
على 21.965 شــجرة منها 15.005 شجرات تم 
إعدامها بالكامل. كما تم هــدم 78 بئراً وخزاناً 

للمياه وتهديد 53 بئراً آخرى. 
وأوضح التقرير أيضا أن المياه العادمة كان 
لها نصيــب في تلويث الأرض الفلســطينية، 

حيث هناك 2000 دونم يتم تلويثها بشكل دائم 
أو غير دائم على مــدار العام ويؤدي ذلك إلى 
تلوث وتلف 6110 شجرة منها 1200 تم إتلافها 

في عام 2020. 
كما قام المســتوطنون خلال تلــك المدة من 
خــال جمعياتهم الاســتعمارية والعصابات 
المتطرفــة بتنفيــذ 987 اعتــداءً، حيــث أدت 
تلــك الاعتداءات إلى تضرر 17,070 شــجرة 

والاعتداء على 713 موطناً بشكل مباشر. 
 وتضررت جراء تلــك الهجمات 282 مركبة 
فلسطينية، فيما قتلوا 100 رأس من المواشي، 
واعتــدوا على  29 مســجداً اســامياً ومقاماً 
دينياً ومقبرة اسلامية وموقعاً أثرياً وتاريخياً 

وكنيسة. 
كذلــك أكد أنــه تم تكثيــف الاعتــداءات 
الإســرائيلية بحق الأماكن الدينية الإسلامية 
والمســيحية حيث تم الاعتداء على 32 موقعا 
دينيا توزعت بين مســاجد ومقامــات دينية 
ومقابر، وتم منع رفع الأذان 627 مرة في الحرم 

الإبراهيمي. 
وشــهد العــام الماضــي 75 حالة توســع 
ومداخل  لطرق  إغلاق  حالة  و57  لمستوطنات، 

قرى فلسطينية. 
أما بخصوص الحواجز التي تعد من أقسى 
القهرية  أنواع العقوبات والعذابات الجماعية 
ضد الفلســطينيين خاصة بعد أن تم تقســيم 
الضفــة الغربية  إلى أربعــة »كانتونات« وقد 
بلغ عدد الحواجز مع نهاية عام 2020 نحو 907 

حواجز تشمل بوابات الجدار. 
وقــال المركز في كتابه إن هــذه الانتهاكات 
حيث  الاســتيطاني،  التوســع  بهــدف  تأتي 
أصبح عدد المســتوطنات والبؤر الاستعمارية 
نحو 527  مســتوطنة منها 304 بؤر تم إضافة 
17 بــؤرة منهــا في عــام 2020 فيما تم شــق 
34 طريقاً اســتيطانية بأطــوال 38 كيلومترا 
بين المســتوطنات والبؤر، وجــرى بناء 592 
وحدة اســتيطانية و38 منشأة مختلفة في 53 

مستوطنة وبؤرة. 

ما زالت الأرض تُسلب والبيوت تُهدم والناس يهجّرون 

كتاب يرصد الحرب على الوجود الفلسطيني: إسرائيل هدمت 
883 منزلا وصادرت 34.390 دونماً وأنشأت 907 حواجز

غزة ـ رام الله ـ »القدس العربي«:  

أكــد رئيــس الــوزراء الفلســطيني محمد 
قــرار عــن  اشــتية، علــى ضــرورة إصــدار 
الأمم المتحــدة بعدم شــرعية كافــة إجراءات 
دولــة الاحتــال الإســرائيلي بحــق الأرض 
والشعب الفلسطيني، وطالب الدول العربية 
باستدعاء سفرائها من تل أبيب، كتعبير عن 

رفضها للعدوان على غزة. 
وقال فــي مســتهل جلســة الحكومة »لم 
يعد كافيا إصدار بيانات الاستنكار والتنديد 
بهذه الجرائم بحق أبناء شعبنا، وعلى الدول 
الصديقة أن تستدعي سفرائها في إسرائيل 
للتشــاور علــى الأقــل، تعبيــرا عــن رفضهم 
للعــدوان الإســرائيلي المتواصــل على قطاع 
غزة، ومنع دخــول أي إســرائيلي لأي دولة 
عربيــة، عدا عن وقــف أي صفقــات تجارية 
مــع إســرائيل، وربــط أي مســاعدة دوليــة 
لهــم وخاصة من الولايــات المتحدة وأوروبا 

باحترام إسرائيل لحقوق الإنسان«. 
وشــدد علــى وجــود ضــرورة لإصــدار 
قــرار عــن الأمم المتحدة، بعدم شــرعية كافة 
إجراءات دولــة الاحتلال الإســرائيلي بحق 
الفلســطيني، وأن تكــون  الأرض والشــعب 

هناك اجراءات عقابية ضدها. 
وأضاف وهو يتحدث عما يجري في غزة، 
ووقف وخلفه صور للضحايا ولآثار العدوان 
»عائــات كاملة أبيدت وهدمــت بيوتها على 
رؤوس أطفالهــا بفعــل الغــارات الوحشــية 
التي وزعت الموت والرعب والدمار والأشلاء 
في حطام المباني المهدمة والشــوارع المدمرة، 
وهذه المشاهد الدموية وصور الأطفال الذين 
تقطر ملابســهم دما وقد فارقوا الحياة قبل 
أن يروها، وهي من أكبر الجرائم التي يعاقب 

عليها القانون الدولي«. 
وقــال منتقــدا عــدم وجود تحــرك لوقف 
العدوان »جرائم مبرمجــة وتبث على الهواء 
مباشــرة ولا أحــد في العالم يمكــن أن يقول 
إنــه لم يــر ولــم يســمع، ومحكمــة الجنائية 
الدولية ترى وتســمع، وعليها الاســراع في 
إجراءاتهــا« مشــددا على أن كل يــوم يتأخر 
فيه وقف العدوان يعني تجديد رخصة القتل 
التي تقوم بها إســرائيل بحــق أهلنا، ويجب 

أن يتوقف فورا«. 
وأوضــح أنه تم الطلب من جميع الوزارات 
وبتوجيه من الرئيس محمود عباس الإسراع 

بتقديم المســتلزمات الطبية والإغاثية لقطاع 
غــزة، وقــال »نعمل مــع الأشــقاء المصريين 
والمنظمات الإنسانية الدولية لتأمين دخولها 
فــورًا، كما تضمنــت اتصالاتنا مع الأشــقاء 
اجــراءات  تســهيل  والأردنيــن  المصريــن 
العبــور لأي مســاعدات موجهــة للقطاع، مع 
ترتيبات لفتح معبر رفح، وخاصة لإســعاف 
الجرحــى« مطالبا المجتمــع الدولي بالتدخل 

لوقف العدوان. 
ورحب اشــتية بالكلمات التــي وصفها بـ 
»المنصفــة« التــي ألقيــت في جلســة مجلس 
الأمــن اول من أمس الأحــد، التي قيلت بحق 
فلسطين، معربا عن أسفه من إخفاق المجلس 
في الوصــول لموقف موحد يدين الاعتداءات 
ووقفها فورا، وقال »ســنتوجه الى الجمعية 
العموميــة لإصــدار هذا القــرار، حيث لا أحد 
يملــك حــق الفيتــو هنــاك، وســيكون هناك 
اجتماع للجنــة الرباعية اليوم للمــرة الثانية 
علــى مســتوى المندوبــن، واجتمــاع آخــر 
لوزراء خارجية أوروبا لمناقشة العدوان على 

فلسطين«. 
وأشاد بالشــعوب العربية والعالمية التي 
هبت للتضامن مع الشــعب الفلسطيني ضد 
العــدوان، وقــال »إن رســالة هــذا التضامن 
العالمي واحدة، وهي أن القضية الفلسطينية 
حاضرة في عقول وقلوب العالم والشــعوب 
مــرة  تتصــدر  اليــوم  وأنهــا  والحكومــات، 
أخــرى ســلم أولويات النشــاط السياســي 
والدبلوماســي العالمي، وأن فلســطين مركز 

الصراع ولب السلام ولب الحرب«. 
وأضــاف »إن إســرائيل لا يمكــن لهــا أن 
تجمــع بين احتلالهــا وجرائمهــا علينا وبين 

حصولها على أمن وسلام مجاني«. 
في السياق، اســتهجنت وزارة الخارجية 
والمغتربــن الموقــف الأمريكــي فــي مجلس 
الأمن الذي وصفته بـ »غير المفهوم« والذي لا 
ينسجم مع المواقف والشــعارات السياسية 
التي تصدر عــن الرئيس جو بايــدن وأركان 
إدارتــه، بعد أن فشــل مجلس الأمــن الدولي 
وللمــرة الثالثة على التوالي فــي إصدار ولو 
بيــان صحافي بشــأن العدوان الإســرائيلي 

على الشعب الفلسطيني. 
وقالــت وزارة الخارجيــة فــي بيــان لهــا 
»إن هــذا الموقــف يفتــح البــاب أمــام تحرك 
فلســطيني مع الأشــقاء والأصدقاء للتوجه 

للجمعية العامة للأمم المتحدة«. 

أكد ضرورة إصدار قرار أممي بعدم شرعية إجراءات الاحتلال 

اشتية يطالب الدول العربية باستدعاء سفرائها
من تل أبيب والخارجية تدين الموقف الأمريكي 
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غزة ـ »القدس العربي«: 

لــم تهدأ وتيــرة العــدوان الإســرائيلي على 
قطاع غزة، الذي دخل أســبوعه الثاني، وواصل 
الطيران الحربي الإســرائيلي غاراته، إذ تعمد أن 
يكون أعنفها كالعادة عند ســاعات الفجر، ليثير 
الرعب في صفوف الآمنين، فشن 100 غارة بشكل 
متزامن وعلى مدار 10 دقائق، ضربت عدة مناطق 
في القطاع، مخلفة شــهداء وجرحى، ودمار كبيرا 
طال العديد مــن المنازل والمؤسســات الحكومية 
والشوارع، وذلك مع استمرار تعليمات المستويين 
السياسي والعسكري في تل أبيب بتوسيع دائرة 

الهجوم. 

غارات فتاكة
 

وعلى غرار أيام التصعيد الماضية، شن الطيران 
الحربي الإسرائيلي، بالاشتراك مع القطع البحرية 
والمدفعيــة هجمات عنيفة ضد قطــاع غزة، طالت 
أراضي زراعية ومنازل ومؤسســات، ما أدى إلى 

وقوع شهداء جدد بينهم أطفال ونساء. 
وجرى الكثير من عمليات الاســتهداف من قبل 
الطيران الإسرائيلي، بدون سابق إنذار، وتعمدت 
قوات الاحتلال إلى جانب إيقاع خســائر بشرية، 

تعميق الخسائر المادية أيضا. 
وبلغ عدد الشــهداء حتى عصر الإثنين، حسب 
ما أعلنت وزارة الصحة فــي غزة، جراء العدوان 
الإســرائيلي على القطاع 200 شــهيد، من بينهم  
59 طفــا و35 ســيدة، في حين بلــغ إجمالي عدد 

المصابين 1305 بجراح مختلفة. 
العســكري  القــدس الجناح  وأعلنت ســرايا 
لحركة الجهاد الإســامي، عن استشــهاد قائدها 
في شــمال قطاع غزة، حسام أبو هربيد )37 عاما( 
في اســتهداف إســرائيلي، وقالت إنه »استشهد 
في معركة ســيف القدس وهو يتنقل بين ميادين 
الجهــاد وثغور المواجهــة ويتابع ســير عمليات 

المقاومة في محافظة شمال قطاع غزة«. 
وفجــر أمس الإثنــن ومع بدايات الســاعات 
الأولى لليوم الثامن على العدوان، شــن الطيران 
الحربي غارات متتالية على مــدار 10 دقائق ضد 

القطاع. 
وقــال متحدث باســم جيــش الاحتــال إن 
الطائرات شنت غارات واسعة النطاق على أهداف 
في جميع أنحاء غزة، وقد أرسل وقتها رسالة إلى 
القريبة  المســتوطنات  في  القاطنين  الإسرائيليين 
من الحدود، يطلــب فيها منهم عــدم الذعر، كون 
ما يســمع من أصوات انفجارات عالية يستهدف 
القطاع، ما يشــير إلى أن تلك الغارات كانت عنيفة 
على ســكان غزة، لســماع أصواتهــا العالية من 

المستوطنات. 
الحكومي  أنصــار  مجمع  القصف  واســتهدف 
ومناطق فــي أحياء تــل الهوا والشــيخ عجلين 
الرشيد غرب  المقوسي وشــارع  والكرامة وأبراج 
مدينة غزـة وأخرى في مناطق شمال القطاع وفي 

مناطق الجنوب، ومن بينها العديد من المنازل. 
وواجهت عربات الإســعاف والإنقاذ صعوبات 
الاســتهداف،  مناطق  إلــى  الوصول  فــي  كبيرة 
بسبب  الإســعافات  وتقديم  الإصابات  لانتشــال 
الإسرائيلي  الحربي  الطيران  ألحقه  الذي  التدمير 

في الشوارع الرئيسة المؤدية إلى مشفى الشفاء. 
وكان المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية 
)الكابينت( الإسرائيلي، قد صادق من جديد على 
استمرار العملية العســكرية في قطاع غزة، وفق 

خطة الجيش الإسرائيلي.
 وحسب تقارير عبرية، فإن المجلس الذي انهى 
الاجتماع مســاء أول من أمس الأحد، ولم يناقش 
خلاله الوزراء وقف إطلاق النار، لكن قيل لهم إنه 

سيتم إبلاغهم » حال طرح اقتراح بالهدنة«. 
وزعم قائد المنطقــة الجنوبية لجيش الاحتلال 
في تصريحــات نقلتها قنــاة »كان« العبرية، أنه 

لا تزال لدى حماس قدرات عســكرية، وقال »آمل 
أن نســلبها غالبية هذه القــدرات« وذلك من أجل 
تبرير الهجمات ضد غزة. وقــال جيش الاحتلال 
إنه حتى اليوم الســابع من العــدوان أطلق 3100 
صاروخ مــن القطاع، وأن ذلك يمثــل أعلى معدل 
إطــاق صاروخي يومــي واجهته إســرائيل في 

تاريخ الدولة. 
وكان جيــش الاحتلال قد قــال إن لدى حركة 
حماس غواصات قادرة على حمل متفجرات زنتها 
50 كيلوغراما، لافتا إلــى أنه أوقف العمل بمحطة 
»تمار« للتنقيب عن الغاز في البحر المتوســط بعد 
إطلاق حماس صواريخ باتجاهه. وحسب ما نقل 
عن مصادر عسكرية إسرائيلية، فإن لدى حماس 
قــدرات بحرية أخــرى، بينهــا زوارق كوماندوز 
ســريعة، وطائرات بدون طيــار دقيقة ومعدات 

غطس. 

خشية من المفاجآت
 

وزعم سلاح البحرية الإسرائيلي إنه دمر خلال 
الهجمــات العديد من القــدرات البحرية لحماس 
والجهــاد، وقــال إن »المعركة حققــت حتى الآن 
إنجازات مهمة في الجبهة البحرية، ونجح ســاح 
البحرية باستهداف كافة الأهداف في هذه المرحلة 

من العملية العسكرية«. 
ونقلــت الإذاعة العامــة الإســرائيلية »كان« 
عن مصادر في ســاح البحرية قولهــا إنه »أنهى 
الأهداف في الســياق البحري، وتم القضاء على 
كافة قدرات الجهاد وحماس. والتقديرات تشــير 
إلى أنه ستســتغرق حماس سنتين من أجل ترميم 
البحري  الكوماندوز  قــوة  حماس  وبنت  الضرر. 
التــي بإمكانها الوصول عــن طريق البحر غوصا 
ومهاجمــة وغزو أراض إســرائيلية، وهي قدرات 

اثبتتها خلال الجرف الصامد«. 
وحســب تقاريــر عبرية، فــإن هنــاك خوفا 
في المؤسســة العســكرية الإســرائيلية من بروز 
مفاجــأة من حركة حمــاس بطريقــة تتطلب ردّا 
بمناورة برية، حيث يقول مســؤولون عسكريون 
إسرائيليون حســب ما كشــف في اجتماعاتهم، 
إن فاعليــة الهجمات الإســرائيلية فــي غزة قد 
انخفضت، حيث طالب هؤلاء بالذهاب نحو إنهاء 

العملية العسكرية. 
وفــي المقابــل زادت المعارضة مــن انتقاداتها 
لرئيس الحكومة بنيامين لنتنياهو، لطريقة إدارته 
للعملية العسكرية ضد غزة التي أطلق عليها اسم 
»حارس الأسوار« لإقحامه الاعتبارات السياسية 
بتلك الأمنية، حيــث قال رئيس حزب »يش عتيد« 
يائير لابيد »ان فقــدان الحكومة وغياب الحكومة 
هي التي تثير تساؤلات حول دوافع نتنياهو، ولو 
كانت هناك حكومة تتمتع بجدارة لما كان هناك أحد 
يثير الشــكوك حول هذه الدوافع، ولما كان هناك 
مسؤول يسمح لشخص مضطرب كإيتمار بن غفير 

بتأجيج النار في القدس ثم في الدولة بأسرها«. 
ولا تزال مشــافي قطاع غزة تعج بأعداد كبيرة 
مــن الضحايا والجرحــى، الذين ســقطوا جراء 

الغارات الجوية العنيفة والمتلاحقة ضد القطاع.
 وقال وكيل وزارة الصحة يوسف أبو الريش، 
إن الاحتــال تعمــد قصف المؤسســات الصحية 
وأعــاق عمــل الكــوادر الطبيــة في غــزة، وإن 
اعتداءات الاحتلال تســببت في نــزوح أكثر من 
40 ألفا بحثا عن الأمــان، وإن اعتداءات الاحتلال 
شــملت مرافق الخدمات الأساسية الحيوية كالماء 
والكهرباء.   ودعا للجم المحتل ومحاسبته على ما 
اقترفه من جرائم، كما طالب بإنهاء الحصار الظالم 
الذي طال كل مناحي الحياة وفي مقدمتها القطاع 
الصحــي، وإلى فتح المعابر مع غــزة حتى تتمكن 
الفرق الطبية من الوصول العاجل لسد احتياجات 
القطاع الصحي. كما طالب المجتمع الدولي بتوفير 
الحمايــة اللازمة للمؤسســات الطبيــة وطواقم 
العمل الإنساني، ودعا بشــكل عاجل لإمداد غزة 

بالمساعدات والأدوية والمستهلكات الطبية.
 إلى ذلك واصلت فصائل المقاومة الفلســطينية 
من  العديد  علــى  صاروخيــة  رشــقات  إطــاق 
المستوطنات الإســرائيلية القريبة من الحدود مع 
غزة، وكذلك علــى المدن الإســرائيلية التي تبعد 
عشــرات الكيلو مترات، ومنها تل أبيب وأســدود 
وعســقلان، بعد أن أعلنت عن إدخــال صواريخ 
جديدة للعمل للرد على العدوان الذي تشنه قوات 
الاحتلال ضد غزة.  وكان أبو حمزة الناطق باسم 
سرايا القدس الجناح العســكري لحركة الجهاد، 
قد قــال إن تنظيمه أدخل عــدة صواريخ جديدة 
ومتطورة للخدمة العســكرية منها ما أفصح عنه 
وهو )صاروخ القاسم المطور( وذلك ضمن الحملة 

الصاروخية. 
وأكد فوزي برهوم، المتحدث باســم حماس أن 
حركته مســتمرة في المعركة وبــكل قوة وصلابة 
وأنــه »لا تراجع عــن تحقيق طموحــات وآمال 
شــعبنا«. وقال إن نائب القســام وقوى المقاومة 
»فاجأت الاحتلال الإســرائيلي بقوتها وابداعاتها 
وإدارتها للمعركة« مشــيراً إلى أنهــا »أبدعت في 
مقارعتها للعدو الجبان وأربكت حساباته وجعلته 
في حالة إفلاس وتخبط وقلبت عليه الرأي العام 
والعالمي«.    والإقليمي  الإســرائيلي  المجتمع  داخل 
وأشــار إلى أن تل أبيب »أصبحت ســاحة النزال 
بين القسام والعدو«. وأضاف »لن نتردد يوما في 
مقارعة وضرب العــدو الصهيوني وفرض قواعد 
اشتباك جديدة تحمي شــعبنا ومقدساتنا من أي 
عــدوان« وقال منــذرا الاحتلال »لدينــا مزيد من 
القوة والأدوات والإبداعات التي ستكون صادمة 

للعدو وتربك حساباته«. 
وأكد عضــو المكتب السياســي لحركة الجهاد 
الإسلامي في فلســطين الدكتور محمد الهندي، أن 
صواريــخ المقاومة وبغض النظــر عن الإصابات 
التــي توقعها »بعثت برســالة واضحــة وهي أن 
المقاومة هي من تدير هذه الجولة وهي المســؤولة 
عن أن تنهيها« مشيرا إلى أن »غزة أسقطت القناع 
عن جيش الاحتــال الذي لا يقهر«.  وأشــار إلى 
أن حمــم الجنــون والحقد التي تصبهــا طائرات 
الاحتلال على غــزة هي »نذير شــؤم على العدو 

المجرم وإن كل حساباته خسارة«. 

معركة سيف القدس

وشددت حركة الجهاد في بيان لها، أن المقاومة 
حققت أهدافاً كبيرة في معركة سيف القدس، وأنها 
»مصممة على اكتمال النصر انتقاماً لدماء الأطفال 
التي ســفكها القتلــة الإرهابيون الذيــن حرموا 
شــعبنا الفلســطيني فرحة العيد، واعتدوا على 
الحرمات في أقدس أوقات العبادة عند المســلمين، 
ولم يجدوا من يقف في وجههم مدافعاً عن القدس 
والحرمات إلا المقاومــة« مؤكدة ان قصف الأبراج 
الســكنية والمنشــآت المدنية والخدمية »هو أشد 
دليــل على إرهــاب الدولة المنظم الذي تمارســه 
أعطى  الأمريكي  والموقف  وجيشها،  العدو  حكومة 
غطاءً وشــارك فــي القتل والعــدوان« مؤكدة أن 
العدو سيخضع وســندفعه بقوة الإرادة وعزائم 

أهل الحق لوقف العدوان ورفع يده عن القدس«. 
وفــي الســياق قــال الأمــن العــام للجبهة 
الديمقراطية لتحرير فلســطين نايف حواتمة »إن 
وحدة الشــعب والمقاومة هي البديل لكل المشاريع 
لشــعبنا«.  الوطنية  القضية  لتصفيــة  المطروحة 
وأضاف في تصريح صحافي »لن نسمح بالعودة 
مرة أخرى إلى مســار أوسلو البائس، ولن نسمح 

أن يبقى شعبنا مقيداً بالتنسيق الأمني«. 
وأكد أن الاحتلال الإســرائيلي »ســوف يدفع 
ثمــن كل نقطة دم فلســطينية ســالت على أرض 
فلسطين، وأن شعبنا لن يســاوم وسوف يسترد 
كل شــبر من أرضه المحتلة« مشيرا إلى انه ما بعد 
الصمود البطولي للشــعب الفلسطيني ومقاومته 
في قطاع غزة، وفي هبتــه وانتفاضته في القدس 

والشــيخ الجراح، وفي الضفة وفي أنحاء الكيان 
الإسرائيلي في فلسطين »لن يكون كما قبله«. 

وفي غزة، تواصلت مأساة العوائل التي شردت 
بسبب الغارات والقصف الإســرائيلي، حيث زاد 

عــدد النازحين الذين تركــوا منازلهم ولجأوا إلى 
مراكــز الإيواء، والآخرين الذين فــروا إلى أماكن 
أخــرى بحثا عن الأمن، بعد قصــف مناطق قريبة 
من سكنهم. وقالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين 

»الأونروا« التــي فتحت العديد من مدارســها كـ 
»مراكز إيواء« إنه لجأ أكثر من 38,025 شــخصا 
إلى 48 مدرســة تابعة لها، وأكدت أنها تحاول بذل 

كل جهد لخدمة اللاجئين وتوفير المعونات لهم. 

المقاومة ردت بإطلاق رشقات جديدة من الصواريخ صوب المستوطنات والمدن الإسرائيلية  

طائرات الاحتلال تمطر حمما وصواريخ وتغتال قياديا فلسطينياً وعدد الشهداء أكثر من 200

الناصرة ـ »القدس العربي«:

وجهت لجنة المتابعة العليا للجماهيــر العربية داخل أراضي 48، 
في خطوة هي الأولى من نوعها، رســالة ووثيقة لمؤسســات دولية 
وعالمية عديدة، تطالبها بالتحرك الفوري لفرض الحماية لفلسطينيي 
الداخــل، مؤكدة أنها تقوم بذلــك في وجه تصعيد سياســات القمع 
والبطش التي تنتهجها المؤسســة الإســرائيلية الحاكمة، خاصة في 
الأيام الأخيرة، في ســعي لقمع حركة الاحتجاج ضــد العدوان على 

شعبنا الفلسطيني خاصة في القدس وقطاع غزة. 
كما تشــير في بيانها لاستقدام السلطات الإســرائيلية لعصابات 
مســتوطنين متطرفة لتشــارك في الاعتداء علــى المواطنين العرب، 
خاصة في المــدن الفلســطينية التاريخية، عكا وحيفــا ويافا واللد 

والرملة.
وتمت صياغة الوثيقــة بناء على قرار ســكرتارية لجنة المتابعة، 
وعمل على صياغة الجوانب القانونية فــي الوثيقة الطاقم الحقوقي 

في لجنة المتابعة بالتعاون مع طاقم مركز عدالة.
 ووجــه رئيس لجنــة المتابعة محمد بركة رســالة الــى عدد من 
المؤسســات من بينها رســالة الى وزير خارجية الاتحاد الاوروبي، 
جوزيف بوريل، وســفير الاتحاد الأوروبي لدى إسرائيل، ايمانويلي 
جوفريه، والمفوضة الســامية لحقوق الإنســان فــي الأمم المتحدة، 
ميشــيل باشليه، والمنســق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في 

الشرق الأوسط، تور وينسلاند.
ووجهت الرسالة الى المقرر الخاص للأمم المتحدة لحقوق الأقليات، 
فيرنانــدو دي فانيس ولمقرر الأمم المتحدة حــول التمييز العنصري، 
تندايــي اخيومي، وكذلك لعدد من ســفراء الــدول المعتمدين ومنها 

بريطانيا وألمانيا وسويسرا.
وجاء في مقدمة الوثيقة والرســالة أنه »في هــذه الايام يتعرض 
المواطنون الفلســطينيون في دولة إســرائيل الى حملــة اعتداءات 
دموية خطيرة ومفرطة في عنفها، وذلك من قبل الشــرطة والغوغاء 
اليميني المتطرف وعصابات المستوطنين«. وتتابع المذكرة »فما بدأ في 
قمع الجموع الفلســطينية في منطقة باب العامود في القدس المحتلة، 
وبالذات في منعهم من الاحتفالات وإحيائهم الأمســيات الرمضانية، 
إضافة الى قمع الاحتجاجات على مخطط طرد العائلات الفلسطينية 
من حي الشيخ جراح في المدينة، فقد تلاه تصعيد وتحوّل إلى سلسلة 
أعمال قمع أخرى مفرطة في عنفها. فقد اقتحمت قوات الاحتلال حرمة 
المســجد الأقصى، واعتدت على المصلين في مــكان عبادتهم وجرحت 

المئات منهم وهم يحيون الصلوات الرمضانية«.
وتطرقت المذكرة الى عدد من اشكال القمع وأحداث عينية، تعكس 
وحشية الاعتداء الســلطوي، وما تبعه من اعتقال المئات، والإسراع 

في تقديم لوائح اتهام، عدا عن وقوع عشــرات الإصابات في مختلف 
المــدن والقرى، وبالذات في المدن الفلســطينية التاريخية. وعرضت 
الوثيقة جوانب تدل على تواطؤ الأجهزة الإســرائيلية مع عصابات 
المســتوطنين ودعم اعتداءاتها. وجاء في الوثيقــة »تّم تداول مقاطع 
الفيديو على منصــات التواصل الاجتماعي، كما بثّت على شاشــات 
التلفزيونات العالمية اعتداءات تبيّن كيف دعمت الشرطة الإسرائيلية 
العصابــات اليهوديــة، بمن فيهم المســلحون، وهــم يتجولون في 

الشوارع بهدف واضح هو الاعتداء الدموي على المواطنين العرب«.
وتابعت »لقد فاقم السياسيون الإسرائيليون الوضع وبثّوا الدعم 
للغوغاء وعصاباتهم، وكان أحد تجليــات ذلك هو تبرير جريمة قتل 
موسى حســونة في اللد، باعتبارها »على ما يبدو« دفاعا عن النفس. 
علاوة على ذلك، صرّح وزير الأمن الداخلي، أمير أوحانا، بأن »اعتقال 
مطلق النار في اللــد وأصدقائه الذين تصرفوا على ما يبدو دفاعا عن 
النفس هو أمر مروّع. فهــؤلاء المواطنون المنصاعون للقانون والذين 
يحملون الســاح يعززون من قوة سلطات الأمن، في سعيها للتدارك 

الفوري للتهديد والخطر«.
وجاء فيها أيضا »ذهب أوحانا أبعد من ذلك ليؤكد أنه في الأولوية 
وفي المقام الأول لا ينبغي ان يكون اعتقال مطلق النار بينما انتشرت 
أعمال الســحل والاعتداءات والعنف ضد العرب الفلســطينيين في 
جميــع أنحاء البلاد، دون ان تقوم الشــرطة المنتشــرة في كل مكان 
بحمايــة هؤلاء. فــي الواقع، وفي حــالات متعددة شــوهدت قوات 
الشــرطة ترافق الغوغاء الإســرائيليين اليهود، بينما تقوم هي بقمع 
عنيف للغاية لمبادرات الفلســطينيين العرب فــي البلدات والأحياء 
لحماية أنفسهم وجمهورهم الأعزل، كما حدث في حي وادي النسناس 

في حيفا يوم الأربعاء12  مايو/ أيار الحالي«.
وقالت إن هذه الأحداث تشكّل الحالة الأكثر عنفا وخطورة، منوهة 
الى أن المواطنين الفلســطينيين العرب، وبشكل جماعي، قلقون على 
حياتهــم. وتتابع »يتفاقم هذا الخوف حيث يبــدو أن الهيئات الملزمة 
قانونياً بتوفير الحماية وتطبيــق القانون على المعتدين، فإنها فعليا 
تقوم بتوفير الحماية والمظلة لهؤلاء الغوغاء اليهود والمســتوطنين« 
منوهة الى أنه نظرا لأن سلطات إنفاذ القانون الإسرائيلية تقاعست 
عــن حماية المواطنين العرب الفلســطينيين بشــكل فعــال من عنف 
عصابــات المواطنين الإســرائيليين اليهود »فإننــا، ممثلي الجماهير 
العربية الفلســطينية، ندعــو المجتمع الدولي إلــى التدخل الفوري 
لحماية مجتمعنا من الاعتداءات الدموية المنظمة والخطيرة والانتهاك 

الفظ لحقوقنا من قبل من الدولة«. 
وخلصت المذكرة غير المســبوقة للقول »إننا نطالبكم باســتخدام 
مختلــف الإجراءات لإلزام دولة إســرائيل باتخــاذ خطوات فورية 

لحماية الجماهير العربية الفلسطينية ووقف الاعتداءات عليها«.

خطوة غير مسبوقة إزاء تفاقم الاعتداءات عليهم المدعومة من المؤسسة الحاكمة 

فلسطينيو الداخل يتوجهون لمؤسسات دولية
 للتحرك الفوري لتوفير حمايتهم

غزة ـ »القدس العربي«:

الإنسان  لحقوق  الأورومتوسطي  المرصد  عبّر 
عــن »مخاوفــه العميقة« مــن انهيــار المنظومة 
الصحيــة فــي قطاع غــزة، مع تصاعــد الحرب 
الكبير في أعداد الحالات  الإسرائيلية، والارتفاع 

التي تحتاج إلى رعاية طبية عاجلة. 
وقال المرصد ومقــرّه جنيف في بيان صحافي 
»إن الهجوم العســكري الإســرائيلي على قطاع 
غــزة زاد من الضغــط على المنظومــة الصحية 
المنهكة أصلابفعل تفشــي جائحة كورونا، وقبل 
ذلك الحصار الإســرائيلي المشدد على قطاع غزة 

منذ نحو 15 عاما«. 
وأشار إلى أن مشــافي غزة استقبلت عشرات 
الشهداء، وأكثر من 1.000 جريح، جراء الغارات 
الإسرائيلية المتواصلة منذ مساء الإثنين الماضي، 
حيث تسبب العدد الكبير من الإصابات في إشغال 
نسبة كبيرة من أســرّة المستشفيات، وخصوصا 
أســرّة العناية المكثفة المتوفرة بأعداد محدودة.   
وأشــار إلى أنّ اســتمرار توافــد المصابين على 
المستشــفيات بأعداد كبيرة مــع تصاعد عمليات 
القصف الإســرائيلية »زاد من الأعباء الملقاة على 
الطواقــم الطبية والمستشــفيات التي تعاني من 
نقص بالإمكانيــات والأدوية واللــوازم الطبية 
بنسبة كبيرة« مشــيرا إلى أنه بلغ عدد الأصناف 
الصفرية من الأدوية في نهاية شــهر مارس/ آذار 
الماضي، 256 صنفا من أصناف الأدوية المتداولة، 
لتكون نســبة العجــز 50 ٪، فيما تبلغ نســبة 
العجز في عدد المهمات الطبية 33٪، وفقا لوزارة 

الصحة في غزة. 
ولفت الأورومتوسطي إلى أنّ أعداد الإصابات 
تقفز بصورة ســريعة، إذ ســجل اليوم الأول من 
الهجوم 65 إصابة، بنســبة زيادة بلغت نحو 15 

ضعفا خلال أيام. 
وذكــر أنّ انخراط الطواقــم الطبية منذ نحو 
عام في حالة طــوارئ لمواجهة تفشــي فيروس 
»كورونــا« في قطاع غــزة أدّى إلى اســتنزافها. 
وأوضح »جاء الهجوم العســكري الإســرائيلي 
ليزيد مــن الضغط على هــذه الطواقم مع إعلان 

حالة طــوارئ إضافيــة للتعامل مــع الإصابات 
المتزايدة الناجمة عن الهجوم الإسرائيلي«. 

وأشــار في هذا الصدد إلى أن فيروس كورونا 
بغزة أدى إلى وفاة 980 شخصا وإصابة أكثر من 
100 ألــف، منهم 106 في حاجة إلــى رعاية طبية 
في المستشــفيات، و83 بحالة خطيرة على أسرة 

العناية المكثفة. 
وأكد أنّــه وفقا للمعطيــات الحالية، وفي ظل 
جراء  الإصابــات  أعــداد  في  المتوقعة  الزيــادة 
المنظومة  فإنّ  الإســرائيلية،  الغارات  اســتمرار 
الطبية في قطاع غــزة لن تكون قادرة على تأمين 
خدمة صحية ملائمة، وأنه ســيكون من الصعب 
خلال الأيام المقبلة التعامل مع الإصابات وخاصة 
الخطيــرة منها، عدا عــن الحالات التــي تعاني 
أمراضا مزمنــة وكانت تتلقــى الرعاية الصحية 

بشكل منتظم قبل الهجوم الإسرائيلي. 
أغلقت  الإســرائيلية  السلطات  أنّ  إلى  وأشار 
مع بدء الهجوم العســكري معبر »إيرز« شــمال 
القطــاع، وهو الوحيد المخصــص لحركة الأفراد 
من وإلى قطاع غزة مع إسرائيل، ما قد يهدد حياة 
مئات المرضى الذين يحتاجون إلى السفر العاجل 

لتلقي العلاج خارج القطاع. 
وأوضح أن من شــأن هذا الإغــاق أن يعيق 
الخطيرة  المرضية  والحــالات  الإصابات  تحويل 
إلى مستشــفيات في الضفــة الغربية أو القدس، 
وهي عملية معقــدة حتى في حالــة فتح المعبر، 
كونها تتطلب تحويلات طبية وسلسلة موافقات 
مســبقة بما في ذلك من المخابرات الإســرائيلية 
التي كثيرا ما تستغل ذلك لابتزاز المرضى وذويهم 

مقابل السماح بسفرهم للعلاج. 
وأشــار المرصــد إلى جملــة مــن الانتهاكات 
التي ارتكبتها القوات الإســرائيلية في هجماتها 
المســتمرة وتمثل انتهاكًا للحق في الصحة، ففي 
يوم الثلاثــاء الموافــق 11 مايو/ ايــار الحالي، 
قصفت الطائرات الإسرائيلية بخمسة صواريخ، 
أرضا قرب المستشــفى الإندونيسي شمال قطاع 
غزة، مــا أدى إلى إلحاق أضرار به، وكذلك لحقت 
أضرار أخرى بمستشفى بيت حانون جراء قصف 
مماثــل، وأنه في اليوم نفســه قصفت الطائرات 

الإســرائيلية بصاروخ واحد أرضــا خالية قرب 
بلدة بيت حانون شــمال القطاع، ما أدى لإلحاق 
أضرار في نقطة إســعاف تابعــة لجمعية الهلال 
الأحمــر الفلســطيني. كما لحقت أضــرار بالغة 
بمركــز رعايــة محلي مخصــص لخدمات صحة 
الأم والطفــل وتطعيمات الأطفال، وأعلنت وزارة 

الصحة خروجه من الخدمة بالكامل. 
وقــال المرصــد الأورومتوســطي إنّ التدمير 
التي  الرئيســية  الممنهــج للشــوارع والطــرق 
الطائرات الإســرائيلية بعشــرات  اســتهدفتها 
الغارات يعيق حركة تنقل ســيارات الإســعاف، 
وبــرز ذلك جليــا في شــمال قطاع غــزة، حيث 
ساعات  عدة  والضحايا  الجرحى  نقل  اســتغرق 

نتيجة القصف العشوائي ودمار الطرق. 
وأشار إلى التأثيرات الخطيرة لتزايد ساعات 
انقطــاع التيار الكهربائي، ســواء جــراء تدمير 
شــبكة الكهرباء، أو تقليص عمل محطة الكهرباء 
بســبب عدم إدخال الوقود على الوضع الصحي 
ســواء في المستشــفيات أو المنازل خاصة لدى 
المرضــى الذين يحتاجون أجهــزة طبية مرتبطة 

بالكهرباء. 
الســلطة  الأورومتوســطي  المرصــد  ودعــا 
الفلســطينية لتحمل مسؤولياتها تجاه المنظومة 
الصحية في قطاع غزة، وتلبية احتياجات القطاع 
والطواقم  الطبيــة  والمســتلزمات  الأدويــة  من 
المساعدة، وحث المؤسسات الدولية ذات العلاقة 
على تأمين خط إمداد ســريع لتوفير احتياجات 
طارئــة متعلقة بعــاج الجرحى. كمــا دعا مصر 
لفتح معبر رفح لنقل الجرحــى الذين يحتاجون 
رعايــة طبيــة خارج القطــاع، وتســهيل حركة 
وصول الوفود الطبيــة والإمدادات الصحية الى 
قطاع غزة.  وطالب المرصد السلطات الإسرائيلية 
بفتــح معبر »إيرز« والســماح بخــروج المرضى 
سياســة  عن  والكف  العلاج،  لتلقــي  والجرحى 
العقــاب الجماعــي ضــد الفلســطينيين، وحث 
المجتمع الدولــي والأطراف الفاعلــة على تحمل 
مســؤولياتها في توفير الحماية الكاملة للمرافق 
الصحيــة والطواقــم الطبيــة، والضغــط على 

إسرائيل لوقف هجومها العنيف على القطاع. 

تحذيرات من انهيار المنظومة الصحية في غزة مع تصاعد العدوان 

الأورومتوسطي: سيكون من الصعب
 التعامل مع الإصابات وخاصة الخطيرة 

الناصرة  ـ  »القدس العربي«:

نشــرت جمعية حقوق المواطن الإســرائيلية تقريرها السنوي 
حول الشطر الشــرقي للقدس، ويشــمل معطيات وحقائق حول 
الأوضاع الإنســانية والمدنية في صفوف ســكانه الفلســطينيين 
ومــا يلحق بهم مــن تهميــش منهجــي، وتمييز ســلبي يطال كل 

الخدمات الحيوية الأساسية. 
ويشــير التقرير الــى أن ذلك يتم بادئا ذي بــدء من المكانة التي 
مُنحــت لهم بعد احتــال القدس فــي عام 1967 كســكان مُقيمين 
يمكن سحب الإقامة منهم، الأمر الذي يجعل إقامتهم في مدينتهم 
مشــروطة بممارســات ونهج يقيّد حقهم في النشــاط السياسي 

والاجتماعي. 
الســكان  عــدد  الإســرائيلي  الحقوقــي  التقريــر  ويرصــد 
الفلسطينيين وتوزيعهم في الأحياء المختلفة وأطراف المدينة وفي 
»الجيوب« التي ولّدها الجدار الفاصل، حيث يعاني السكان هناك 
أضعاف ما يعانيه ســكان أحياء المدينة من انعدام البنى التحتية 
والخدمــات البلدية، وعــدم إتاحة المواصــات العامة، ناهيك عن 
التقصير البــارز في خدمــات التعليم والصحــة العامة وخدمات 

الطوارئ والإنقاذ. 
وعلى مســتوى الرفاه يرصد التقرير نســب الفقر المرتفعة في 
صفوف المقدســيين التي تعتبر الأعلى فــي البلاد، اذ يعيش 86 ٪  
من الأطفال في القدس الشــرقية تحت خط الفقر، مع الأخذ بعين 
الاعتبــار ارتفاع هذه النســبة في اعقاب انتشــار فيروس كورونا 
وتحوّل أرباب عائلات كثيرة الى سوق البطالة. وفي باب التعليم 

رصد التقرير وجود 30 ٪  من الأطفال والفتية دون إطار تعليمي، 
ونقص حاد يبلغ 1670 غرفة تدريس، واستخدام غرف مستأجرة 

للتدريس لا تستوفي أدنى المواصفات الإنسانية والتعليمية.
 وحــول اعتقــال القاصريــن وتقــديم لوائــح الاتهــام ضدهم 
فيتحدث التقرير عــن أن 73 ٪  من مجمل القاصرين المعتقلين في 
القدس هم فلســطينيون، وبلغ عدد المعتقلين دون ســن الخامسة 

عشرة 70 معتقلا. 
وكما هو معروف يعاني ســكان القدس الشرقية بشكل خاص 
مــن قضية الاســتيلاء على المنــازل والهــدم وانعــدام التخطيط، 
فالاكتظــاظ الســكاني فــي الأحياء الفلســطينية فــي القدس هو 
الأعلــى فــي البــاد، وتبلغ نســبة المســاحة المخصصة للســكان 
الفلسطينيين 8.5 ٪  من مساحة القدس الإجمالية. ويشير التقرير 
إلى تعاظم عمليات هدم البيوت التي تهدد حياة المقدســيين، إذ تم 
هــدم121  منزلاخلال ســنة 2020  وبقي  379 إنســانا بلا مأوى، 
ومنــذ مطلع العــام الحالي تم هدم 20  منزلا وبقي 50 إنســانا بلا 
مــأوى. ومعقبة على المعطيات تقول شــيرا ليفني- مديرة قســم 
الأراضــي المحتلة في الجمعيــة إن » الأرقام واضحة وتتحدث عن 
صــورة منهجيــة وحالة صعبــة ومتفاقمة من التمييــز والإهمال 
التي بدأت منذ ســنوات عديدة«. وتابعت » يحق لســكان القدس 
الشــرقية الحصــول علــى خدمات كافيــة وحمايــة حقوقهم في 
المسكن والتعليم والصحة والحياة الكريمة وكذلك الاستثمار في 
مستقبلهم. نحن نواكب تغيّر المعطيات وسنواصل العمل لضمان 
إيفاء الســلطات الإســرائيلية المختلفة بواجبها والتزاماتها تجاه 

سكان القدس الشرقية وعدم المس بهم«.

تقرير لجمعية حقوقية إسرائيلية: في الشطر الشرقي من القدس
429 فلسطينياً بلا مأوى و86٪ من الأطفال تحت خط الفقر

رجال إنقاذ فلسطينيون يحاولون اخماد النيران جراء الغارات الجوية التي تشنها الطائرات الحربية الإسرائيلية على غزة
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المغرب: وقفات تضامن مع فلسطين في 50 مدينة... 
والعثماني يصف العدوان الإسرائيلي بـ»جريمة حرب«

الرباط ـ »القدس العربي«:

شــهدت حوالي 50 مدينة مغربيــة، أول أمس الأحد، 
تظاهــرات دعماً للفلســطينيين واســتنكاراً لاعتداءات 
الاحتلال الإسرائيلي، وتميزت بمشــاركة كثيفة لمختلف 
الأطياف السياســية والحقوقية والنقابيــة والعديد من 

المواطنين من مختلف الأعمار، رجالًا ونساء وأطفالًا.
وأكدت الوقفات الاحتجاجية التــي دعت لها "الجبهة 
المغربية لدعم فلســطين وضد التطبيع" على دعم الشعب 
المغربي بمختلــف مكوناته للقضية الفلســطينية، حيث 
رفع المتظاهــرون أعلاماً فلســطينية ولافتات كتب عليها 
"الشــعب المغربي، دفاعاً عن القدس والمســجد الأقصى 
المبارك، مــع المقاومة… ضد التطبيــع" و"ندين العدوان 

الصهيوني ونرفض كل أشكال التطبيع".
وردد المتظاهــرون هتافات من بينها "فلســطين حرة 
حرة، والصهاينة برا برا"، و"لبيك يا أقصى" و"الشــعب 
يريد تجريم التطبيع" و"يا للعار، يا للعار، باعوا الأقصى 
بالــدولار" و"عالقدس رايحين شــهداء بالملايــن". كما 
صدحــت الحناجر بهتافــات أخرى: "التطبيــع خيانة، 
المقاومة أمانــة" و"لا لا ثم لا، للتطبيــع والهرولة" و"غزة 
غزة رمز العزة" و"لا احتلال، لا تطبيع، فلســطين ماشــي 
للبيع"، بحســب ما أظهرت مشــاهد بُثّت مباشــرة على 
وسائل التواصل الاجتماعي. وأحرق محتجون في بعض 

التظاهرات أعلاماً إسرائيلية.
وبجانــب هذه الوقفــات الاحتجاجية التــي تابعتها 
الســلطات الأمنية عــن بعــد دون أن تتدخــل، تعالت 
الأصوات الداعية إلى "مســيرة وطنية" مناصرة للشعب 
الفلســطيني، حيث دعت "مجموعة العمــل الوطنية من 
أجل فلسطين" إلى تنظيم مسيرة وطنية يوم الأحد المقبل، 
ووجهت نداءها لعموم المواطنين والهيئات الوطنية على 

اختلاف مشاربها للمشاركة في هذه الوقفة.
ولاحظ مراقبــون أنه بخلاف تظاهــرات احتجاجية 
ســابقة تعرضت للمنع بحجة القيود الاحترازية الناتجة 
عن جائحة "كوفيد 19"، فإن الســلطات المغربية سمحت 
بتنظيم وقفات مماثلة في ربوع البلاد، تجسيداً للتعاطف 
الشــعبي مع نضالات الشعب الفلســطيني الذي يواجه 

عدواناً جديداً على مستوى قطاع غزة وباقي البلدات.
في هذا الصدد، قال الناشــط الحقوقي المغربي، عادل 

تشــيكيطو، إن الإشــارات التي تبعثها الدولة حالياً "لا 
تتجلى فقط في ســماحها لحزب العدالة والتنمية بتنظيم 
وقفات احتجاجية، بل إن الوقفــات التي تنظم اليوم في 
عدد من المدن المغربية من طــرف جمعيات مختلفة تدخل 

ضمن هذا التوجه".
وأشــار إلى المســتوى الإعلامي، "حيــث كانت هناك 
تغطيات كبيرة لوســائل إعلام عمومية خصصت للوقفة 
التي دعت إلى طــرد الاحتلال الصهيونــي ونصرة غزة 

ومســاهمة المغرب في القضية الفلســطينية، كما تزامن 
الأمر مع مناقشة تقرير بيت مال القدس وبسط مساهمات 

المغرب في التنمية الاقتصادية لفلسطين".
وأوضح تشيكيطو، في تصريح لصحيفة "هسبريس" 
الإلكترونيــة، أن "المغــرب يريــد أن يبعث رســالة إلى 
إســرائيل مفادها أن الرباط غيــر راضية عما يحصل في 
فلســطين وبيت المقدس"، وهذا يشــي بأن "هناك تبلوراً 

لتصور موقف رسمي بشأن الأحداث الأخيرة".

في ســياق متصل، أكد ســعد الديــن العثماني، أمين 
عام حــزب "العدالــة والتنمية" ورئيــس الحكومة، أنه 
بالنســبة للمغرب رسمياً وشــعبياً، القدس هي عاصمة 
فلســطين، ولا مســاومة فيها، مشــدداً على أن المساس 

بالمسجد الأقصى خط أحمر.
"دعم  حــول  مهرجان  فــي  مشــاركته  وأضاف خلال 
الأقصى" نظمته الأمانة الجهوية لحزب العدالة والتنمية 
في سوس ماسة، مســاء أول أمس الأحد، بتنقية التناظر 

المرئي، أن موقف المغرب حكومة وشــعباً بقيادة العاهل 
محمد السادس من فلسطين وفي دعم الشعب الفلسطيني 
ثابت لا يتغير، مبــرزاً أن عدداً من المبادرات الملكية أثبتت 
الانخراط الكلي في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني.
وجدد التأكيد على أن المغاربة كلهــم متعبئون للدفاع 
عن المسجد الأقصى والقضية الفلسطينية كل على حسب 
الإلكترونية  الانتفاضة  هــذه  قائلًا: "إن  وموقعه،  قدرته 
التي نشــهدها اليوم عالمياً، والتي يشــارك فيها المغاربة 
بــكل فئاتهــم وأطيافهم لأجــل المســجد الأقصى ولأجل 
القدس ولأجل فلســطين، هي نوع من الدعم والمســاندة، 
وســنفعل كل ما في جهدنا قدر اســتطاعتنا حتى لا نترك 

الفلسطينيين وحدهم".
وتابع أن قلوبنا مع فلســطين، ومع الفلسطينيين ومع 
أرض الرباط، نحن نتحــرق ونغلي داخلياً، نتابع ما يقع 
من مجازر ومن انتهاكات في فلســطين، واصفاً ما فعلته 
قوات الاحتلال، سواء في القدس أو في المدن الفلسطينية 
الأخــرى، بـ"جرائم حرب"، وأضاف أنــه عندما تقصف 
البيوت على رؤوس أصحابها، وتقتل الأسر بكاملها، هذا 
ليس عملًا عســكرياً عادياً، بل جريمة حرب، وفق ما نقل 

عنه الموقع الرسمي لـ"العدالة والتنمية".
ودعا رئيس الحكومــة المغربية كل أحرار العالم لإدانة 
أن  الفلسطيني، مؤكداً  جرائم "إسرائيل" في حق الشعب 
الشــعب المغربي كما كان دائماً سيبقى قلبه على فلسطين 
يدعم الشعب الفلسطيني، ويســعى بكل ما يستطيع أن 

يساند كفاح الشعب الفلسطيني.
"إنني أقول، يــردف العثماني، للمرابطات والمرابطين 
والصابرين والصابرات في المسجد الأقصى، وفي القدس 
الشريف، وفي أكناف بيت المقدس، دعاؤنا معكم وتحيتنا 
لكم، إنكم تنوبون عنا، فــي معركة هي معركة الأمة كلها، 
القدس والمسجد الأقصى ليســت ملكاً للفلسطينيين  لأن 
وحدهــم، ولا للعرب وحدهم ولا للمســلمين وحدهم، بل 

الجميع له حق فيها".
وأضاف قائلًا إن "ما سطرتموه من بطولات ومن صبر، 
ومن نضال وجهاد، على الأرض وبصــدور عارية بدون 
أســلحة، لكن بيد صلبة، أفشــل مخططات المتطرفين في 
الدخول إلى المســجد الأقصى، وفي إقرار طريقة جديدة 
للتعامل مع المســجد الأقصــى، من خــال الهجوم على 

المرابطين والمرابطات والمعتكفين والمعتكفات".

مغاربة يتظاهرون للمطالبة بإنهاء العنف في غزة وضد التطبيع مع إسرائيل في العاصمة الرباط

توسيع الاستفادة من التطعيم وتراجع الإصابات بكورونا في المغرب
الرباط ـ »القدس العربي«:

قررت السلطات الصحية المغربية توسيع الاستفادة من عملية 
التطعيــم ضد "كوفيــد 19" لتشــمل المواطنــات والمواطنين الذين 
تتراوح أعمارهم ما بين 45 و50 ســنة؛ ودعت الفئات المســتهدفة 
إلى مواصلة الانخراط في هذه "الورشة الوطنية الكبيرة"، بهدف 

تحقيق المناعة الجماعية، وفق بيان في الموضوع.
ولوحــظ أنــه رغم حظــر التجــول بين المــدن خلال عطلــة عيد 
الفطــر، فقد امتلأت العديد من المدن الســياحية بالأســر الوافدة، 
وشــهدت حركة المرور نشــاطاً قوياً، ورصدت العديد من المواقع 
والصفحات الإلكترونية درجة كثافة الزوار المحليين في مراكش 

وإفران وطنجة وأغادير.
واقترح عضو اللجنة العلمية لكورونا، البروفيســور عز الدين 
الإبراهيمــي، باعتمــاد شــهادة التطعيــم ضد "كورونــا" كوثيقة 
للتنقل بــن المدن والجهــات، والســماح لجميع المســتفيدين من 

التلقيح للتنقل دون تراخيص أخرى.
وكتب فــي تدوينــة علــى "فيســبوك" أن الســماح للمواطنين 
بالتنقــل مــن مدينــة لأخــرى، باســتعمال بطاقــة التطعيم ضد 
فيروس كورونا "أقل شــيء لشكرهم على انخراطهم المواطن في 
مواجهــة الأزمــة". وأوضــح أن كل الدول تعتمد ثلاثــة أنواع من 
الشهادات للتنقل، الأولى هي شهادة التطعيم التي تعتمد كوثيقة 

للتنقل بالنسبة للأشخاص الذين جرى استهداف فئتهم العمرية 
بالتطعيم، إلى جانب النتيجة السلبية لفحص كورونا لأقل من 48 
ســاعة، والثالثة هي وثيقة طبية تثبت الإصابة وتطوير كوفيد19 

ثم العلاج منه.
على صعيد مستجدات الحالة الوبائية في المغرب، أعلن مساء 

أول أمس الأحد، عن تســجيل 127 حالة إصابة جديدة بفيروس 
كورونا المستجد و297 حالة شفاء، وعدم تسجيل أي حالة وفاة، 

خلال 24 ساعة.
العــدد  رفعــت  بالفيــروس  للإصابــات  الجديــدة  الحصيلــة 
الإجمالــي لحالات الإصابة المؤكدة إلــى 514 ألفاً و944 حالة منذ 
الإعــان عن أول حالة في 2 آذار/ مــارس 2020 فيما بلغ مجموع 
حالات الشــفاء التــام 503 آلاف و181 حالة، بنســبة تعاف تبلغ 
97.7 في المئة، بينما ســجل عدد الوفيات 9098 حالة، بنسبة فتك 

قدرها 1,8 في المئة.
وتتوزع حالات الإصابة المســجلة خلال 24 ســاعة عبر جهات 
المملكة بين الدار البيضاء -سطات )73( ومراكش – آسفي )22( 
والرباط سلا القنيطرة )10( وسوس ماسة )9( وطنجة – تطوان 
- الحســيمة )7( والداخلــة وادي الذهــب )4(، وحالــة إصابــة 
واحدة بكل مــن جهتي بني ملال - خنيفــرة، وفاس - مكناس. 
ووصــل مجموع الحالات النشــطة التي تتلقى العــاج حالياً إلى 
2665 حالــة، وبلــغ عدد الحــالات الخطيرة أو الحرجــة الجديدة 
في أقســام الإنعاش والعناية المركزة المســجلة خلال 24 ســاعة 
الأخيرة، ســت حالات، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 
211 حالــة، 13 منها تحت التنفس الاصطناعــي الاختراقي، و83 
تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي. أما معدل ملء أســرة 

الإنعاش المخصصة لـ"كوفيد-19" فبلغ 6,7 في المئة.

سبتة تستقبل 70 مهاجرا سريا 
قادمين من المغرب سباحة

الرباط ـ »القدس العربي«

كشــف موقع إســباني عن إحدى كبرى عمليــات الهجرة 
الســرية من المغرب إلى مدينة ســبتة المحتلــة، حدثت صباح 
أمس الإثنين، وبلغ عدد المشــاركين فيها 70 فرداً من الشباب 
والنســاء والأطفــال، بعضهــم وصل عــن طريــق مصارعة 
الأمــواج طــوال الليــل، والبعــض الآخــر بواســطة عوامات 

السباحة.
وذكر موقع "منارة ســبتة" أن من بــن المهاجرين عائلتين، 
تضمّان زوجين وخمســة أطفال، تمكنــوا من مغادرة المغرب 

دون أي إصابة، للوصول إلى سبتة مخاطرين بحياتهم. 
وأضافت أن الذين وصلوا سباحة إلى سبتة كانوا يرتدون 
ملابــس داخلية فقط، فيما كان البعــض الآخر ببدلة غوص، 
في حين كان الكثيرون يرتدون ملابســهم كاملة، واصطحب 

مهاجرون معهم عوامات لمساعدتهم على مجابهة البحر.
وقامت الســلطات المحلية بتجنيــد وحدات الحرس المدني 
وكذلــك الصليب الأحمر، حيــث ســلمت للمهاجرين أغطية، 
ونقلــت الســبّاحين منهم إلى المستشــفى الجامعي بســبب 
انخفاض حــرارة أجســامهم، فيما جــرى نقــل الباقين إلى 

مراكز الحجر الصحي.

المحلل السياسي المغربي عبد المجيد الحمداوي لــ»القدس العربي«:
 المغرب في حاجة إلى ميثاق اجتماعي وسياسي جديد يُحترم فيه مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة

الرباط ـ »القدس العربي«
 من عبد العزيز بنعبو:

يقطــع المغــرب حاليــاً المســافات الأخيــرة 
التــي تفصله عــن موعد هــام جــداً، يتمثل في 
التي  والمهنية  والبلديــة  البرلمانية  الانتخابــات 
السياسي  المشهد  الســاعة في  أصبحت موضوع 
الجميع  كان  المقبلة،  الاستحقاقات  الحزبي. وقبل 
على موعد مــع قوانين تنظيميــة جديدة منظمة 
العديد  وحملت  المغــرب،  في  الانتخابية  للعملية 
حضور  ودعم  ترســيخ  أبرزها  التغييــرات،  من 
المرأة في المشــهد السياســي من خلال توســيع 
مجال المناصفة، في المقابل، فقد الشباب "اللائحة 
الوطنية" التــي كانت مثار جدل واســع. إضافة 
إلى ذلك، عرفت القوانين الجديدة مســتجداً هاماً 
جداً وهو منــع الجمع بين المناصب الانتدابية مثل 
رئاســة مجالس المدن الكبرى وعضوية البرلمان. 
كل هــذه المتغيــرات جاءت بهبــات خاصة على 
صعيد النقــاش، الذي توزع بــن مؤيد للملامح 
الاســتحقاقات  عليها  ســتكون  التــي  الجديدة 
المقبلة، لا ســيما في ما يخص دعمها للتنافس بين 
الأحزاب، ونشير هنا إلى القاسم الانتخابي الذي 
نال نصيباً وافراً مــن النقاش المحتد بين معارض 
ومؤيد، وخاصة لدى حــزب "العدالة والتنمية". 
فــي خضم ذلــك، دخلــت الأحزاب السياســية 
فــي معركة من نــوع آخر، تتضــح ملامحها كلما 
اقترب موعد الانتخابات، وتهم مســألة الترحال 
السياسي والاســتقالات، ناهيك عن أن كل حزب 
يبحث عن عثرات الأحــزاب الأخرى ويعمل على 
كشــفها. في الجانب الآخر، نجد أن المواطن على 
موعد مع محطة يدعوه الجميع إلى المشاركة فيها 
بكثافة، وخاصة الشــباب، لكن يبقى الفيصل في 

ذلك هو يوم الاقتراع.
"القــدس العربــي" التقت المحلل السياســي 
عبد المجيــد الحمداوي، وكان هــذا الحوار حول 
مســارات الانتخابات المقبلة ومستجداتها وكيف 
ستكون ملامح المستقبل ما بعد الاقتراع والإعلان 

عن النتائج.

■ على بعد مسافة زمنية قريبة من الانتخابات 
في المغرب، كيف يبدو لك المشهد في مجمله؟

 فعــاً، المغــرب مقبــل علــى إجــراء انتخابــات 
اســتثنائية وغيــر مســبوقة ليــس بمعنــى إجــراء 
انتخابات ســابقة لأوانها لأســباب أزمة سياســية، 
بل اســتثنائية، لكونها من جهة لأول مرة ســتجرى 
انتخابات في ظل تداعيــات كوفيد 19 الذي أصيبت 
به كل الأمم بصفة فجائيــة، وكان له أثر عميق ليس 
فقط على الجانب الاقتصادي والاجتماعي بل أيضاً 
الجانــب السياســي، حيــث الجميع يتســاءل اليوم 
كيف ســتتم عملية الحملات الانتخابيــة في الوقت 
الــذي كان الناخب يعتمد علــى التجمعات الخطابية 
ولقاءات مصغرة للتواصل مع الناخبين مع إقناعهم 
بأهميــة البرنامــج الانتخابــي، إذا كان هنــاك فعلًا 
برنامج سياســي واضح المعالم. ومــن جهة أخرى، 
تعديــل القوانين الانتخابيــة التي انقســمت حولها 
الأحزاب السياســية الوطنية بين مؤيــد ومعارض، 
مــرة ســتجرى جــل  الثالــث، هــو لأول  والســبب 
الاســتحقاقات الديمقراطيــة فــي يوم واحــد، وهو 
الأمــر الذي جعل الأحزاب السياســية التي تخوض 
غمار المنافســة تعيــد قراءة حســاباتها حــول عدد 
المقاعد المرتقــب الحصول عليها. وكل هــذه العملية 
المعقــدة للأســباب ســالفة الذكــر، لا يمكــن التناغم 
والتكيف مع طبيعتهــا دون ضمان إجراء انتخابات 
نزيهــة وديمقراطيــة تفتــح المنافســة للجميــع على 
قدم المســاواة في التمويل والاســتفادة من الإعلام 
العمومي. كان من البديهي إجراء بعض الإصلاحات 
المؤسســاتية الجوهرية التي اعتبرتها جل الأحزاب 
الوطنيــة مدخــاً رئيســياً لأي نقــاش حــول طبيعة 
الحكامة الوطنية والأدوات السياسية على مستوى 
النصوص والقوانين والبناء المؤسساتي الدستوري 
مع العلــم أن كل هــذه المبادرات الإصلاحية ليســت 
وحدهــا مصــدر نجــاح الانتقــال الديمقراطــي، بل 
راهنيــة الوضع الاســتثنائي تحتــاج إلى اســتقرار 
ممارســات سياســية فضلى وإلى إعلان صريح عن 

الانخراط في القيم الكونية.
■ يغلب على المسافات الأخيرة من الانتخابات 
طابع المنافســة المحتــدة بين الأحــزاب وتبادل 
الاتهامــات واللــوم والنقد اللاذع فــي كثير من 

الأحيان، فــي رأيك هــل هي ظاهــرة صحية أم 
العكس؟

 فــي اعتقــادي الخاص، جــرت العادة أنــه كلما 
الأصــوات  تصاعــدت  الانتخابــات  موعــد  اقتــرب 
السياســية والحزبيــة وزادت نبرتها لإثــارة انتباه 
الرأي العام، لكن ما يتضح بشــكل جلي أن الظروف 
الوبائية التي مــر منها المغرب على غرار دول العالم، 
بينت أن معظم الأحزاب الوطنية ليســت لها ما يكفي 
من الخبرة والكفــاءة لتقديم بديل اقتصادي للبلاد، 
وبالتالي ليس لها مــا تقدمه للمواطنين في حملاتها 
الانتخابيــة. ولــن أخفــي ســراً أن غالبيــة ممثلــي 
الأحزاب، سواء في الأغلبية الحكومية أو المعارضة، 
تعيــش اليوم تحت ضغوط صحافة التشــهير، التي 
وصفــت قياداتها السياســية الصامتــة، وغير آبهة 
بالنقاش العمومي الجاد وبعيدة في جميع الأحوال 
عــن طــرح بدائل لمجتمــع عــاش مشــاكل اجتماعية 
عميقة، ويكتفي القادة السياســيون في كل مناسبة 
بتعليق فشلهم على الدولة، ومن هنا ينطلق السجال 
السياســي الفاقد إلى الجدوى وتبــادل الاتهامات. 
وبدل الوقوف على أسباب الأزمة ومناقشة حلولها 
من طرف النخب السياسية، تعمل على درء الشمس 
بالغربــال بخلــق نقاشــات ثنائية تافهــة، ويتبادل 
فيها السياســيون اللوم والســب وعبــارات الإهانة 
وتهم الفســاد والاختبارات وغيرها وهذا الســلوك 
اللاسياســي واللاأخلاقــي واحــد من أهــم عوامل 

عزوف المواطنين عن صناديق الاقتراع.
■ جرى اعتماد قوانــن جديدة تؤطر العملية 
الشباب  لائحة  تهم  مســتجدات  منها  الانتخابية 
وعدم الجمع بين المناصــب كالعمودية وعضوية 
البرلمان، إلى أي مدى ســتعمل هذه القوانين على 

إعطاء نفس جديد للاستحقاقات الانتخابية؟
 في الحقيقة، ما صــادق عليه البرلمان من قوانين 
انتخابيــة لا يغيــر من المشــهد السياســي من حيث 
القيــم والمبــادئ الانتخابيــة، كل الإصلاحــات مثل 
اعتماد القاسم المشــترك على أساس عدد المسجلين 
بدل عدد المصوتين تفسح المجال لكل الأحزاب الفوز 
بمقاعد وتعطي للأحــزاب الصغيرة فرصة التمثيلية 
في المجالس المنتخبة، وهذا من طبيعة الحال سيعقّد 
عمليــة التحالفات بــن الأحزاب خلال المشــاورات 

الحكوميــة أيضــاً ســيصعب الوصول إلى رئاســة 
المجالــس المنتخبة... أما بالنســبة للائحة الشــباب 
الملغاة من الســباق الانتخابي وبقاء لائحة النســاء، 
فهــذا أمر مــن إيجابياته وضع حد للبيع السياســي 
خــوض  علــى  الشــباب  وتشــجيع  والانتخابــي، 
معــارك الانتخابات من خــال النزول إلــى الدوائر 
الانتخابية، أما ســلبيات الإلغــاء فتتجلى في تدمير 
معنوية الشــباب السياســية، حيث اعتبر الشــباب 
اللائحة بوابة الدخول إلى عالم السياسة وتشجيعاً 
السياســية.  الأحــزاب  فــي  بالانخــراط  للآخريــن 
وأعتقد أن إلغاء لائحة الشباب وعدم الاهتمام بهذه 
الشــريحة الاجتماعيــة المهمــة في برامــج الأحزاب 
السياسية سيسهم بشكل كبير في عزوف الشباب 
عن ممارســة السياســية وبالتالي عدم الذهاب إلى 

صناديق الاقتراع.
■ بالنسبة لحزب العدالة والتنمية، كيف تبدو 
حظوظ تصدره للانتخابــات أمام حصيلته التي 

يؤكد خصومه أنها غير جيدة وسلبية للغاية؟
 من الطبيعي جداً أن الحزب الذي يترأس الحكومة 
تكــون لــه وســائل وإمكانيــات مهمــة للتقــرب إلــى 
المواطن من خلال المشــاريع التي تنجز على المســتوى 
الاقتصادي والاجتماعــي. إلا أن واقع المغرب يختلف 
عن رئاسة الحكومات في الأنظمة السياسية الأوروبية 
على ســبيل المثال. فالحزب المتصــدر للانتخابات في 
المغــرب لا يمكن له أن يشــكل حكومة وحــده، لأن عدد 
مقاعــده البرلمانيــة لا تتجاوز نصف العــدد الإجمالي، 
لذا فإنه يكون مضطراً للتحالف مع أحزاب أخرى ولو 
اختلفت معه أيديولوجياً، الشيء الذي يفرض صياغة 
برنامــج حكومي مشــترك. هذا ما يجعــل المواطن في 

موقع صعب لتقييم حصيلة حكومية لحزب معين.
وخلاصــة القــول، المغــرب فــي حاجة إلــى ميثاق 
اجتماعــي وسياســي جديــد يحتــرم فيــه مبــدأ ربط 
المســؤولية بالمحاســبة، ويحد من الريــع الاقتصادي 
والسياســي، ويحمــي الانتخابــات من ناهبــي المال، 
حتى لا يظل الهدف من المشــاركة فــي الانتخابات هو 
البحــث عن المقاعد على حســاب ثقة المواطن وســمعة 

الوطن وعلى حساب الممارسة الديمقراطية.
■ في نظرك ما هو الحزب الأكثر حضوراً حالياً 

الذي بإمكانه أن ينتزع صدارة الانتخابات؟

 من الصعب جــداً تكهن الحزب الذي ســيتصدر 
الانتخابــات المقبلة، الشــيء الوحيد الــذي له قدرة 
تغييــر الســيناريو القائــم حاليــاً علــى منــح حزب 
المصبــاح المرتبــة الأولى للمــرة الثالثة علــى التوالي 
هــو الرفع مــن عدد المصوتــن في الانتخابــات، أما 
إذا بقيت نســبة المشاركة مثل سابقتها فلا شيء قد 
يغير مــن تصدر حزب العدالــة والتنمية الانتخابات 

لكن بفارق ضعيف مع الحزب الذي يليه. 
القوانــن المنظمة  ■ ختامــاً، هل ستســاهم 
للانتخابات في تشــجيع المواطن على المشــاركة 

المكثفة؟
 أظن أن القوانــن الانتخابية وحدهــا غير كافية 
لتشــجيع المواطنــن، وعلــى الخصوص الشــباب، 
على الإقدام علــى صناديق الاقتراع بشــكل مكثف، 
بــل الأمــر يتعلــق بطبيعــة الأحــزاب التــي تخوض 
السياســي  وخطابهــا  وبرامجهــا  الانتخابــات 

الانتخابــي. هناك نــوع مــن التفــاؤل في مســتقبل 
الانتخابــات المقبلــة، حيــث اعتبــر أن النقاش حول 
الانتخابات المقبلة سيكون مناســبة لتجديد وإنتاج 

النخب التي ستقود الإصلاحات المؤسساتية.
ومــا لا أستســيغه إلــى حــد الآن هو لمــاذا ومنذ 
الاســتقلال، كلما اقترب موعد الانتخابات إلا ويعاد 
النقاش مــن جديد حــول النظام الانتخابي؟ وحتى 
إذا افترضنــا أن هذا النقاش ضــروري وطبيعي، لا 
بد أن نســائل الضمير السياســي حول التناقضات 
العامــة للدولــة وتداعياتها على الأحــزاب الوطنية. 
اليــوم، علــى الدولــة أن تلعــب دورها فــي الانتقال 
الديمقراطــي انطلاقاً مــن أن الأحزاب التي هي جزء 
مــن الدولة عليها تقديم مرشــحين نزهاء وأكفاء من 
شباب ونساء وليس الاعتماد على من يلج السياسة 
لكــي يخرج منها غنيــاً، لأن كل إثــراء مجهول يعتبر 

سرقة.

المحلل السياسي عبد المجيد الحمداوي

مغربي يتلقى جرعة من اللقاح ضد فيروس كورونا في مركز التطعيم في المغرب
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الحزب الحاكم يشكل جبهة للتضامن ويدعو للتبرع والمحامون يتظاهرون

موريتانيا: أعلام فلسطين فوق المنازل وشبكات التواصل مكرسة لدعم غزة
نواكشوط – »القدس العربي«

من عبد الله مولود:

ينشــغل الموريتانيــون عظيــم الانشــغال بمجريات 
الأوضاع في غزة، والجميع يتبــارى في إظهار التضامن، 
فهناك من رفعوا العلم الفلســطيني على سطوح منازلهم 

ومن علقوها على ظهور سياراتهم.
أما مدونو شــبكات التواصل فقد اتخذوا من هاشــتاغ 
"غزة تحــت القضف" #GazaUnderAttack وســماً 
يوقعون به تدويناتهم المؤيدة كلها للشــعب الفلســطيني 
في محنته، والرافضة للعــدوان الصهيوني على المدنيين 

الرافضين للمذلة والخنوع لإرادة المحتلين.
وخــرج المحامــون الموريتانيــون، الإثنين، فــي وقفة 
تضامنية مع الشــعب الفلسطيني أمام مقر هيئتهم معلنين 

رفضهم لجرائم الاحتلال.
ودعا إبراهيم أبتي، نقيب المحامين الموريتانيين "لتعفيل 
آليات محكمة الجنايات الدولية من أجل محاكمة المجرمين 
الإســرائيليين الذين يرتكبون جرائم إبادة بحق الشعب 

الفلسطيني".
وقــال: "أدعو جميــع مكونات الشــعب الموريتاني من 
منظمات وأحزاب سياسية وكتل برلمانية للوقوف الحازم 
إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعمه في محنته التي هي 

محنتنا جميعاً".
وشــدد التأكيد على "أن المحامــن الموريتانيين واقفون 
اليوم للتنديد بالجرائم التي ترتكبها إسرائيل في فلسطين 

أمام مرأى ومسمع العالم".
ورفع المحامون المشاركون في الوقفة العلم الفلسطيني، 

كما رفعوا صوراً تظهر حجم الدمار في غزة.
وأطلــق حــزب الاتحاد من أجــل الجمهوريــة الحاكم 
سلســلة من النشــاطات الجماهيرية والتعبوية تضامناً 
مع الإخوة الفلســطينيين، كما أعلن فــي بيان وزعه أمس 
"عن فتح باب التبرع من طــرف كافة قياداته، ومنتخبيه، 
ومناضليه، لصالح إخوتنا في فلسطين، إلى غاية الجمعة 
المقبلة بمقر الحزب، الذي ســترابط فيــه لجنة من قيادة 

الحزب لهذا الغرض" حسب البيان.
وأضاف في بيانه "في الوقت الــذي يتخلى العالم عن 
كل مسؤولياته الدولية والقانونية والأخلاقية، تجاه هذا 

المنعرج الخطير، وترك الشــعب الفلسطيني يتجرع مرارة 
هذه الاعتداءات المتواصلة، ونظراً لما تعنيه قضية الشعب 
الفلســطيني المظلوم لكل الموريتانيين، فإن حزب الاتحاد 
من أجل الجمهورية يشــيد بالموقف الموريتاني الرســمي، 
الذي عبر عنه الرئيس محمد ولد الشــيخ الغزواني خلال 
اتصالاته مع القيادات الفلسطينية، كما يدعو الحزب كافة 
القوى الوطنية الحيــة، من أحزاب سياســية ومنظمات 
مدنية، إلى هبة شــعبية تضامناً مــع إخوتنا هناك، وذلك 
بتشــكيل جبهة للتضامن مــع الإخوة الفلســطينيين في 

قضيتهم العادلة".
وفــي الداخل الموريتانــي، نظمت مدينة كــرو الواقعة 
بولاية العصابة وسط موريتانيا، أمس، مسيرة ومهرجاناً 
حاشــدين دعماً للمســجد الأقصــى وتنديــداً بالعدوان 

الإسرائيلي على قطاع غزة تحت شعار "لبيك يا أقصى".
وأكد الشــيخ محمد فاضل، مســؤول الربــاط الوطني 
لنصرة الشــعب الفلســطيني فــي المدينة، أمــام جموع 
المتظاهرين على "واجب نصرة القدس وعلى دور المســلم 
في الدفاع عن فلسطين، ومناصرة أهل غزة ودعم المقاومة".
وأضاف: "شــاهدنا في شــهر رمضان المبــارك ما قام 
به أعداؤكم وأعــداء الدين من محاصــرة لأولى القبلتين 
ولمســرى رســول رب العالمين صلى الله عليه وسلم ومن 
ترويع وتخويف وتقتيــل للجموع الظمآنــة لعبادة الله 

تعالى في أقدس بقاعه في أفضل أيام وليالي العبادة."
وخاطب الجماهير المحتشــدة، قائــاً: "النفير، النفير 
العــام لتخليص بيت المقدس ورد العــدوان عنه بما نملك 
من قوة من مال وجاه وكلمــة وحجة؛ ألا فلنهب هبة رجل 

واحد".
وعرف المهرجان مشــاركة كبيرة مــن جماهير المقاطعة 
نســاء وأطفالًا وشيوخاً وشــباباً، كما تحدث خلاله أئمة 
ودعاة وشــخصيات مرجعية وعرف مداخلات شــعرية 

ونثرية، مناصرة لفلسطين وداعمة لقضايا الأمة الكبرى.
هذا ويتواصل على مستويات عدة جمع التبرعات لدعم 

مجهودات المقاومة.
وأعلنــت كتلة "تعهداتي" السياســية الداعمة للرئيس 
الغزواني عن تبرع أعضائها بخمســة وعشــرين مليون 
أوقية قديمة )حوالي 72000 دولار( لصالح فلسطين، وذلك 
ضمــن حملة التبرع التــي أطلقها حزب الاتحــاد من أجل 

الجمهورية.

القضاء على خمسة جهاديين 
في عملية أمنية غرب تونس

■  تونــس- أ ف ب: أعلنت وزارة الداخلية التونســية، 
أمس الاثنين، القضاء على خمســة جهاديين في عملية قامت 
بها قوات من الأمن والجيش البري والجوي في منطقة جبال 
الشعانبي بمحافظة القصرين )غرب( الحدودية مع الجزائر.
وقالت وزارة الداخلية في بيــان، إنه "بناء على معطيات 
فنيّة دقيقــة، تمكّنت وحدات أمنيّة تابعة لــوزارة الدّاخليّة 
ووحــدات عســكريّة بريّة وجويّــة تابعة لــوزارة الدّفاع 
الوطني، حســب المعطيات الأوّليّة، من القضاء على خمسة 

عناصر إرهابية".
وأفاد الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني حسام الدين 
الجبابلي، بأن "العملية انطلقت فجر الاثنين، ويجري تحديد 

هويات وانتماءات القتلى".
وبؤكد أن عمليات التمشيط متواصلة في جبال الشعانبي 
الحدودية مع الجزائر والتي تتخذ جماعات جهادية مسلحة 
منها ملجــأ وتنفذ بين وقت وآخر عمليات تســتهدف أمنيين 

وعسكريين.
وتخوض القوات العســكرية التونسية منذ 2012 حملات 
تعقب جماعات مســلحة تنتمــي إلى خلايــا تابعة لتنظيم 
القاعدة فــي المغــرب الإســامي، وكذلك لتنظيــم الدولة 

الإسلامية.
نيسان/أبريل  مطلع  التونســية  الداخلية  وزارة  وأعلنت 
الفائت، القضاء على ثلاثــة جهاديين من بينهم امرأة فجرت 
نفسها بحزام ناسف وهي تحمل رضيعها في جبال محافظة 

القصرين )غرب(.
وشــن هذا التنظيم في 2014 هجوماً على عسكريين وقتل 

15 جندياً، وتلا ذلك سلسلة اعتداءات في البلاد.
ومطلع شــباط/فبراير الفائت قُتل أربعة جنود تونسيين 
في انفجار لغــم أرضي في منطقة جبــال المغيلة القريبة من 
جبال السلوم، خلال عملية تمشــيط. وتبنى تنظيم الدولة 

الإسلامية العملية.
ومنذ ثورة 2011، تواجه تونــس تنامي حركات جهادية 
مســلحة، خصوصاً في المناطق الحدودية مع كل من الجزائر 
وليبيا. وتحســن الوضــع الأمني في البلاد في الســنوات 

الأخيرة، لكن حال الطوارئ لا تزال سارية منذ العام 2015.

تونس – »القدس العربي« 

من حسن سلمان:

أكدت حركة النهضة التونســية تأييدها لأي مبادرة تشريعية 
تهدف لتجريم التطبيع مع إســرائيل، أعلن فيه 25 حزباً ومنظمة 
مدنية عن تشــكيل تنســيقية لدعم المقاومة الفلسطينية، تهدف 
أساســاً إلى تنظيــم تظاهــرات متواصلة للضغط علــى البرلمان 
ودفعــه لاعتمــاد مشــروع قانــون يجــرم التطبيع، فيمــا دعت 
منظمــة "الأطباء الشــبان" الحكومة إلى إرســال فــرق طبية إلى 
غزة للمســاهمة في تخفيف الضغط عن الطواقم الطبية العاملة 
فــي هذه المدينة الفلســطينية التــي تتعرض لعدوان إســرائيلي 

متواصل منذ أكثر من أسبوع.
وقال عماد الخميري، رئيس الكتلــة النيابية لحركة النهضة، 
إن الحركة تدعم أي مبادرة تشريعية تدعم القضية الفلسطينية، 
وخاصــة إذا تعلق الأمــر بتجــريم التطبيع مع إســرائيل، داعياً 

الكتل النيابية الأخرى إلى مناقشة هذا الأمر داخل البرلمان.
الأطــراف  "جميــع  صحافيــة،  تصريحــات  فــي  وأضــاف، 
السياســية في تونس وكل مؤسســات الدولة ضد التطبيع مع 
الكيــان الصهيونــي، وتونس من بين الــدول القلائل في المنطقة 

التي رفضت التطبيع".

فيمــا توجهــت كتلــة حــزب "تحيا تونــس" بخطــاب لرئيس 
البرلمان دعت فيه إلى تغيير جدول أعمال الجلسة العامة المقررة 
الثلاثــاء، بحيث يتم إدراج نقطة إضافيــة تتعلق بإصدار موقف 
واضــح وصريح مــن الجرائــم التــي ترتكبها قــوات الاحتلال 

الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.
وأصدر 25 حزباً ومنظمة تونســية، بينهــا التيار الديمقراطي 
وحركة الشــعب واتحاد الشغل ونقابة الصحفيين، بياناً أعلنت 
فيــه عن تشــكيل "التنســيقية الوطنيــة الموحّدة لدعــم المقاومة 
الفلســطينية وتجــريم التطبيع، وهــي مفتوحة أمــام كل القوى 
والشــخصيات الوطنيــة الرافضــة للتطبيــع، والإمضــاء علــى 
عريضة شــعبية بكافة جهات البلاد من أجل فرض ســنّ قانون 
تجــريم التطبيع، وســيتمّ نشــر نصّها في الصفحــة المخصصة 

للتنسيقية".
كما دعت جميع الأحزاب والمنظمات في البلاد إلى المشــاركة 
في تظاهرة كبرى، اليوم الثلاثاء، أمام مقر البرلمان للضغط على 
المجلــس ودفعه للمصادقــة على قانون تجــريم التطبيع. ودعت 
أيضاً إلى المشاركة في ظاهرة أخرى يوم الأربعاء، ينظمها اتحاد 
الشغل في شــارع محمد الخامس وسط العاصمة، وتهدف إلى 
دعم المقاومة الفلسطينية والتنديد بجرائم الاحتلال الإسرائيلي، 
فضلًا عن تنظيم وقفات احتجاجية أمام سفارات الدول الدائمة 
لدولة الاحتلال.  وقــال نور الدين الطبوبي، الأمين العام لاتحاد 

الشــغل، إن الموقف الرسمي التونســي من العدوان الإسرائيلي 
على الشعب الفلسطيني يجب أن يكون واضحاً وجريئاً، ويجب 
أن ينتصر لـ"حق الشــعب الفلســطيني والدعــوة لوقف المجزرة 
الحقيقة ضد الأطفال والشــيوخ والنســاء والأبريــاء. وتونس 
الصغيرة بإمكانياتها، كبيرة بمواقفها المبدئية خاصة بالنســبة 

للقضية الفلسطينية".
فيمــا أعلنــت منظمــة الأطبــاء التونســيين الشــبان إدانتهــا 
لاســتهداف طائــرات الاحتــال الإســرائيلي للطواقــم الطبيــة 
وســيارات الإســعاف فــي مدينــة غــزة، مبديــة اســتعدادها 
لـ"التنســيق مع الجهــات المعنية للمســاهمة في توفيــر الرعاية 
الصحية لضحايا العدوان الصهيوني بكل الأشكال، بما في ذلك 

إمكانية إرسال وفد من الأطباء للأراضي الفلسطينية المحتلة".
وقال عضو المنظمة الدكتور وائل بن جدو، إن المنظمة لم تتلقَ 
حتــى الآن رداً من وزارة الصحة حول طلب إرســال طواقم طبية 

إلى غزة.
لتقــديم قائمــة  وأضــاف: "مســتعدون -خــال أســبوع- 
)بالأطباء الراغبين بالذهاب إلى غزة( من جميع الاختصاصات، 
بمــا في ذلــك طب الحــروب وطــب الكــوارث وجراحــة العظام 
وغيرهــا"، داعيــاً الحكومــة للتجاوب مــع هذا المقتــرح الجدي، 
مطالبــاً البرلمان بتســريع المصادقة على مشــروع قانون تجريم 

التطبيع.

ودعــت نقابــة القضــاة التونســيين المجتمــع الدولــي وكافة 
المؤسســات الحقوقية الدولية والأممية إلــى "التصدّي للجرائم 
البشــعة التي يمارســها الكيان الصهيوني، والعمل على تكثيف 
الجهود لإرجاع حق الشــعب الفلســطيني المغتصــب في أرضه 
وتاريخــه الــذي لــم يمحــه أي تزييــف ولا احتــال"، مؤكــدة 
"مســاندتها التامــة وتضامنها المطلق مع الشــعب الفلســطيني 
ونصرتها لحقّه المغتصب من قبــل العدو الصهيوني على مرأى 
ومسمع كل العالم، وتؤكد حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم 
وحمايــة أرضهــم والدفاع عن حقوقهــم المشــروعة التي أقرها 

القانون الدولي والمواثيق الأممية".
وشــهدت تونــس، الإثنين، تظاهــرة لافتة تمثلــت برفع العلم 
الفلسطيني في جميع المدارس في البلاد، فضلًا عن إذاعة النشيد 
الوطني الفلســطيني وبث فيديو للتعريف بالقضية الفلسطينية 
وجرائم الاحتلال الإســرائيلي، فيما أكد رئيس الحكومة هشام 
المشيشي، أن بلاده تتبنى القضية الفلسطينية باعتبارها قضية 

عادلة تمس جميع أحرار العالم.
وتعيــش تونس الرســمية والشــعبية حــراكاً متواصلًا لدعم 
القضيــة الفلســطينية ووقف العــدوان الإســرائيلي المتواصل 
على مدينة غزة وداخل الأراضي الفلســطينية المحتلة، في وقت 
تتصاعــد فيه الأصوات المطالبة بتفعيل قانون يجرم التطبيع مع 

إسرائيل.

أحزاب ومنظمات مدنية تشكل تنسيقية لدعم المقاومة الفلسطينية... ونقابة القضاة تطالب المجتمع الدولي بالتصدي لجرائم الاحتلال

تونس: »النهضة« تؤيد مبادرة تجريم التطبيع مع إسرائيل... ودعوات لإرسال فرق طبية إلى غزة

موريتانيون يتظاهرون تضامنا مع فلسطين 

الخطوط الجوية التونسية تستأنف رحلاتها إلى ليبيا بعد انقطاع دام 7 سنوات
■  تونس - د ب أ: تســتأنف الخطوط الجوية 
التونســية أولى رحلاتها إلى مطارات ليبيا أمس 
الاثنين، بعد انقطاع استمر ســبع سنوات بسبب 

تردي الوضع الأمني.
وقالت الناقلة الوطنيــة، في بيان لها، إن هناك 
رحلة مبرمجة ظهر الاثنين من مطار قرطاج الدولي 

نحو مطــار معيتيقة في طرابلــس، على أن تكون 
رحلة العودة في اليوم نفسه عند الساعة 16 و10 

دقائق بتوقيت غرينتش.
وكانت الشركة أجلت موعد استئناف الرحلات، 
الذي كان مقــرراً بدايــة يوم 27 نيســان/أبريل 
الماضي، بســبب ضعف الحجوزات وتفشي وباء 

كورونا.
وقالت في وقت ســابق، إنها تعمــل على تأمين 
خمس رحلات أســبوعية إلى ليبيا، بمعدل ثلاث 
رحلات إلــى طرابلس ورحلتين أســبوعيتين إلى 
بنغازي، مــع إمكانية الترفيع فــي عدد الرحلات 
ليعود إلى مســتوياته العاديــة، أي بمعدل رحلة 

يومية خلال الأشهر القادمة.
وتسعى تونس، التي توجد لها جالية مهمة في 
ليبيا، إلــى تعزيز حضورها في البلــد الجار بعد 
اتفاق التســوية السياســية بين الفرقاء الليبيين 
وتكوين حكومة لتبدأ ترتيبــات إعادة البناء في 

البلد الذي مزقته النزاعات الداخلية منذ 2011.

السايح: أي تغيير يمس مجلس المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا
سوف يربك تنفيذ الاستحقاق الانتخابي  

طرابلس - »القدس العربي«

من نسرين سليمان:

أكد رئيس المفوضية الوطنيــة العليا للانتخابات عماد 
السايح، في تصريح لـ "القدس العربي" أن أي تغيير يمس 
مجلس المفوضية سوف يربك الخطط التي وضعت لتنفيذ 

استحقاقات 24 كانون الأول/ ديسمبر.
وأضاف أن قانون إنشاء المفوضية ينص على أن مجلس 
المفوضية هو المسؤول عن وضع الاســتراتيجيات ورسم 
السياسات، والإشراف على تنفيذ البرامج اللازمة لتنفيذ 
العملية الانتخابية، وبما أن المجلس الحالي قد وضع جميع 
تلك المتطلبات موضع التنفيذ فإن أي مساس بهذا المجلس 

من شأنه أن يعيق استمرار تنفيذ تلك المتطلبات.
وفي إطار الحديث عن القاعدة الدستورية، أكد السايح 
أن المفوضية قد حددت تاريــخ الأول من تموز/يوليو كحد 
أقصى لبــدء عملية تنفيــذ انتخابات 24 كانــون الأول/ 
ديســمبر، وأن أي تأخير في هذا الموعد ســوف يؤدي إلى 
إربــاك خططها نحو التاريخ المقرر، وســيؤدي إلى إعادة 

النظر في الخطة التي وضعت لهذا الغرض.
وتابع رئيــس المفوضية العليا للانتخابات أن المفوضية 

قد تســلمت 50 مليون دينــار ليبي من حكومــة الوفاق، 
موضحاً أنهــا مازالت تنتظر اعتمــاد الميزانية لكي تتولى 
حكومــة الوحدة الوطنية اســتكمال العجز فــي الميزانية 

المخصصة لتنفيذ انتخابات 24 كانون الأول/ ديسمبر.
وفي ما يخص الظروف الأمنية الســائدة، قال السائح 
إن الظروف الأمنية ليست بالعامل الجديد في الانتخابات 
الليبية التي نفذت في الســابق،  مؤكــداً حرص المفوضية 
علــى أن يكــون القانون الذي ســيصدر قريبــاً يأخذ في 
الاعتبار البيئة الأمنية الســائدة ويعالج المسائل الخلافية 

التي قد تحدث أعمال عنف وخرقاً للعملية الانتخابية.
وختم الســائح حديثه بــأن المفوضية لاتــزال تنتظر 
اســتلام القوانين والتشــريعات الانتخابية في الأول من 
يوليو القادم لكي نستطيع الوفاء بتاريخ 24 كانون الأول/
ديســمبر، وهذا التاريخ لم يعد بعيداً، ومــا يفصلنا عنه 

سوى بضعة أسابيع فقط.
يذكــر أن اللجنة القانونية لملتقى الحوار السياســي قد 
انتهت من صياغة القاعدة الدســتورية التي سوف تقوم 
عليها الانتخابــات القادمة، وقد ســلمها المبعوث الأممي 
الخاص إلــى ليبيا، يــان كوبيتش، إلى أعضــاء الملتقى 
ودعاهــم لحضور جلســة يومــي 27/26 مــن أيار/مايو 

رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايحلمناقشتها .
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روحاني يصف الدور الأمريكي في العراق بـ»التخريبي«

إيران تؤكد استمرار الخلافات مع أمريكا
في مباحثات العودة للاتفاق النووي

لندن- »القدس العربي«- وكالات:

قالت وزارة الخارجية الإيرانية، أمس الإثنين، إن الخلافات ما زالت قائمة 
مع الولايــات المتحدة الأمريكية في المباحثات الجارية لإنقاذ الاتفاق النووي 
2015، ويأمل الدبلوماســيون الذين يتفاوضون فــي فيينا في وضع خريطة 
طريق من شــأنها أن تؤدي لرفع واشــنطن للعقوبات المفروضة على إيران، 

وإعادة فرض طهران لقيود على برنامجها النووي.
وقــال المتحدث باســم الخارجيــة الإيرانية، ســعيد خطيــب زاده، إن 
مجموعات العمل ما زالت تناقش المســائل الفنيــة، مضيفاً أن هناك خلافات 
سياسية ســوف يتم حلها على مستوى أعلى، ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية 

»إرنا« عن المتحدث القول:
 »نريــد حلًا لجميع الخلافات وليس حلولًا جزئيــة«. ووفقاً لخطيب زاده 
فإنــه تم التوصل لاتفاق بشــأن العقوبات الفنية، مثل اســتئناف صادرات 
النفط الإيرانية، مصدر الدخل الرئيسي للبلاد. ومع ذلك، أضاف أنه لا يوجد 
وضوح بشأن العقوبات السياســية التي تستهدف ساسة إيرانيين وخاصة 
المســؤولين بقوات الحرس الثوري الإيراني. وكررت إيران تعهدها بالعودة 
إلى التزاماتها وفقاً للاتفاق النووي 2015 بمجرد ما ترفع واشنطن العقوبات 

المفروضة عليها.
وتزامنت هــذه التصريحات مع قول الرئيس الإيراني، حســن روحاني، 
الإثنين، بأن وجــود القوات الأمريكية في العراق »لا يســاعد على إرســاء 

الاســتقرار والأمن«  معتبراً أن الولايات المتحدة تلعــب دوراً »تخريبياً« في 
المنطقة. وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي، مصطفى 

الكاظمي، وفق بيان للرئاسة في طهران، أوردته وكالة »إرنا« الإيرانية.
وقال روحانــي إن »تنظيم الدولــة الإرهابي ما زال يشــكل تهديداً أمنياً 
كبيراً في المنطقة، والتعــاون بين البلدين ضــروري لمواجهة هذه المجموعة 
الإرهابيــة«. وأضاف أن »الولايات المتحدة تمارس لعبة مزدوجة في تعاملها 
مع الإرهاب«  واصفاً الوجود الأمريكي على الحدود العراقية الســورية بأنه 

»غامض«.
وينتشــر في العراق نحو 3000 جندي من قوات التحالف الدولي بقيادة 
واشــنطن، بينهم 2500 جندي أمريكي، لمحاربة تنظيــم »داعش« الإرهابي. 
وتطالب أحزاب وفصائل شــيعية مقربة من إيران بإخراج القوات الأجنبية 
من البلاد. كما تتعــرض تلك القوات إلى هجمات متكــررة يعتقد أن فصائل 

مرتبطة بإيران تقف وراءها.
وفي سياق آخر، رحب الرئيس الإيراني »بمواقف العراق تجاه فلسطين، 
وإدانته للجرائم الأخيرة التي ارتكبها الكيان الصهيوني في الأراضي المحتلة 
وغــزة«  مضيفاً أن »المنتظر من العراق أن يســاهم فــي تفعيل دور الجامعة 
العربية حول قضية فلســطين«. وأكد روحاني خلال الاتصال على »ضرورة 
تطويــر وتعميق العلاقــات بين البلدين فــي مختلف المجالات السياســية 
والاقتصادية وتوســيع التعــاون الإقليمــي«. وزاد: »إيــران والعراق بما 

يتمتعان به من طاقات اقتصادية يمكن أن يكمل أحدهما الآخر«.

روسيا تحذر الغرب من أي تجاوزات 
في المنطقة القطبية الشمالية

■ موســكو- أ ف ب:  حذّر وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أمس 
الإثنين، الــدول الغربية من أي مطالبــات في المنطقة القطبية الشــمالية قبيل 
انعقــاد »مجلس المنطقة القطبية الشــمالية« في وقت يزيــد التغيّر المناخي من 
سهولة الوصول إليها ويحولها إلى موقع للمنافسة العالمية. وجاءت تصريحات 
لافروف قبيل انعقاد »مجلس المنطقة القطبية الشــمالية« المرتقب في ريكيافيك 
الأربعاء والخميس. وتحوّلت المنطقة القطبية الشــمالية في السنوات الأخيرة 
إلى موقع تنافس جيوسياسي بين الدول المنضوية في »مجلس المنطقة القطبية 
الشمالية« وهي روسيا والولايات المتحدة وكندا والنرويج والدنمارك والسويد 
وفنلندا وآيســلندا. وقال لافروف فــي مؤتمر صحافي في موســكو: »كان من 
الواضح تماماً بالنســبة إلى الجميع منذ مدة طويلة أن هــذه أرضنا )...( نحن 

مسؤولون عن ضمان سلامة ساحلنا في المنطقة القطبية الشمالية«.
وفيما ســهّل التغير المناخي إمكان الوصول إلى القطب الشمالي، نما اهتمام 
عالمي بالموارد الطبيعيــة للمنطقة وطرق ملاحتها وموقعها الاســتراتيجي بين 
أعضاء المجلــس وكذلك الصين. وجعل الرئيس الروســي، فلاديمير بوتين، من 
المنطقة القطبية الشــمالية أولوية اســتراتيجية في الســنوات الأخيرة وأمر 
بالاســتثمار في البنى التحتية العسكرية واستخراج المعادن، ما أدى إلى تفاقم 

التوتر مع أعضاء المجلس.
وتصدت الولايات المتحدة من جهتها لما تعتبره »عدوانية« روســية وصينية 
في المنطقــة. ولأول مرة منذ ثمانينيات القرن الماضي، أرســل ســاح البحرية 

الأمريكي حاملة طائرات إلى بحر النرويج عام 2018.
وأرسلت الولايات المتحدة في شباط/فبراير قاذفات استراتيجية للتدرّب في 

النرويج في إطار الجهود الغربية لتعزيز الوجود العسكري في المنطقة. 
وتابع لافروف: »دعوني أؤكد مجدداً، هــذه أرضنا ومياهنا«. وتدارك: »لكن 
عندما يحاول حلف شــمال الأطلسي تبرير تقدّمه في المنطقة القطبية الشمالية، 

فالوضع مختلف بعض الشــيء هنا ولدينا أسئلة لجيراننا مثل النرويج الذين 
يحاولــون تبرير حاجة حلف شــمال الأطلســي للقدوم إلى المنطقــة القطبية 

الشمالية«.
وأوضح وزير الخارجية الروسي: »سنتحدث عن ذلك بصراحة« في الاجتماع 
الوزاري للدول الثماني، واقترح اســتئناف حوار منتظم بين القادة العسكريين 
للدول الأعضاء. ومن المتوقع أن يصدر المجلس بياناً ختامياً وخطة استراتيجية 

مشتركة للعقد المقبل في نهاية الاجتماع.
وفي وقــت يتراجع الغطــاء الثلجي في المنطقــة القطبية الشــمالية، تأمل 
روسيا باستخدام ممر بحر الشمال الملاحي لتصدير النفط والغاز إلى الأسواق 
الخارجية. واســتثمرت روســيا بكثافة من أجل تطوير الممر، ما ســمح للسفن 
بخفض مدة الرحلات إلى الموانئ الآسيوية بـ15 يوماً مقارنة باستخدام طريق 

قناة السويس التقليدي.
وفي آب/ أغسطس 2017، أبحرت أول ســفينة على طول طريق بحر الشمال 
دون اســتخدام كاسحات جليد. وعززت موســكو أيضاً وجودها العسكري في 
المنطقة وأعادت فتــح العديد من القواعد والمطارات المهجــورة أو تحديثها منذ 
نهاية الحقبة السوفياتية ونشرت نظام الدفاع الجوي الروسي المتطور »إس-
400«. وفــي آذار/مارس، نفذت روســيا مناورات ضخمة فــي المنطقة القطبية 
الشمالية، مع إشادة بوتين بالتدريبات العسكرية، فيما قال أدميرال متقاعد إنها 

بمثابة »إشارة إلى أصدقائنا الأجانب- الأمريكيين«.
ومن المقرر أن يلتقي لافروف نظيره الأمريكــي، أنتوني بلينكن، على هامش 
اجتماع المجلس الوزاري، ما سيشــكل اختباراً للعلاقات المتوترة بين موســكو 
وواشــنطن. ورغم ارتفاع منسوب التوتر، أشارت روســيا والولايات المتحدة 
خلال مفاوضات مناخية جرت في وقت ســابق من العام إلى أن المنطقة القطبية 

الشمالية هي منطقة تعاون.

قانون مكافحة الإرهاب السويسري الجديد
يسمح باستجواب الأطفال واحتجازهم... ويثير جدلًا حول حقوق الإنسان

■ جنيــف- أ ف ب: مــن الأمم المتحــدة إلــى 
منظمة العفو الدولية، تكثــر المخاوف من أن يهدد 
قانون مكافحة الإرهاب السويسري الجديد الذي 
يمنح سلطات شــاملة للشرطة بهدف منع هجمات 
مســتقبلية، موقع سويســرا الريــادي في مجال 
حقوق الإنســان. وبحجة حماية سكانها »بشكل 
أفضل« بعد هجمات باريس العام 2015، أنشــأت 
بيرن قاعدة قانونية صادق عليها البرلمان في العام 
وقائياً  بالتحرك  للشــرطة  بموجبه  يسمح   ،2020
بســهولة أكبر عنــد مواجهة »إرهابــي محتمل«. 
ووفقاً للشــرطة الفدرالية، سينطبق هذا الإجراء 

الجديد على بضع عشرات الحالات سنوياً.
وحتى الآن، كانت سويسرا بمنأى عن الهجمات 
الجهادية التي ضربت أوروبا، لكن التهديد ما زال 
»مرتفعاً«  وفقاً للســلطات التي تؤكــد »في العام 
2020، وقــع هجومان بالســكين ويرجح أن يكون 
لهمــا دوافع إرهابية« في مــورج ولوغانو. كذلك، 
اعتبرت السلطات أنها شــهدت »زيادة عامة« في 
شــدة عنف ما وصفته بـ«اليسار المتطرف« وهي 
تنظر إلى اليمين المتطرف على أنه يشــكل تهديداً. 
وجمع معارضو اليســار مــا يكفي مــن التواقيع 
لإجراء اســتفتاء فــي 13 حزيران/يونيو. وتظهر 
اســتطلاعات الــرأي الأوليــة أن القانون يحظى 

بتأييد واسع.
وقالــت أليســيا جيروديل، المحاميــة في فرع 
سويســرا لمنظمة العفو الدوليــة: »لا يعيد النص 
النظر في صدقية التقاليد الإنســانية لسويســرا 
فحســب، بل يمكن أيضــاً أن يمهــد الطريق، على 
المســتوى الدولي، لسياسة أمنية تستخدم أدوات 
عقابيــة ضد أشــخاص لــم يرتكبــوا أي جريمة 
جنائيــة«. وتؤكــد الحكومــة أنه ســيتم ضمان 
مكافحة  برامــج  إن  قائلــة  الأساســية،  الحقوق 
التطــرف غير كافية فــي مواجهــة التهديد الذي 

يشكله بعض الأشخاص.
وبفضل هذا القانون، تتمكن الشرطة من فرض 
رقابة أعلى على الأشــخاص الذين تعدهم تهديداً 
محتمــاً والحد مــن تحركاتهــم وإجبارهم على 
الخضوع لاســتجوابات، اعتباراً من سن 12 عاماً. 
كذلك، ســيكون من الممكن وضع الأشخاص الذين 
يبلغــون 15 عامــاً وما فوق قيــد الإقامة الجبرية 
لمدة تســعة أشهر، شــرط موافقة المحكمة. واحتج 
الحزب الاشــتراكي على هذا القانون قائلًا: »هذا 
ســيجعلنا البلد الأول والوحيد فــي الغرب الذي 
يطبق مثل هذا الحرمان التعســفي من الحرية. مع 
اســتثناء وحيد: الولايات المتحدة ومعسكرها في 

غوانتانامو«.

المعارضين، فإن هذه الإجراءات  إلى  وبالنسبة 
تنتهك العديد من المعايير الدولية لحقوق الإنسان، 
بما فيهــا اتفاقيــة الأمم المتحدة لحقــوق الطف. 
ويعتبر بعض المعارضين أن هذا القانون ســيضر 
بســمعة البلاد بحكم أنهم يعتبرون أن سويســرا 
راعيــة لمفهــوم »حقوق الإنســان« لأنهــا موطن 
اتفاقــات جنيف ومجلس حقوق الإنســان التابع 
لــأمم المتحدة ومفوضية الأمم المتحدة الســامية 

لحقوق الإنسان. 
وتنتقــد الأمم المتحدة القانون بشــدة. وقالت 
لحقوق  المتحــدة  الأمم  مكتــب  باســم  الناطقــة 
الإنســان، ليز ثروسيل، إن »مشــروع القانون قد 
يؤثر على عدد من حقوق الإنســان بما فيها حرية 
والتجمع  الجمعيــات  وتكوين  والتعبيــر  التنقل 
الســلمي، إضافــة إلــى الحق فــي الخصوصية 
والحياة الأســرية«. وأضافت: »من بين مخاوفنا، 
توسيع تعريف الأعمال الإرهابية ليشمل السلوك 
غيــر العنيف بما في ذلك نشــر الخــوف«. وحذّر 
العديد من خبراء حقوق الإنســان المستقلين بيرن 
من أن هذا التعريف الواســع للنشــاط الإرهابي 
قد يشــكل »نموذجاً للحكومات الاستبدادية التي 
تســعى لقمع المعارضــة السياســية«. وانتقدت 
مفوضــة مجلس أوروبــا لحقوق الإنســان دنيا 

مياتوفيتش، التعريــف المبهم لـ«إرهابي محتمل« 
المنصوص عليه في القانون و«الذي يمهد الطريق 
أمام تفســير واســع ينطوي على خطــر التدخل 

المفرط والتعسفي في حقوق الإنسان«.
وبالنســبة إلى مركــز الأبحاث السويســري 
»فوروس« الــذي يعتبر أن القانــون يغذي وهم 
الأمن المطلق، يطرح سؤال حول القيم التي ترغب 
سويسرا في الاعتماد عليها في المستقبل لترسيخ 
نفوذها في الســاحة الدولية. وقالت نورا ناجي، 
من مركز الأبحاث: »في ضوء ترشح سويسرا لمقعد 
غير دائم في مجلس الأمن الدولي للعام 24/2023، 
الأساســية  الحقوق  بتعزيز  الالتــزام  هذا  أصبح 

وحقوق الإنسان أكثر أهمية من أي وقت مضى«.
وقد وافقت سويســرا، وهي موطــن للصليب 
الإنسانية  المنظمات  من  واسعة  ومجموعة  الأحمر 
الأخرى، على إعفاء مجموعات الإغاثة التي تنشط 
في المناطق التي تسيطر عليها الجماعات الإرهابية 
بوشــيه- فرانســواز  وأوضحت  القانــون.  من 
ســولنييه، المســؤولة القانونية في منظمة أطباء 
بلا حدود: »بدون اســتثناء إنساني، يمكن اعتبار 
تقديم مساعدة إنسانية أو مساعدة طبية أو حتى 
بمثابة  الهاتــف،  عبر  مســلحة  بجماعة  الاتصال 

تواطؤ ودعم للإرهاب«.

عقوبات أمريكية وبريطانية على المجلس العسكري

ميانمار: جماعة مراقبة دولية
تعتبر أن الانتخابات عبرت عن إرادة الشعب

■ لندن- »القدس العربي«- وكالات: قالت جماعة مراقبة دولية، أمس الاثنين، إن الانتخابات التي 
أجرتها ميانمار العام الماضي عبّرت عن إرادة الشــعب، وإنه لا يوجد مبرر لاستناد الجيش إلى عيوب 
مزعومة في الانتخابات للاستيلاء على الســلطة. وقطع انقلاب أول فبراير/ شباط الطريق على عشر 
ســنوات من الإصلاحات الديمقراطية الأولية وأدى إلى اعتقال الزعيمة المنتخبة أونغ سان سو تشي، 

التي اكتسح حزبها انتخابات الثامن من نوفمبر/ تشرين الثاني.
وقالت جماعة الشــبكة الآســيوية للانتخابات الحرة، وهي واحدة من بعثتين أجنبيتين معتمدتين 
لمراقبــة الانتخابات، إن التصويــت لم يكن حراً ونزيهاً كمــا كان في الانتخابات الســابقة عام 2015 
لأسباب، من بينها انتشــار فيروس كورونا. لكنها أضافت في تقريرها النهائي: »وعلى الرغم من ذلك، 
فإن الرأي المدروس للشبكة الآســيوية للانتخابات الحرة يذهب إلى أن الانتخابات العامة لعام 2020 

كانت وإلى حد بعيد ممثلة لإرادة شعب ميانمار«.
ووصفت الشــبكة الآســيوية، التي قالت إن مراقبيها كانوا موجودين فــي 13 من ولايات ومناطق 
ميانمار البالغ عددها 14، استيلاء الجيش على السلطة بأنه »غير مبرر«. وكان مركز كارتر، الذي راقب 
أيضــاً انتخابات العام الماضي ويقع مقره في الولايات المتحدة، قد قال إن »الناخبين تمكنوا من التعبير 

عن إرادتهم بحرية«.
وتصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، على مشــروع قرار يدعو قادة الانقلاب إلى 
الإفراج الفوري عن القادة السياسيين المحتجزين، والتوقف عن استهداف المتظاهرين السلميين. وقال 
المتحدث باســم رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بريندن فارما، الإثنين، للصحافيين في مقر الأمم 
المتحدة إن أعضاء الجمعية العامة )193 دولة( ســيصوتون على مشــروع القرار الســاعة الثالثة من 
عصر اليوم بتوقيت نيويورك. ويدعو مشروع القرار الذي قدمته دولة ليختنشتاين، بدعم من الاتحاد 
الأوروبي وبريطانيا والولايات المتحدة، إلى »التعليق الفوري وغير المباشــر للإمداد أو البيع أو النقل 
المباشر وغير المباشر لجميع الأسلحة والذخائر وغيرها من المعدات ذات الصلة بالجيش إلى ميانمار«. 
كما يدعو مشــروع القرار قادة الانقلاب العسكري إلى »إنهاء حالة الطوارئ« والوقف الفوري »لجميع 
أشــكال العنف ضد المتظاهرين الســلميين«  وكذلك الإفراج الفوري وغير المشــروط عن الرئيس وين 
مينت، ومستشارة الدولة أونغ سان ســو كي، وكل من تعرض »بشكل تعسفي« للاحتجاز منذ انقلاب 

1 فبراير/شباط الماضي. 
ويحث المشــروع أيضاً على تنفيذ خطة رابطة دول جنوب شرق آسيا المكونة من 5 نقاط. وتوصلت 
رابطة »آسيان« قبل نحو أسبوعين، إلى اتفاق من 5 نقاط بشأن الأزمة في ميانمار، يتضمن وقفاً فورياً 

لإطلاق النار، وكذلك تهيئة المناخ لحوار بناء بين الأطراف من أجل السلام والأمن لشعب ميانمار.
ورابطة جنوب شــرق آســيا »آســيان« هي منظمة اقتصادية تأسســت عام 1967 فــي العاصمة 
التايلاندية بانكوك، وتضم 10 دول؛ هي: إندونيســيا، وماليزيا، والفلبين، وســنغافورة، وتايلاند، 

وبروناي، وفيتنام، ولاوس الديمقراطية، وبورما )ميانمار( وكمبوديا.
وفي الأثناء، أعلنت كل من واشــنطن ولندن فرض عقوبات على مســؤولين في المجلس العسكري. 
وقالت الولايات المتحدة، مساء الإثنين، إنها فرضت عقوبات على 16 شخصاً، بينهم مسؤولون ووزراء 
في النظام العســكري، وجاء ذلك حســب بيان صادر عــن وزارة الخزانة الأمريكية، أمس، نشــرته 
على موقعها الإلكتروني. وأضاف البيان أن 13 من الأفراد المســتهدفين هم مســؤولون كبار في النظام 
العســكري. وتزامن الإعلان الأمركي مع إعلان بريطاني عن عقوبات جديدة تستهدف المصالح المالية 

للعسكريين الذين دبّروا الانقلاب، من خلال اتّخاذ تدابير بحق شركة أحجار كريمة تديرها الدولة.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية البريطانية أن هذه العقوبات التي تســتهدف شركة ميانمار جيمز 
إنتربرايز »ستحرم المجلس العسكري من مصدر أساسي للتمويل«  هو تجارة الأحجار الكريمة، القطاع 
الــذي تقدّر قيمته بمليارات الدولارات. وأعلن وزير الخارجيــة البريطاني دومينيك راب، أن »المجلس 
العســكري في ميانمار يواصل ســحق الديمقراطية ومهاجمة شعبه بوحشــية«  مضيفاً: »نتعاون مع 

حلفائنا لفرض عقوبات تطال مصادر تمويل المجلس العسكري وتشجّع العودة إلى الديمقراطية«.

بيلاروسيا: السلطة تمنح الشرطة المزيد
من الصلاحيات لقمع المتظاهرين

■ مينســك - د ب أ: حصلت الشرطة في بيلاروسيا على مزيد من الصلاحيات لكبح جماح 
المتظاهريــن، بموجب قانون وقعه الرئيس ألكســندر لوكاشــينكو الذي يحكــم البلاد منذ فترة 

طويلة أمس الإثنين، وفقاً لبيان صادر عن مكتبه.
وسيســمح المرســوم الجديد لرجال الشــرطة باســتخدام »معــدات قتاليــة وخاصة« ضد 
المتظاهريــن. ولــم ترد تفاصيــل حول هذا الشــأن. بالإضافة إلــى ذلك، لن تكــون قوات الأمن 
مســؤولة عــن الأضرار الناجـــمة عن »اســـتخدام القوة الـــبدنية« طـــالما أنها تعـــمل في إطار 

القـانون.
وســيتمكن عناصر الشــرطة من حظر التصوير الفوتوغرافي في الدولة التي تخضع بالفعل 
للتدقيق بســبب الافتقار إلى حرية وســائل الإعــام. وقامت قوات الأمن بقمــع الاحتجاجات 
الجماهيرية المناهضة للحكومة بشــكل وحشــي في أعقاب انتخابات 9 آب/أغســطس، والتي 

أعلن فيها لوكاشينكو فوزه على الرغم من مزاعم التلاعب في التصويت.

9 قتلى في هجوم لمتطرفين في بوركينا فاسو
■ واغادوغــو- أ ف ب: أعلنت مصادر محلية وأمنية، أمس الإثنين، أن 9 أشــخاص على الأقل قتلوا 
في هجوم وقع نهاية الأســبوع في بوركينا فاســو، ونُســب إلى متطرفين في شــمال البلاد المضطرب. 
وقال مســؤول محلي إن زعيماً محلياً وثلاثة متطوعين في الدفاع المدني من بين قتلى الهجوم الذي وقع 
الأحد في قرية بالقرب من بلدة بيســيلا، مضيفاً أن ثلاثة أشــخاص آخرين ما زالوا مفقودين. وذكر أن 
»الإرهابيــن« الذين نفذوا الهجوم لقوا حتفهــم دون أن يحدد عدد القتلى. وأضــاف أن »الهجوم وقع 
حوالي الساعة التاسعة صباحاً خلال اجتماع ضم رجالًا من القرية ومتطوعين بعد سلسلة من الحوادث 

والهجمات في المنطقة«. وأفاد مسؤول محلي أن مئات الأشخاص فروا إلى بيسيلا في الأيام الأخيرة.
وينتمي ثلاثة من القتلى إلى قوة »المتطوعون للدفاع عن الوطن الأم«  وهي قوة دفاع مدنية مناهضة 
للمتطرفين تم إنشــاؤها في كانون الأول/ديسمبر 2019 لمساعدة جيش المســتعمرة الفرنسية السابقة 

الذي يعاني من ضعف التجهيز.
ويتلقى المتطوعون تدريباً عســكرياً لمدة أســبوعين قبل أن يعملوا جنباً إلــى جنب مع قوات الأمن، 
ويقومون عادة بمهام المراقبة وجمع المعلومات أو المرافقة. وتكبدت قوات الدفاع المدنية تلك أكثر من 200 

قتيل.
وشــن الجيش عملية في شــمال البلاد في 5 أيار/مايو في مواجهة الهجمات التي أجبرت أكثر من 17 
ألف شخص على النزوح من منازلهم. وتعرضت بوركينا فاسو، الواقعة غرب إفريقيا والتي تعاني فقراً 

مدقعاً، لهجمات منذ عام 2015، مع مقتل أكثر من 1300 شخص ونزوح قرابة مليون.

ينتابهم القلق الدائم على عائلاتهم والعجز عن دعمها ومساندتها 

فلسطينيون في تركيا يكرسون جهودهم لفضح جرائم الاحتلال عبر الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي 
إسطنبول – »القدس العربي« 

 إسماعيل جمال:  

تقضــي آلاف مــن العائلات الفلســطينية 
والشــبان الغزيــن المغتربين فــي تركيا جل 
وقتهــم أمــام شاشــات التلفزيــون لمتابعــة 
التطورات المتســارعة في قطاع غزة على مدار 
الســاعة وسط مشــاعر مختلطة من الشعور 
بالقلــق والخــوف والعجــز عن القــدرة على 
تقديم الدعم والمســاندة لعائلاتهم وأحبابهم 
في القطــاع الذي يتعرض لحرب إســرائيلية 
طاحنــة منذ أكثــر من أســبوع خلفــت حتى 
اليــوم أكثر من 200 شــهيد ومئــات الجرحى 
وأدت إلــى تدميــر هائــل في المنــازل والبنى 

التحتية المختلفة. 

قلق وخوف وارتباك

ويقــول عــدد كبيــر مــن الغزيــن، الذين 
يعيشــون فــي تركيا فــي أحاديــث منفصلة 
لـ»القــدس العربــي«  إنهم يعيشــون أصعب 
أوقــات حياتهم ويعانــون من حالــة صعبة 
جــداً مــن القلق والخــوف والارتبــاك، حيث 
يضطــرون لمتابعــة الأخبار عبــر الفضائيات 
التي تنقــل البث المباشــر من غــزة على مدار 
الســاعة ولا يعرفون طريقة للنوم ويحاولون 
معرفــة المــكان الدقيق لســقوط كل صاروخ 
واســم كل شــهيد وجريــح للتأكــد مــن أن 
عائلاتهــم وأصدقاءهــم وأحبابهم مــا زالوا 

بخيــر.  ووصل الأمــر بالكثير مــن المغتربين 
الغزيــن فــي تركيا، لا ســيما الجــدد منهم، 
حــد التأكيــد بأنهم يعيشــون ظروفاً أصعب 
بكثير من تلك التي عايشوها خلال تواجدهم 
في قطاع غــزة أثناء الحروب الســابقة التي 
شــنتها إســرائيل على القطــاع، معتبرين أن 
معايشــة الحرب بين الأهل ومعايشــة نفس 
مشــاعرهم ومصيرهم عن قرب كان أســهل 
وأهون من شــعور العجز الذي ينتابهم وهم 
يتابعــون الأحداث من بعيد ولا يســتطيعون 
تقديم الدعم والمساندة الكافية إلى عائلاتهم. 
ويشــتكي الكثير من هــؤلاء المغتربون من 
أنهم يواجهون صعوبات كبيرة في التواصل 
عليهــم  والاطمئنــان  عائلاتهــم  مــع  الدائــم 
بســبب الانقطاع المتواصل للتيار الكهربائي 
فــي القطاع وما يرافقه مــن انقطاع للإنترنت 
إلى جانــب التدمير الكبير الــذي تعرضت له 
شــبكات الكهربــاء والإنترنــت والاتصالات 
فــي الغــارات المتواصلة، إلــى جانب ضعف 
القدرة المالية على إجراء الاتصالات الدولية، 
وهو ما يزيد من خوفهم وقلقهم الذي يستمر 
بالتزايــد إلى حين تأمين اتصال يؤكد لهم أن 

عائلاتهم ما زالت بخير. 
وفي مقابــل عجزهم عن تقديم المســاعدة 
المباشــرة لعائلاتهم لبعد المســافة، لجأ كثير 
مــن المغتربــن في تركيــا إلى ســاح الإعلام 
للتغلب على شــعور العجز وتقديم مســاهمة 
مهمة في فضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي، 
ســواء علــى صعيــد المؤسســات الإعلاميــة 
الرســمية أو النشــر عبــر مواقــع التواصــل 

الاجتماعي وبجهود شخصية. 
الفلسطينيون نسبة  ويشكل الصحافيون 
مهمــة من بــن الصحافيين العــرب العاملين 
وتركيــة  عربيــة  إعلاميــة  مؤسســات  فــي 
وأجنبيــة التي تبث مــن تركيا، حيث ســخر 

هــؤلاء الصحافيــون كافــة جهودهــم طوال 
الأيــام الماضية من أجل تقديم تغطية إعلامية 
كبيرة كل عبر الوســيلة الإعلامية التي يعمل 
بهــا، وقال بعضهــم إنهم يعملــون منذ بداية 
العدوان الإسرائيلي على مدار الساعة ودون 

كلل أو ملل من أجل إيصــال صورة العدوان 
الإسرائيلي إلى العالم. 

وعلى صعيد آخر، لجأ الكثير من الناشطين 
للظهور عبر عدد كبير من الفضائيات العربية 
التــي تعمل مــن تركيا لتقديم شــروحات عن 

طبيعة الوضع الإنساني في قطاع غزة، فيما 
ســاهم آخــرون بالظهور عبر وســائل إعلام 
تركيــة وأجنبية وقدموا شــروحاً مطولة عن 
القضيــة الفلســطينية ومخططات إســرائيل 
في تهويد القدس وطبيعة الوضع الإنســاني 

والمعيشي في قطاع غزة بلغات مختلفة.

حملات إلكترونية ضخمة

الآلاف  شــارك  أوســع،  صعيــد  وعلــى 
فــي الحمــات الإلكترونيــة الضخمــة التي 
يقودهــا نشــطاء فلســطينيون علــى مواقع 
التواصل الاجتماعي من أجل فضح الجرائم 
الإسرائيلية وإيصال الرواية الفلسطينية إلى 
العالم وبرز ذلك لأول مرة وبشكل واضح من 
خلال جيــل جديد من الطلاب الفلســطينيين 
الذيــن يدرســون فــي تركيــا والذيــن قدموا 
شروحاً بطرق مختلفة عبر منصات التواصل 
الاجتماعــي المختلفــة باللغــة التركية ولأول 
مرة تمكنوا مــن إيجاد محتوى يحمل الرواية 
الفلسطينية بشكل كامل ويستطيع الوصول 
إلى شريحة واسعة جداً من الشعب التركي. 
الغزيــن شــاركوا  المغتربــن  وكان آلاف 
طوال الأيام الماضية فــي مظاهرات ووقفات 
احتجاجيــة وتضامنية نظمت في محافظات 
تركيــة مختلفة وأمام الســفارة الإســرائيلية 
في أنقــرة والقنصليــة في إســطنبول، فيما 
التبرعــات  لجمــع  حمــات  آخــرون  نظــم 
وإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة 

المحاصر. 

أتراك وفلسطينيون في تجمع وسط اسطنبول احتجاجا على الضربات الإسرائيلية 
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شؤون عربية وعالمية

لندن - »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش: 

نشــرت صحيفة »نيويــورك تايمــز« تقريراً 
لمراســلها ديكلان وولش عن وضــع المدنيين في 
الحرب الدائرة بين إســرائيل وحماس، وقال إن 
كلا الطرفــن متهم بتعريض حياة المدنيين للخطر 
وإن كلًا منهما لديه القــدرة على وقف الحرب إلا 
أن حماس تريــد إثبات قدرتها علــى النجاة من 
الهجــوم الأخير أما إســرائيل فتريــد إظهار أنها 

الطرف المتفوق. 
وقال إن الصواريخ الإســرائيلية التي أطلقت 
على شــقة فلســطينية تركت حصيلة صادمة من 
الضحايا هم ثمانية أطفــال وامرأتان قتلوا وهم 
يحتفلون بنهاية شهر رمضان، في واحد من أكثر 
الحوادث دمويــة بين إســرائيل وحركة حماس 

المتشددة والتي بدأت في الأسبوع الماضي. 
وقالــت إســرائيل إن قياديــاً لحمــاس كان 
هــدف هجوم يوم الجمعــة، إلا أن الصــور التي 
الفيديو، كشفت عن رجال الإسعاف  التقطت عبر 
الفلسطينيين وهم يدوسون على الأنقاض والتي 
شــملت دمى ولعبــة »مونوبلي« وهــم يقومون 
بإخلاء الضحايا الذين غطاهــم الدم من البناية 
التي ســويت بالتراب. وكان طفل رضيع الناجي 
الوحيد. وقال محمد الحديدي الذي شوهد لاحقًا 
ممسكًا بيد ابنه في المستشفى قائلًا: »يا حبيبي إن 
من كانوا في البناية لم يكونوا يحملون الأسلحة 
أو يطلقــون الصواريــخ ولم يتســببوا بالأذى 

لأحد«. 

الأكثر دموية

ويعلــق وولــش أن المدنيين يدفعون بشــكل 
خــاص الثمن الباهــظ في الجولــة الأخيرة من 
العنف بين حماس وإســرائيل، مما أثار الأســئلة 
حول كيفية تطبيق قوانين الحرب في هذا الحريق 
القانونيــة للجيش؟  الأفعــال  الأخير: فمــا هي 
وما هي جرائــم الحرب التي ارتكبــت، وإن كان 
هناك أحد سيحاســب عليها. ويقــول وولش إن 
الطرفين خرقــا القوانين هذه على مــا يبدو، فقد 
أطلقت حماس أكثــر من 3.000 صاروخ على المدن 
والبلدات الإســرائيلية )جريمــة حرب واضحة( 
كما يقول. وإســرائيل »مع أنها تقــول إنها تتخذ 
عرضت  قد  المدنيين«  الضحايا  لتجنب  الإجراءات 
قطاع غــزة لعملية قصف مكثفــة وقتلت عائلات 
استخداماً  تمثل  والتي  بالأرض  بنايات  وســوت 

غير متناسب للقوة وجريمة حرب أيضاً. 
وفــي الهجــوم الأكثــر دمويــة يــوم الأحد، 
استهدفت الغارات الإســرائيلية بنايات في غزة 
وقتلت 42 شــخصاً بينهــم أطفال، حســبما قال 
مسؤولون فلسطينيون. ولا يمكن التوصل لحكم 
قانوني في وســط الحرب، ولكن بعض الحقائق 
واضحة: فالغارات الإسرائيلية والقصف المدفعي 

على غــزة، القطاع الفقير والأكثر كثافة ســكانية 
يعيش فيــه مليونا نســمة أدت لمقتل حوالي 197 
فلســطينياً بمن فيهم 92 امــرأة وطفلًا ما بين يوم 
الإثنين والأحد وأدت لصــور دمار مخيفة ترددت 
حول العالــم. وفي الاتجاه الثاني أمطرت حماس 
المدن والبلدات الإســرائيلية بالصواريخ وزرعت 
الخــوف وقتلت علــى الأقــل عشــرة مواطنين 
إســرائيليين بمن فيهم طفلان، وهي حصيلة أكبر 

من 2014 والتي استمرت لسبعة أسابيع.
 ولأن أياً مــن الطرفين غير قــادر على تحقيق 
الانتصار الحاسم فالنزاع يدور داخل حلقة مميتة 
من ســفك الدمــاء لا تنتهي. ولهذا بــات التركيز 
على المدنيين وســط من يدعي أن لديه الأخلاقية 
العالية في حــرب لا انتصار فيهــا. ويقول دابو 
أكاندي، اســتاذ القانون الدولي العام في مدرسة 
بلافانتيك في جامعة أوكســفورد »يأخذ الســرد 

حول الضحايا المدنيين أهمية من الظروف العادية 
وربما كان أكبر من الأعداد لأنه يتعلق بالشرعية 

الأخلاقية للطرفين«.
 ويرى وولش أن حسبة الحرب قاسية. فمع أن 
حماس تطلق الصواريخ على المدن الإســرائيلية 
بمعــدل 100 فــي كل دورة إلا أن معظمهــا يتــم 
اعتراضه من القبة الحديدية الإســرائيلية بحيث 
تتــرك الغارات ضحايــا أقل. وفــي المقابل تقول 
إســرائيل إنها تحذر القاطنين فــي البنايات قبل 
تدميرهــا وتتصــل بهــم أحيانــا إلا أن القصف 
المدفعي علــى منطقــة ذات كثافة ســكانية أدى 
لضحايا بمعــدل 20 مــرة من التي تســببت بها 
حمــاس وجرحى حوالــي 1.235 أكثر. كما دمرت 
الطائــرات الإســرائيلية أبراجاً عاليــة في غزة 
تستخدم للســكن وفيها مكاتب منظمات إعلامية 
دولية مما أدى إلــى خســائر اقتصادية فادحة. 

ويــرى الكاتب أن قوانين الحــرب وهي مجموعة 
من المعاهــدات والقوانين غيــر المكتوبة وتعرف 
أيضاً بالقانون الدولي الإنســاني تغطي ســلوك 
المقاتلــن. فقتــل المدنيين ليس في حــد ذاته غير 
قانوني، ولكن على المقاتلين الالتزام بهذه المبادئ 
كما يقول أكاندي. والأهم مــن ذلك عليهم التمييز 
بين الأهداف العسكرية والمدنية. وبعد ذلك عليهم 
موازنة المنافع الناجمة عن ضرب هدف يتســبب 
بالضرر على المدنيين. لكــن تطبيق هذه القوانين 
فــي مكان كغزة يظــل موضوعاً مثيــراً للخلاف. 
ويزعم المسؤولون الإســرائيليون أنهم مجبرون 
على ضرب هذه الأهداف لأنها المكان الذي يعيش 
فيــه ويعمل منــه مقاتلو حماس، وهــم يطلقون 
الصواريخ من جانب المدارس والبيوت والمكاتب. 

وفي بيان يوم الجمعة حول ضرب عائلة كاملة 
في مخيم الشــاطئ قالت إســرائيل إنها »ضربت 

مســؤولين بارزين في منظمة حمــاس الإرهابية 
في شقة ســكنية استخدمت كبنية تحتية إرهابية 
في منطقة مخيم الشاطئ للاجئين«. ولكن جيران 
العائلة قالوا إنه لم يكن هناك أي مسؤول لحماس 

وقت الضربة. 
وتقول منظمات حقوق الإنســان إن إسرائيل 
طالما تجــاوزت حدود ما يمكن اعتباره متناســباً 
مع اســتخدام القوة وأنها اخترقت بشكل منتظم 
قوانين الحرب. وقال مدير مكتب »هيومان رايتس 
ووتش« في إسرائيل عمر شاكر »هناك قلة احترام 
كامل لحياة المدنيين والنابعــة من عقود الإفلات 
من العقاب«. وقال شــاكر وآخــرون إن التحالف 
والمســاعدات  إســرائيل  مع  القــوي  الأمريكــي 
السنوية في المجال العســكري بـ 3.8 مليار دولار 
وكذلك الدعم الدبلوماســي القوي حمى إسرائيل 
وأفعالها من شجب دولي ولعقود وهو ما يجرئها 

على الانتهاكات ضد الفلسطينيين. 
وأكــد الرئيــس جوزيف بايدن يوم الســبت 
دعمــه القوي لما اعتبره حق إســرائيل في الدفاع 
عن نفســها. وقالت المدعية في محكمة الجنايات 
الدولية التي فتحت في شباط/فبراير تحقيقاً في 
جرائم حرب ممكنة ارتكبها الجنود الإسرائيليون 
وحماس بأن الطرفين قد يكونان عرضة للمحاكمة. 
وقالت فاتو بنسودة لوكالة أنباء رويترز »هذه 
الأحداث تبدو خطيرة بشــكل كبير«. لكن المحكمة 
الجنائية التــي لا تعترف بها الولايــات المتحدة 
وإســرائيل تواجه عقبات سياسية ولوجيستية 
ولن تســتطيع تقــديم مســؤول إســرائيلي أو 
فلسطيني إلا بعد سنوات، هذا إن حدث أصلًا. لكن 
منظمات حقوقية أخــرى أصدرت أحكاماً قانونية 
مثــل »هيومان رايتــس ووتش« التــي أصدرت 
تقريراً اتهمت فيه إسرائيل بخرق قوانين الحرب 
عندما قتلت 11 فلســطينياً في هجمات على غزة 
في تشــرين الثاني/نوفمبر 2019 واتهمت حماس 

أيضاً بإطلاقها الصواريخ. 

»كسر الصمت«

وفــي رد من المتحدث باســم وزارة الخارجية 
ليــور هيات قــال إن كل صــاروخ تطلقه حماس 
هــو جريمــة حــرب. وفــي تصريحــات لوزير 
الدفــاع الســابق أفيغــدور ليبرمان عــام 2018 
زعم فيها أن »جيش الدفاع الإســرائيلي هو أكثر 
الجيوش أخلاقية فــي العالم« لكن بعض الجنود 
الإســرائيليين يختلفون معه. ففــي تقرير لجنود 
ســابقين في منظمة »كســر الصمت« قالوا فيه إن 
الجيش الإســرائيلي تبنى سياســة متســامحة 
مع إطــاق النار أثناء حرب غــزة 2014. كما دعا 
بعدوانية  للتصرف  الجنود  العســكريون  القادة 
مع المدنيين الفلســطينيين، بالإضافة لتشجيعهم 
أفعالًا »قاسية وغير أخلاقية«. وهناك من يرفض 
الإصــرار الإســرائيلي للوم حمــاس على مقتل 
المدنيين لأنها تعمل من مناطق سكنية. ففي منطقة 
ذات كثافة ســكانية مثل غزة »مــن الصعب جدًا 
العمــل دون تعريض المدنيين للخطــر« كما يقول 
ناثان ثــرول، مؤلف كتــاب عن الفلســطينيين. 
وأشــار إلى أن مقرات الجيش الإسرائيلي كانت 
في المناطق السكنية من تل أبيب وخلف مستشفى 

ومتحف للفن. 
وقالــت منظمــات حقوق إنســان أخــرى إن 
حماس تتحكم بالمعلومات حــول الضحايا لكيلا 
تكشــف عن عدد المقاتلين الذين سقطوا أو فشلها. 
لكن المنظمات تقول إن الأرقام التي تقدمها وزارة 
الصحة دقيقة مع أن حماس لا تكشــف عن أعداد 
مقاتليها الذين قتلوا ولا عن المدنيين الذين سقطوا 
بســبب فشــل صواريخ للانطلاق. ولكن المأساة 
حول القتلى المدنيين كمــا قال عادل أحمد حق من 
جامعة رتغرز والمتخصــص بالقانون الدولي هي 
أنهم »عالقون وسط الطرفين«  وكل منهما يريد أن 

يظهر قوته.

صحافة 
»نيويورك تايمز«: المدنيون الفلسطينيون هم ضحايا جرائم الحرب على غزة عالمية

»واشنطن بوست«: تحول في النقاش الأمريكي بشأن إسرائيل
... الكل تغير إلا بايدن

يرى المعلق في صحيفة »واشــنطن بوســت« إيشان ثارور 
أن النقاش حول إسرائيل يتغير مهما كان رد الرئيس جوزيف 
بايــدن »الوديع/الخانغ«. وقال إن تعامــل الرئيس مع الأزمة 
الأخيرة في غزة جعله في مرمى النار من كل الأطراف. وفاجأت 

الأزمة إدارته التي لم تكن جاهزة لمواجهة العنف.
 وأشار نقاد الإدارة إلى عدم اهتمام البيت الأبيض الذي ركز 
أولويات السياســة الخارجية بعيداً عن الشرق الأوسط، فمن 
رموز اليمين مثل وزير الخارجية الســابق مايك بومبيو الذي 
اتهم الرئيس بعدم الوقوف بشــكل »لا لبس فيه« مع إسرائيل 
»في وجه صواريخ الإرهابيين«  إلــى حزبه الديمقراطي الذي 
اتهمه عدد من نوابه بعدم الاســتعداد لنقد سياســات وأفعال 
إســرائيل بشــكل واضح ودور الولايات المتحــدة في وصول 
الأزمة إلــى هذه النقطة. وفي يوم الأحد قــررت عدة منظمات 
إســامية أمريكية بــارزة مقاطعــة حفلة العيــد الافتراضية 
للبيت الأبيض على أرضيــة أن الإدارة »متواطئة« في معاناة 

الفلسطينيين. 
من جانبه أصدر بايدن سلســلة مــن التصريحات الفاترة 
دعا فيها لخفض التصعيد ودافع عن حق إســرائيل في الدفاع 
عن نفســها وراوغ في حديثه عن أخطاء الطرفين. ولكن إدارة 
بايدن عملت مرة أخرى على حماية إسرائيل في مجلس الأمن 

ومنعت صدور قرار يشجبها ويدعو لوقف إطلاق النار. 
وأكــد رئيس الــوزراء الإســرائيلي بنيامــن نتنياهو في 
تصريحات للتلفزة الأمريكية والإســرائيلية إنه ليس جاهزا 
لوقف العمليات العســكرية مهما كان الضغط الدولي بســبب 
الإفراط في اســتخدام القوة. وكان يوم الأحــد الأكثر دموية 
حيــث قتلت غارة إســرائيلية قبل الفجر 42 فلســطينيا ومن 
بينهم 10 أطفال، بحيث وصل عدد القتلى الآن إلى أكثر من 197 
شخصا بمن فيهم أكثر من 58 طفلا. وأطلقت حماس والجماعات 
المســلحة في غزة أكثر من 3.000 صاروخ في اتجاه إســرائيل 
حسب مصادر الجيش الإسرائيلي وأكبر من العدد الذي أطلق 
في أثناء حرب 2014. واعترضت الدفاعات الإسرائيلية معظم 
هذه الصواريخ لكنها أدت إلى مقتل عشــرة إسرائيليين، فيما 

انتشر العنف داخل الضفة الغربية ومدن إسرائيل. 

تبرير القتل والهدم

وفي الوقت الذي تبرر فيه إسرائيل دكها لغزة بأنه ضرورة 
إلا أنها ضرباتها أدت لمقتل المدنيين واستهدفت بنايات وأبراجاً 
منها واحد اســتخدمه الإعــام الدولي. وأجبــر الآلاف على 
ترك منازلهم المزدحمة ومن بينهم أبنــاء عائلات أجبروا على 
ترك منازلهم فــي 1948 بعدمــا احتلت القوات الإســرائيلية 
والعصابات المســلحة بيوتهم. وزادت الأحــداث الأخيرة من 
الصدمة لدى الفلســطينيين حول العالم الذيــن أحيوا نهاية 

الأسبوع ذكرى النكبة. 
وأشار ثارور إلى التعاطف الواضح مع مأساة الفلسطينيين 
الواضح في واشنطن، وفي مقال جرى توزيعه بشكل واسع قال 
فيه الســناتور عن فيرمونت بيرني ساندرز ونشرته صحيفة 
»نيويــورك تايمــز« ركز فيه علــى واقع الفلســطينيين تحت 
الحصار وأشار فيه إلى الفساد الذي أطلق العنان له عندما قام 
الغوغاء من اليهود المتطرفين في القدس ومحاولات إســرائيل 
التي تعلوها علامات الاســتفهام لطرد عائلات فلسطينية من 

بيوتها في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية. 
وقــال ســاندرز »لا مبرر لهجمــات حماس التــي حاولت 
اســتغلال الاضطرابات في القدس او فشــل السلطة الوطنية 
الفاســدة والعاجــزة والتي أجلــت الانتخابــات التي فات 
موعدها« مضيفاً أن »واقع الحال هو أن إســرائيل هي السلطة 
الســيادية في أرض إسرائيل وفلســطين وبدلًا من التحضير 

للســام والعدل فإنها تقوم بتحصين ســيطرتها غير العادلة 
وغير الديمقراطية«. 

ويعلق ثارور أن صوت ســاندرز في زمن آخرـ كان سيكون 
نشــازاً ووحيداً بين زملائه، لكنه لم يعد كذلك، فهناك عدد من 
زملائه بمن فيهم داعمون لإســرائيل أصــدروا بيانات عبروا 
فيها عن عدم رضاهم من ســقوط الضحايــا الذين بالهجمات 

الإسرائيلية على غزة.
 واتهم آخرون إسرائيل بسياســة الفصل العنصري، وهو 
اتهــام وجهته منظمــات حقوقية لكنه كان حتــى وقت قريب 

»تابو« محرماً في واشنطن. 
ولا يــزال الدعم مــن الحزبين لإســرائيل واضحــاً إلا أن 
المحللين يشــيرون إلى تحول. فهناك تركيز جديد على حقوق 
الفلسطينيين كمضاد للحديث السابق عن الدولة الفلسطينية 
المؤجلة، مما أضاف إطاراً من العدالة الاجتماعية للنزاع. وقال 
ســاندرز »علينا الاعتراف بأن حقوق الفلسطينيين مهمة وكذا 

حياتهم«.
 ويمثل التحول مشكلة شائكة لبايدن الذي أكد على أولوية 
حقوق الإنســان في سياســته الخارجية بعــد دخوله البيت 

الأبيض.
 وكتبــت كل من زها حســن ودانيــال ليفي فــي »فورين 
بوليسي« أن »السياســة الخارجية الأمريكية كانت جيدة في 
إدارة عدم التناســق والنفاق، ولما تبتعد عن هذه القيم المعلنة 
والالتزامات فيما يتعلق الأمر بمعاملة إســرائيل للفلسطينيين 
فإنك تكشف عن ضعف يمكن أن يســتغله الآخرون« و«ليس 
من الصعب تخيل ما ستقوله بكين: تقول الإيغور، ونحن نقول 
الفلســطينيين«ـ واتهمت الصين الولايات المتحــدة في نهاية 

الأسبوع بأنها لا تتحمل مسؤولياتها.  
وقال جيرمي بــن عامي مديــر منظمة جي ســتريت التي 
تعكس مواقف اليهود الليبراليين الأمريكيين إن الصك المفتوح 
الذي منحتــه الإدارات المتعاقبة لإســرائيل يعني عدم وجود 
ما يحفزها لكــي تنهي الاحتــال أو البحث عن حــل للنزاع. 
وأدى دعم دونالد ترامب غير المشــروط لإسرائيل إلى تراجع 

الإجماع بين الحزبين بشــأن الدولــة اليهودية. لكن الكثير من 
الديمقراطيين استيقظوا على الضرر الذي أحدثه ترامب وكذلك 
الإدارات الديمقراطية بمــن فيهم بايدن الذين لم يفرضوا ثمناً 
على إســرائيل في توسعها الاســتيطاني أو تقويضها لمنظور 

الدولة الفلسطينية. 
وقال بن عامي »يجب أن تظل الولايات المتحدة ملتزمة أمن 
إســرائيل« و »لكن عليها الاعتراف بأن تسهيلها لضم أراضي 

الفلسطينيين لن يقود إلا لواقع الدولة الواحدة«. 

مطالبات بالضغط على إسرائيل

 ولم يبــد التغير في المواقــف داخل الحــزب الديمقراطي 
فقــط، بل ولدى الرأي العام الأمريكي، ففي دراســة مســحية 
لمركز غالوب أظهــر أن غالبية صغيرة تطالب الولايات المتحدة 
بممارســة ضغط على إسرائيل. ووجد شــبلي تلحمي، استاذ 
العلوم السياســية في جامعة ميريلاند والــذي قضى العقود 
الماضية وهو يجري اســتطلاعات حول مواقف الأمريكيين من 
النزاع أن غالبية الأمريكيين الذين اســتطلع آراءهم يعتقدون 
أن المشرعين يميلون نحو إســرائيل أكثر من اهتمامهم بالرأي 
العــام الأمريكي. وحســب أبحاث تلحمي، فهنــاك غالبية من 
الناخبين الديمقراطيين تدعم فرض عقوبات أو اتخاذ اجراءات 
متشــددة على إسرائيل بسبب التوسع الاســتيطاني. ولو لم 
يعد حل الدولتين ممكناً فغالبية الأمريكيين بمن فيهم الناخبون 
الجمهوريون ســيختارون إســرائيل ديمقراطية حتى ولو لم 
تعد دولة يهودية أو دولة يهودية دون حقوق متســاوية لكل 

مواطنيها. 
ولكــن بايدن ليس واحــداً من هؤلاء، وكمــا يقول تلحمي 
»ففي الأمــور الاجتماعية والعرقية تطورت مواقف بايدن على 
مر الســنين وباتت قريبة من قاعدته الانتخابية« و«في مسألة 
إســرائيل - فلســطين فلا يزال يحن إلى زمن آخر من الثقافة 
السياسية الديمقراطية المنفصمة عن المناخ المتحول والقواعد 

الانتخابية التي منحته صوتها«.

»الغارديان«: استمرار دعم بايدن لنتنياهو 
سيتركه معزولًا داخل الحزب الديمقراطي

قالــت صحيفــة »الغارديان« في تقرير لمراســلها من واشــنطن جوليان بورغــر إن الرئيس 
الأمريكــي جوزيــف بايدن قد يجد نفســه معــزولا لو اســتمر يدافع عن إســرائيل في الحرب 
المشــتعلة الآن في غزة. وقال إن الدفاع الحماسي عن إســرائيل هو تعبير عن موقف التزم به 
عندما كان سيناتوراً شاباً ولم يتخل عنه أمام ضغط الجناح التقدمي وعدد من الديمقراطيين 
اليهود المطالبين بموقف متشدد من بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي. بل عبر بايدن 
عن استعداد لمواجهة عزلة في مجلس الأمن الدولي على حساب مصداقيته كرئيس يبحث عن 

الإجماع الدولي ويؤكد على مبادئ حقوق الإنسان في السياسة الخارجية. 
ويعلــق بورغر بأن الضغط الدولي والمحلــي على الرئيس قد يصبح كبيــراً بدرجة لا يمكنه 
تجاهلــه في ضوء زيــادة أعداد الضحايــا.  وأبدى اليهــود الأمريكيون شــكوكاً متزايدة من 
نتنياهو وسياســاته، ففي دراســة مسحية نشرها مركز »بيو« للاســتطلاعات هذا الأسبوع، 
كشــف أن 40% من اليهــود الأمريكيين لم يوافقوا على قيادة نتنياهــو، ووصلت إلى 32% بين 
الشباب اليهود. وعارضت نسبة 35% فرض عقوبات أو اتخاذ إجراءات عقابية ضد إسرائيل. 
ودعت جماعة الضغط اليهودية، جي ســتريت التي يتزايد تأثيرها داخل الحزب الديمقراطي 
بايدن لعمل المزيد من أجل وقف ســفك الدماء والسياســات الإســرائيلية التي ســاعدت في 

اندلاع النزاع. 
وقــال جيرمي بــن عامي، رئيس المجموعة »نحث الإدارة علــى أن تتخذ موقفاً واضحاً وهو 
أن طــرد وتشــريد العائلات الفلســطينية من القــدس الشــرقية والضفة الغربيــة غير مقبول 
وكذا اســتخدام القوة المفرطة ضــد المحتجين«. وكتب تقدمي يهودي فــي صحيفة »نيويورك 
تايمز« الأســبوع الماضي مدافعاً عن حق عودة اللاجئين الفلســطينيين. وقال بيتر بينارت إن 
»عمليات الطرد من القدس الشــرقية قابلة للاشتعال لأنها مواصلة لأنماط الطرد القديمة قدم 
إســرائيل«. وساهمت سياســات الرئيس الســابق دونالد ترامب وتبنيه نتنياهو وسياساته 
في جعل السياســة الأمريكية متحزبة تجاه إسرائيل. ودعا الســفير الإسرائيلي السابق في 
واشــنطن رون دريمــر إلى اجتذاب الإنجيليــن الذين يدافعون بحماس عن إســرائيل بدلًا من 
الحديث مع اليهود الأمريكيين الذين يعتبرون و«بشــكل غير متناسب من بين نقادنا«. وساعد 
إنجيليــون مثل مايك بنس، نائب الرئيس الســابق ومايــك بومبيو، وزير الخارجية الســابق 
على تشــكيل سياسة ترامب من إســرائيل. والإنجيليون ليســوا قوة في الحزب الديمقراطي 
لكــن اعتبارات الانتخابات النصفية في العام المقبل والحفاظ على الولايات الزرقاء والحمراء 
تجعلــه حريصًا على مواصلة موقفه حتــى يظل محافظًا على الغالبية فــي الكونغرس. ولكن 
بايدن لا يســتطيع تهميــش الجناح التقدمــي في الحــزب الديمقراطي، لأنه كان وبمســاعدة 
شــخصيات مؤثرة مثل بيرني ســاندرز وراء فوزه في الانتخابات الرئاسية التي فشلت فيها 
هيلاري كلينتون.  وكانت النائبة عن نيويورك الكســندرا أوكاســيو كورتيز من أشد الناقدين 
لموقف بايدن الذي أكد فيه على »حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها« وقالت »لو لم تكن إدارة 
بايــدن غير قادرة على مواجهة حليف، فمن ســيكون؟ وكيف ســيزعمون بصدق انهم يقفون 
مع حقوق الإنســان؟«. وقالت في تغريدة لها يوم 15 أيار/مايو »هذا يحدث بدعم أمريكي ولا 
يهمنــي الطريقة التــي يحاول فيها المتحدثون الرســميون تقديمها، صوتــت الولايات المتحدة 
ضــد دعوات الأمم المتحــدة لوقف إطلاق النار..«. وعمل بايدن بشــكل كبيــر لتوطيد علاقاته 
مع التقدميين أثناء حملته الانتخابية وبعدها وشــكل ورشات عمل سياسة معهم، لكن الأزمة 

الحالية أدت لنهاية شهر العسل.
 ويقــول الكثير من المحللين إن بايدن بدأ طريقه الداعم لإســرائيل منذ عقود بشــكل يصعب 
عليــه تغييــره، وكان من الداعمين المتحمســن لإســرائيل فــي مجلس الشــيوخ ودعم قصف 
المفاعل النووي العراقي عام 1981 ووصف نفسه بأنه »أحسن صديق كاثوليكي لإسرائيل«. 
 وقالت كارميل أربيت الزميلة غير المقيمة في المجلس الأطلنطي »لدى بايدن بوصلته عندما 
يتعلــق الأمــر بالمنطقة ولن يكون عرضــة للجناح التقدمي في حزبــه«  وأضافت »مع أن هناك 
بعــض الضغط داخل الحزب الديمقراطي لاتخاذ موقف أقل تعاطفاً من إســرائيل وبدأ يدفع 
فــي اتجاه حــوار مختلف لكنه لا يدفع السياســة حول هذا الموضوع«. وقالــت »الكثير يعتمد 
على الوضع، فلو زاد تصعيد النزاع وزاد عدد الضحايا بشكل كبير فقد يتغير موقف بايدن«. 
ويرى دانيال ليفي، رئيس برنامح الشــرق الأوسط أن الأرض بدأت تتحرك من تحت أقدام 
بايــدن و«من المبكر الحديث عــن نهاية المعاملة الخاصة التي تلقتها إســرائيل في السياســة 
الأمريكيــة والسياســات والتــي ميــزت الإدارات الجمهوريــة والديمقراطية الســابقة« »لكن 
الديناميــات التــي تدفع في اتجاه علامــات التغيير واضحة - والســؤال عن ســرعة وكيفية 
تحركها«. وعلى المدى القصير فإن هذا يعتمد على مجلس الشيوخ بـ 50- 50 والصوت المرجح 

لكامالا هاريس الذي يعتمد عليه بايدن.

لحظة وقوع صاروخ إسرائيلي على مبان مأهولة بالسكان وسط غزة

آلاف الأمريكيين يتظاهرون خلال مسيرة لدعم فلسطين في بوسطن 
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ثقـافـةثقـافـة

وداعا رسائلنا القديمة!
■ لم تصلني عبر البريد رســالة من ســنوات، أعني تلك الرســالة 
الورقية التي يرسلها عبر البريد شخص ما ليسأل أو ليعلم أو ليجامل. 
لكن تصلنــي يوميا عبر الإيميــل أو عبر مواقــع التواصل الاجتماعي 
رســائل كثيرة ومتنوعة تكتب بحروف إلكترونية. هذه الظاهرة التي 
تبدو لكثير من الناس حدثا عاديا، هي في الحقيقة موضوع ذو مشارب 
لسانية متعددة، منها ما يتعلق بتطور الدلالة المعجمية للألفاظ، ومنها 
ما يتصل بحياة جنس من الكتابة، والحقيقة أننا ســنولي هذا الحدث 
العادي عنايتنا في هذا المقال، رافعين أيادي التوديع لرسائلنا القديمة.

للرسالة معنيان إذن، معنى قديم يحيل على استعمال قديم، ومعنى 
حديث شــائع. صحيح أن المعنى الثاني هو الأكثــر تداولا، لأنه الأكثر 
اســتعمالا بين الناس غير أننا لا نستطيع أن نقول إنه حلّ محل الأول؛ 
قد يحدث ذلك في وقت لاحق حين تغيــب الأوراق وتجلس الأقلام في 
حافظاتهــا الرفيعة وتحال وظيفة ســاعي البريد علــى المعاش. نحن 
نعيش اليوم ما يســمى بالاشتراك Polysemy وهو أن يكون للكلمة 
أكثــر من معنى. في تاريخ العبارة »رســالة« معــان ضاربة في القدم، 
أرفعها تلك التي حملها على مرّ الأزمان أقــوام وصلوا الناس بالغيب، 
وبتلكم الرسالة سموا رسلا. هذا معنى ودعناه بوداع زمان الرسالات 
الســماوية.. ودعناه سلوكا وما ودعناه دلالة.. ونحن نقف على ميناء 

الوداع ، لنودع معنى قريبا منا هو معنى رسائل الأدب والوجدان. 
يقول الكاتب الكندي جان ماري بوبار »إن حُبا دون رسالة هو حب لا 
يمكن أن يكون«. كانت الرسائل الوثيقة الرسمية لحدث كبير في حياة 
العاشــقين هو »إعلان الحب« هو أن تكتب إليهــا، أو تكتب إليك كلمات 
بســيطة من نوع )أحبك، هل تعلم؟( أو كلمات مختلفة، رغم أنها معادة 
من نوع )لا يخفق القلب إلا لك( أو كلمات حالمة من نوع ما غناه شــارل 
أزنافور )أريد أن أعيش معك، أريد أن يكون لنا الإمبراطورية نفسها أو 
المآسي نفســها ، نريد أن نتبادل البسمات.. أن يختلط بكاؤنا.. أريد أن 
أعيــش معك( هذه الكلمات تكتب بإتقان في أوراق بســيطة أو رفيعة، 
وترسل على خفر وتقرأ في ملكوت السحرة والنفاثين في عقد العشق. 

أرفع رســالة الحب كانت تكتب بخط جميل، وبأسلوب بديع وترش 
عليها عطور المرســلين، كانت تحاط بقداســة من يريد أن يقدم قربانا. 
صحيح أنه لا يكتبهــا إلا المتعلمون، ولكنها لم تكن حكرا عليهم، فيمكن 
أن تكتب رسائل حب باســم غير المتعلمين أو غير المتمكنين في التعبير 
عن الحــب. الإعلان عن الحب بالرســائل حدث مهــم يتطلب تجويقا 
Orchestration أو تنظيمــا للأســلوب، وتنظيمــا للأفكار المعبرة 
عن المشاعر الشارحة والســاردة والداعية إلى التجمع الزوجي تحت 
راية القلب الموحد، وليســت بالضرورة تحت قبة الــزواج. ما يصنع 
هذا العالم من التصريح بالحب في الرســالة الأولى ويوطن الحب في 
بقية الرســائل هو خصوصية المكتوب. هناك شيء في رسائل العشق 
المكتوبة قديما يصنعه المكان، أو الفضاء وآخر يصنعه الزمان. إن سألت 
الفضاء عن أي معنى بديع ينسج بهاءه لقال لك: هو الغياب. الحضور 
في المكان يبليه والغياب يحييه. الغياب في رسالة العشق مقامٌ جليل؛ 
هو مقام يعظم الغائب ويعطيــه مهابة وجلالا ويحله محلات قد تكون 
ليســت له في الأصل. الغياب يؤدي إلى الاســتحضار وهناك فرق بين 
هيبة الحضور في الخطاب الشــفوي، وهيبة الاستحضار في الخطاب 
المكتوب. هيبة الحضور تكمن في علاقة مغلفة في العادة بالسلطة؛ لكن 
الغياب يخفف من سطوة الحضور، ويســمح للذات الكاتبة أن تسبح 
بحريــة من غير رقيب جثمان حاضر بين يديك يعد أنفاســك عليك. من 
هنا كان للحبيب الغائب عند كتابة الرسالة خيالات بديعة كلما حاولت 

الحروف رسمها افتكها الغياب وأعادها إلى منافي الحنين.
توجد رســائل جامعة يختلط فيها الأدبي بالعاطفي، والشــخصي 
بالموضوعي؛ هي رسائل يمكن أن نجد فيها مقاطع ينعكس فيها الخطاب 
على مرآة ذاته، كما انعكســت صورة نارسيســوس Narcissus لما 
اجتمع قلبه بعينيه على صفحة الماء. هي رســائل كتبها أدباء وأديبات 
بأســلوب راق وبمضامين جمعت بــن رفعة العاطفة وفــرادة الرؤية 
وانســيابية الكلام. ونحــن نقدم لك في هذا الســياق نموذجين الأول 
قطعة من رسالة جبران خليل جبران إلى مي زيادة، والثانية جزء من 

رسالة بعث بها الأديب الفرنسي غوستاف فلوبير إلى لويز كولاي.
في رســالته إلــى مي يقول جبــران: »ما أجمل رســائلك يا مي وما 
أشــهاها، فهي كنهر من الرحيق يتدفق من العالي، ويســير مترنما في 
وادي أحلامي، بل هي كقيثارة أورفيوس )شــاعر وموســيقي تحدثت 
عنه أســاطير اليونان ســحر بأنغامه وحش الغاب وآلهة الجحيم(. 
تقرب البعيد وتبعد القريب وتحول بارتعاشــاتها السحرية الحجارةَ 
إلى شُــعلة متقدة والأغصانَ اليابســة إلى أجنحة مضطربة. إن يوماً 
يجيئني منك برســالة واحدة لهو من الأيام بمقام القمة من الجبل، فما 
عسى أن أقول في يوم يجيئني بثلاث رسائل ؟ ذلك يوم انتحى فيه عن 
سبل الزمن لصرفه متجولا في إرم ذات العماد«. في هذه الرسالة ثلاثة 
عناصر مهمة أولها ورَلغوية الخطاب ونعني به أن اللغة تصف نفسها، 
إذ انصرف الشــاعر إلى وصف الرسالة من جهة أســلوبها وتلقيه لها 
ووظيفتها؛ وثانيها العنصر الرمزي، وفيه تصبح الرســالة الموصوفة 
دالا لمدلول رمزي يحيل على صاحبتها: يصف الرســالة ويعني المرأة: 
شهوة واتقادا وعطرا وعذوبة صوت؛ والعنصر الثالث انقلاب الزمان 
إلى مكان: إن زمن تلقي الرســالة يصبح بمثابة قمة الجبل؛ قمة الزمان 
أن يصبح في الذرى هناك يطلق الزمان الأبعاد ويصبح القارئ مسافرا 
في التاريــخ. أجمل ما في هــذه العناصر الثلاثة أنهــا مداخل بعضها 
إلى بعض، أتاحتها فــي الأصل بوابة البوابات وهــي اللغة الواصفة 
للرسالة، التي ســمحت بالغطاء الرمزي الكثيف. في التواصل اليومي 
يمكن أن يعلق بعضنا على كلام بعض، لكن ذلك يكون في سياق الكلام 

كنقطة في بحر، والرسالة جعلت النقطة منبعا للبحر. 
المثال الثاني هو رسالة الأديب الفرنسي الشاب فلوبير إلى صديقته 
الأديبة لويز كولاي، أهم ما في هذه الرسالة أنها طرحت رأيا في الإبداع 
كان بمثابة الاستشــارة من أديب لما يكتبْ بعــدُ نصه إلى أديبة خبيرة 
بالكتابة وبالحياة يقــول: »أَوَد أن أَكْتُبَ كُل شَــيْءٍ أَرَاهُ، لَيْسَ كَمَا هُوَ 
عَلَيْهِ، وَلكنْ أن أكتبه فِي حُلةٍ جَدِيــدَةٍ. ذلك أن الرِوَايَةَ الدقِيقَةَ للحَدَثِ 
الوَاقِعِي الأجل يَبْدُو لِي أمْرا مُسْــتَحِيلًا؛ إذ عَلــي أن أُنْفُخَ في تفاصِيلِه 
أكثرَ. إن الَأشْيَاءَ التي شَعُرْتُ بِهَا أَكْثَرَ مِنْ غَيْرِهَا تُعْرَضُ عَلَي وَكَأنَهَا قَدْ 
بَدلَتْ مَوَاضِعَ حُدُوثها إلى بُلْدَانٍ أُخْرَى، وَشَــعُرَ بِهَا أَشْخَاصٌ آخَرُونَ. 
وَهَكَذَا أُغَيرُ الَمنازلَ وَالثيابَ وَالســمَاءَ وغَيرَها«. خريطة طريق الإبداع 
هذه التي وضعها فلوبير لنفســه، ستفســر لاحقا أسلوبه في الكتابة. 
عشق الأديب هو غير عشق الإنسان العادي، إذ تتداخل في عشقه حب 
المرأة وحــب الكتابة وحب الفن، وتُخلع تحت قلمه وهو يكتب أســتار 

كثيرة تكون المرأة فيها ناظمة لعناصر كثيرة منها السرد البديع.
كانت الرسالة أول أشكال الكلام الموجه من الله إلى البشر، فالأديان 
  Julen Green التــي وصلتنا هــي على حد عبــارة جولين غريــن
رسالة شــخصية وجهها الرب إلى كل واحد منا فردا فردا.. وتعلمنا من 
هذا أن يكتب بعضنا لبعض رسائل ونرســلها عن طريق رسول... في 
هذا العصر ماتت تلكم الطرق القديمة، وبتنا نكتب رســائلنا بحروف 
إلكترونية وليس بيننا وبين من يقرأ تلكم الرســائل غير شاشة كليلة 
في ليل بهيم لا قمر فيه.. بل إن رســائله تصلنا بمجرد كتابتها: أحبك .. 

وأنا أيضا: أحبك.. 
ما أسرع الرد وما أبرد الانتظار.

٭ أستاذ اللسانيات في الجامعة التونسية

 توفيق قريرة *

محمود درويش وترجمة الشعر

»القصيدة المترجمة لم تعد ملكا لمؤلفها«
 كلاير بلاسيال | ترجمة: عبدالله الحيمر

 يمكن القول إن محمود درويش هو أشهر شاعر 
عربــي معاصــر مترجم لــه  بالفرنســية وأكثرهم 
قــراءة. ويرجــع ذلــك، من بــن أمور أخــرى، إلى 
الإيقاع الموسيقي المســتقبلي لنصوصه الشعرية: 
فالثلاثــي جبران علــى وجه الخصــوص أدمجوا 
قراءة قصائــد درويش في مؤلفاتهم الموســيقية. 
وكذلــك فعــل رودولــف برجــر، مؤلــف عــرض 
»أنشــودة ســليمان« الذي تخللته موســيقى على 
إيقاع قصيدة محمود درويش »يطير الحمام يحطّ 
الحمــام« ترجمة عبد اللطيــف اللعبي. فإن وجود 
هذا المشــهد هو الــذي جعلني اكتشــف نصوص 
درويــش الشــعرية، وأنــا متأكدة من أنني لســت 
الشخص الوحيد من جيلي الذي اكتشف درويش 

من خلال موسيقى )فاني، وكزافييه، كوكو(.

موسيقا النص

لكن إذا كان درويش معروفا نسبيا في فرنسا، 
فلأنه، بكل بســاطة، يتــم توزيعه جيــدا،  من قبل 
دار نشــر» أكتيس ســود Actes sud « ســهلة 
المنال، والمعتــرف بها؛ وهذا غني عــن القول، لكن 
من الأفضل القول لأنه مترجم. فكم عدد الشــعراء 
الذيــن لا يمكن الوصول إليهم بالفرنســية، لأنه لم 
تتم ترجمتهم أو يترجمون، ولكن لم تنشر أعمالهم 
الأدبية على نطاق واســع؟ كم عدد الشعراء الذين 
نعيد اكتشــافهم كشــعراء لأن ترجمــات أعمالهم 
تبرزهــم للوجــود فــي المشــهد الثقافــي. وأعتقد 
أن المخرج  بازولينــي، أعادت الترجمــات الممتازة 
لرينيه دي ســيكاتي، التي نشــرت في الســنوات 
الأخيرة، اكتشــاف العمــل الأدبي لهــذا المؤلف، 
الذي كان عمله السينمائي الوحيد معروفا لعامة 

الجمهور الفرنسي.
دعونا نعود إلى درويش: إنه معروف للجمهور، 
ويمكننــا طــرح الســؤال الأبــدي: هل مــن الممكن 

ترجمة الشعر؟
وفي الواقع، نحن بلا شك نفتقد جزءا 

من النسيج الموســيقي للنص، 
من خلال قراءته مترجَما. 

ولكــن ليــس هــذا هــو 
لأن  نظرا  الســؤال، 

القراء  نســبة 

الناطقين بالفرنســية الذين يقرؤون اللغة العربية 
ضئيلــة للغايــة، فلا خيــار أمامنا ســوى قراءتها 
مترجمة، أو عدم قراءتها ـ في هذه الحالة ســنفقد 
شــاعرا إنســانيا مهما. وهذا بقدر مــا يوافق عليه 
درويش نفســه، ليــس كل الترجمات فــي الواقع، 
ولكن فكرة الترجمة ذاتها. في مجموعة المقابلات 
التي أجريت في فلســطين على سبيل المجاز، يقول 
درويش ما يدين به للترجمة، أولًا وقبل كل شــيء 
في اكتشــافه للأدب الأجنبي المترجم إلى العبرية 
)لغــة يتقنها تماما لأنــه تلقى تعليمه في مدرســة 

إسرائيلية(:
»جيلي كله يتحدث العبرية بطلاقة. كانت اللغة 
العبرية نافــذة لنا على عالمين. ابتــداءا من التوراة 
أولا. كتاب أساســي رغــم كل ما عانيناه باســمه 
)احتــال فلســطين(. هكذا قرأت المزامير، نشــيد 
الأنشــاد، ســفر الخروج، ســفر التكوين. تشــكل 
هذه النصوص مجموعة لا غنى عنها لمن يطمح إلى 
الاهتمام بالثقافة. ذلك مــن الأدب المترجم لاحقا. 
كانت حركــة الترجمة إلى العبرية نشــيطة للغاية 
في ذلك الوقت. كانت قراءتي الأولى للوركا باللغة 
العبرية، وبالمثل بالنسبة لنيرودا.  وستندهش إذا 
أخبرتك أنه باللغة العبرية قرأت المآسي اليونانية 
لأول مــرة. لا يمكننــي إلا أن أعتــرف بالامتنــان  

للعبرية مقابل اكتشافي للأدب الأجنبي«.
 وعن الترجمة إلى العبرية يقول درويش:

»لســوء الحظ، لم أطلع عليها جميعا. أنا سعيد 

بالاهتمام الذي أثارته نصوصي.  لطالما اشــتبهت 
فــي أن هــذا الاهتمــام جاء مــن دوافع سياســية 
وليس مــن دوافع أدبية.  أخشــى أن هذا العمل لا 
يخلو من دوافع خفية. هذا ما حدث مع الترجمات 
مــن العبريــة إلــى العربيــة: معرفــة كيــف يفكــر 
الإســرائيليون، وإيجــاد نقاط ضعــف العدو أمر 
طبيعي. آمل أن ننهي الشكوك المتبادلة. أنا سعيد 
بترجمــات أنطون شــماس. أنا لا أتفــق مع فكرة 
اســتحالة ترجمــة الشــعر. من الصعــب أن تكون 
دقيقا، لكن في بعض الأحيان عندما يُعهد بالشعر 

إلى شاعر، تكون الترجمات أفضل من الأصل«.
يبــدو لي هــذا الموقف مــن الثقة المســبقة تجاه 
ترجمة الشــعر، وعــدم الثقة في ترجمــات معينة 
لعملــه، ولكن من الامتنان تجــاه بعض الترجمات 
التي تُعتبر ناجحة، مطمئنة من ناحية عندما يحين 
وقــت ترويج ديــوان محمود درويــش من ترجمة 
الياس صنسر، بدون أن أتحدث بنفسي عن كلمة 
خيانــة بالعربية )لديّ انطبــاع بتأييد المؤلف(. إن 
القول بإمكانية ترجمة الشــعر، وأنه يمكن دراسة 
الشــعر في الترجمة، لا يعني أن جميع الترجمات 
جيدة على قدم المســاواة، والنتيجة الطبيعية لهذا 
الوجــود هي أن وجــود ترجمة ســيئة لا يمكن أن 

يكون دليلًا على استحالة الترجمة.

شرعية الترجمة

باختيــار  بنفســه  درويــش  محمــود   قــام 
الأنطولوجيا التي نشــرتها دار النشــر الفرنسية  
غاليمارد عام 2000، تحت عنوان  محمود درويش 
»تضيق بنــا الأرض«، ومــن الصفحــة الثانية من 
المقدمة التي كتبها، تناول مســألة ترجمة الشعر، 

وهكذا:
كل لغة لها نظام إشاراتها وأسلوبها وهيكلها. 
المترجم ليــس ناقلا لمعنى الكلمــات، ولكنه مؤلف 
شــبكة العلاقات الجديدة الخاصة بها. وهو ليس 
رســام الجزء المضيء من المعنى، بل مراقب الظل 
وما يوحي به، لذلك يجد مترجم الشــعر نفسه في 
موقع الشــاعر الموازي، متحررا من اللغة الأصلية، 
ويعــرض اللغة المضيفة لمصير مماثل لما تعرض له 
مؤلف القصيدة بالفعل بلغته الخاصة. في فضاء 
التحرر هــذا من العمــل الأصلي، يرتكــب المترجم 
هذه الخيانة الجميلــة والحتمية، التي تحمي لغة 
الشاعر من ثقل جنسيته، وكذلك من انحلالها 

في لغة الترجمة. 
وهكــذا يجد الشــعر المترجم نفســه في 
مواجهــة واجــب الحفــاظ علــى كل مــن 
الســمات العالميــة للعمل والســمات التي 
تشير إلى أصوله المحددة، التي تم التعبير 
عنها بالفعل في بنية لغــة أخرى، ونظام 
محــدد مــن المراجــع. هــذه الازدواجيــة 
هي التي تصنع الســحر الخاص للشــعر 
المترجم، سواء كان ذلك من باب التذوق 
للحــوار بين ما هو مشــترك بين الجميع، 
ومــا يميــز كل شــخص أو مــن التعطش 
لاكتشــاف الثراء الهائل والتنوع الهائل 
للتجربة الشــعرية، فإن الشــعر المترجم 

يطــور أيضا قــدرة لغتنــا علــى تجديد أســاليبها 
وتستمع تركيباتها إلى تجربة لغة أخرى.

وهكــذا يمكننا أن نرى كيف أن المترجم الأصلي 
والمبدع لديه القوة للبناء أو للهدم.  لم تعد القصيدة 
المترجمة ملكًا لمؤلفها وحده، بل هي ملك لمترجمها 
أيضــا، الذي أصبح أيضا شــاعرها، ولذا لا يهمنا 
مــا إذا كانت الوثيقــة المترجمة أعلــى أو أدنى من 

المستند الأصلي.
كلمــات درويــش هــذه، الموضوعة فــي مقدمة 
مختاراتــه الشــعرية، تدين له باختيــار القصائد، 
لكنهــا تظــل تُنقــل للجمهــور مــن خلال وســيط 
الترجمــة، وبفضــل عمــل المترجــم، ضرورية في 
تأثيرهــا فــي الشــرعية.. إنهــا تعمل علــى النص 
الــذي ســيقرأه القارئ. النــص الفرنســي الــذي 
ســيقرأه القــارئ يعــود بشــكل غير مباشــر إلى 
درويش.  جميــع الكلمات في الفرنســية مأخوذة 
من ترجمة إلياس صنســر، تبدو الكلمات الأخيرة 
التي أقتبسها مثيرة جدا للاهتمام بالنسبة لي: »لا 
يهمنا بالتالي ما إذا كان المســتند المترجم أعلى أو 
أدنى من الأصــل«، أي مقارنــة الترجمة بالأصل، 
والتــي غالبًا مــا يكون البحث عــن الخطأ، لا مكان 

له، الترجمة ليست أصلية، الحقيقة مقبولة.
مــن المثيــر للاهتمــام هنا، فــي حالــة درويش 
)الشــاعر الذي عــاش بصعوبة في نهايــة حياته 
اســتيعاب القضية الوطنية الفلســطينية( حقيقة 
أنــه يؤكــد كيــف تكشــف الترجمــة عــن الجــزء 
العالمي من العمل، خــارج نطاق عمله. لغة الأصل، 
ولكــن أيضــا »جاذبية  الجنســية«. لكــن قبل كل 
شــيء، ينضم درويش هنــا )فليته يعــرف؟( إلى 
مجموعة المنظرين المعاصرين للترجمة الفرنســية 
)dowsing( مثل ميشــونيك وبيرمان. بشــكل 
أساســي. عندما يكتــب درويــش، »لنخضع اللغة 
المضيفة لمصير مماثل للغة الأصلية، الذي كتب بها 
الشــاعر قصيدته«، قد نعتقد أننا نستمع للمترجم 
هنري ميشونيك، الذي بالنسبة له يجب أن نترجم 
مــا ليس يقوله النص، بل فعــل ما يفعله النص، أو 
حتى للمترجم أنطوان بيرمان، في فكره الأخلاقي 

والفلسفي عن الترجمة كعلاقة مع الأجنبي.
ومــع ذلك، وبأنانية، كنت ســعيدة جــدا برؤية 
درويش يضفي الشــرعية على ممارسة الترجمة، 
وتحريــر المترجم من خلال تكليفه بمهمة »إخضاع 
اللغــة المضيفة لمصيــر مماثل للغــة الأصلية الذي 
كتب بها شاعر قصيدته«، أن يكون »مؤلفا لشبكة 
العلاقات الجديدة« بين الكلمات. وأنا هنا مسلحة 
بسلطة شاعر أعمل على ترجمة  نصوصه، مدركة 
للعرض المــزدوج لقصائد درويــش، التي ترجمها 
الفلســطيني   إلياس صنبــر، ومتحررة من مركب 
النقص على عدم القدرة على تعقب ســوء التفاهم. 
بســبب نقــص المعرفــة بالأصل. درويش شــاعر 
عزيــز يــردد أصــداء المتخصصــن فــي الترجمة 
العزيزة عليّ. لا أعتقد أنها مصادفة: لا شك في أن 

هناك شيئًا ما يتعلق بفكرة العلاقة بالآخر. 
ترجمة بتصرف عن موقع: 

languesdefeu.hypotheses.org

٭ كاتبة فرنسية

التاريخ في رواية »الملكة خناثة«

من الوظيفة المرجعية إلى الوظيفة التخييلية
   ■ تســتلهم رواية »الملكــة خناثة« 
اللوه،  آمنــة  الراحلة  المغربيــة  للكاتبة 
التاريخــيَّ لحكِيِ روائــي، تجربةِ الملكةِ 
خناثــة وحياتِها، وتتفاعل مع ســيرتِها 
وتاريخِها. وهو حكيٌ ينهضُ - في نظرِنا 
- بإخراجِ الروايةِ من وظيفتِها المرجعيةِ 
التاريخيــةِ، ويطبعها بطابَــعِ التخييلِ، 
والجماليةَ،  الفنيــةَ  سِــمَتَها  ويمنحهــا 
ا، لا مرجعا تاريخِيا  لتَغْدُوَ إبداعًا ســرديًّ
مُ الأحــداثَ كما هي، معتمدا  تقريريا يُقَدِّ
علــى تدوين أحداث التاريخ وتســجيل 
وقائعــه؛ أي إنهــا لا تجعــل مــن بلوغ 
وإنما  منشودا،  هدفا  التاريخية  الحقيقة 
إعادة  إلــى  يرمي  ســرديا،  »عملا  تبقى 
بناء حقبة من الماضي« )ســعيد يقطين(، 
فيها  تســتند  إبداعية،  تخييلية  بطريقة 
وتقنياته  السردي  التخييل  ممكنات  إلى 
المختلفة. وللكشــف عن ذلك سنقسم هذا 
المحور  يهتم  محوريــن،  إلــى  إلى  المقال 
التاريخيــة  المرجعيــة  بتشــكل  الأول 
باعتبارها مادة للسرد في الرواية، بينما 
يســعى المحور الثاني إلى الكشــف عن 

كيفية صياغة هذه المادة تخييليا.  

 المستوى المرجعي: 
الرواية واستدعاء التاريخ

تنطلــق روايــة »الملكة خناثــة« من 
آمنة  تتفاعل  إذ  التاريخــي،  »الخطــاب 
وتحاوره،  المغربــي  التاريخ  مــع  اللوه 
ســعيا منها إلى إعادة قراءته من زاوية 
نظر نسائية. فقد ركزت على إبراز الدور 
الــذي اضطلعت بــه المرأة فــي الحياة 
الملكة  السياســية المغربية، متمثلــة في 
التي  إســماعيل،  المولى  قرينــة  خناثة، 
تقدم عنهــا في الرواية خبــرا تاريخيا، 
يتضمــن أحداثا توحــي بواقعيتها على 
والفضاء  الزمــن  المســتويات،  مختلف 
والشــخصيات. فالمــن الحكائــي الذي 
قدمته متجذر في الواقع، مستل من تاريخ 
المغرب عامــة، ويتأطر -خاصة - ضمن 
فترة مــن فترات حكم الدولــة العلوية، 

وهي فترة حكم المولى إسماعيل.
تحكــي الروايــةُ قصة الملكــة خناثة، 
الشــخصية الرئيســة في الرواية، التي 
تزوجها المولى إســماعيل، عقب ســفره 

إلى جنــوب البلاد، ونظــرا لذكائها 
رفيعة  مكانة  بوأها  بصيرتها،  واتقاد 
دون ســائر زوجاتــه، اللواتــي كن 
يضمــرن لها الحقــد والكراهية، ولم 
يكفُفن عــن مضايقتهــا، والكيد لها، 
خصوصا لما أنجبت للملك ولدا سمته 
»عبــد اللــه«، فقد كن يخفــن من أن 
أبنائه،  البلاد دون سائر  يمنحه ملكَ 
فحاولن تزويجه من ابنة ملك فرنسا 
»لويس الرابع عشــر«، ولكن خناثة 
اســتطاعت أن تحبــط محاولتهــن 
»خناس«  صديقتها  بمســاعدة  تلك، 
و«خواجة الترجمان«. كما استطاعت 
أيضا أن تضمن لابنها عبد الله الملك، 
بمساعدة أخواله من المغافرة، الذين 
حاربــوا العبيــد البواخــرة، حتى 
هزموهم فصفــا لعبد الله ملك البلاد. 

وتنتهي الروايــة بعودة خناثة من الحج 
واســتقرارها في بيت وضيع في ركن من 
تعتكف  أن  قــررت  القصر،  حديقة  أركان 
فيه، وتزهد عن ملــذات الحياة وزينتها، 
ضاربة صفحــا عن الحكم والسياســة، 

ملتجئة إلى ربها بإحرام أبدي.
يتمثــل المســتوى المرجعــي في هذه 
الرواية في اســتلهام الساردة للتاريخ، 
وتقف دليــا على ذلك العبــارة الأولى 
التــي تُفتتح بهــا الرواية »هيــا بنا إلى 
المغربي الحافلة  التاريخ  فترة من فترات 
بجلائــل الأعمال«، التي تثبــت أن آمنة 
اللوه، تســتعيد حكاية جــرت أحداثها 
فــي الزمن الماضــي، وتنتمــي إلى عالم 
من  ليســت  ذواته  نصي،  خارج  حقيقي 
ورق، وأمكنتــه واقعيــة، والزمن الذي 
تجري فيه الأحداث زمن معلوم ومحدد. 
وبالتالي فإن الخبر الذي تقوم عليه قابل 
للتحقق؛ أي أنه يحتمل الصدق والكذب، 
يتطلب اشتغاله داخل الرواية استدعاء 
الذاكرة، وتشغيلها، لتنتقل بها الأحداث 
من الحكاية إلى الخطاب، بواسطة اللغة 
وممكناتهــا المختلفة. إن الرؤية المتحكمة 
لأحداث  استعادية  رؤية  هي  الرواية  في 
الماضي، غير أن ذلــك لا يعني أن الرواية 
تكتفــي فقــط بالنهــل مــن التاريخي، 
وبالتالي  يقــرره،  ما  إطار  في  والتحرك 
فهي ليســت حدثا تاريخيــا خالصا، أو 
وثيقة من وثائقــه، وإنما التاريخ مجرد 

خلفيــة، ترتهن إليهــا الرواية في عملية 
بنــاء الأحــداث، وتعمــل علــى إعادة 
تأويله ومســاءلته وجعلــه متطابقا مع 
الرؤية التي تنطلق منها الســاردة، التي 
المزعومة  اليقينيات  إلى خلخلة  تســعى 
جديد  وعي  تشــكيل  بهدف  وزحزحتها، 
مخالف لما دأبت عليه التقاليد الذكورية، 
التي »تعطــي البطولــة للرجل وتمتهن 
إن  ودونية،  ثانوية  أدوارا  بمنحها  المرأة 

لم تكن تأثيثية« )مزوار الإدريسي(. 
ولــم يتســن لهــا ذلــك إلا بعمليــة 
الكتابة  تخييلية، تســتلهم مقوماتها من 
الإبداعية السردية عامة، والروائية على 
الخصوص. ولكن كيف تم للســاردة هذا 
الانتقال مــن التاريخي إلــى التخييلي، 
ومن الواقعي إلى الســردي؟ وكيف فقد 
الخطاب التاريخي فــي الرواية صدقيته 
الذي  أو بعبارة أخــرى: ما  ومرجعيته؟ 
يجعل روايــة »الملكة خناثــة« لا تصنف 
ضمــن الخطــاب التاريخــي، وإنما في 
إطار »الرواية التاريخيــة« أو »التخييل 

التاريخي«؟

 المستوى التخييلي: صوغ التاريخي روائيا

على الرغم مــن أن آمنــة اللوه، بنت 
روايتها على خبر تاريخي، واســتلهمت 
فيها أحداثا من الماضــي، إلا أنه لا يمكننا 
الادعاء بأنهــا احتفظت بالحدث كما هو، 
بدون تدخل فــي عملية الحكي. وبالتالي 

فهــي لم تحتــرم الســمة التوثيقية 
للنص التاريخي، الذي يفرض تقديم 
الأحداث بموضوعيــة، وكما وقعت، 
ولم تأل جهدا فــي التدخل في عملية 
الحكي، وتزويدهــا بفنيات الرواية، 
لتضفي على الخبــر التاريخي طابعا 
تخييليا، يأخذ سَــمْتَه مــن احتفائه 
بالمقومات الفنية التي راكمتها الرواية 
لم  أنها  كمــا  تاريخهــا.  طــول  على 
تتعامل مع هذه الأحداث بحرفية، أي 
بها  تناقلتها  التي  بالصيغة  تنقلها  لم 
الكتابات التاريخيــة، وإنما تعاملت 
لإعادة  قابلة  ذاكــرة  »بوصفها  معها 
التشــكيل وفق الاســتراتيجية التي 
[رِيدهــا، أو ]تـُ[ريــد أن ]تـ[ضع  ُـ ]ت
النص التاريخي في سياقها«)يوسف 

إسماعيل(. 
تتجــاوز المقصدية المبتغــاة من وراء 
الرواية ما هو تاريخي، فالكاتبة لم تؤلف 
مرجعية،  وثيقــة  جعلها  بغيــة  الرواية 
وإنما بهــدف تأنيــث التاريــخ المغربي 
للدولة العلوية، أقصد بذلك إعادة قراءته 
من وجهة نظر نسائية، جعلت المرأة مادة 
للأحداث، كــي تبين عن مســاهمتها في 
بناء الدولــة العلوية، والتضحيات التي 
وبذلك  الحكم.  ضمان  ســبيل  في  قدمتها 
اللــوه قد أعــادت النظر في  تكون آمنة 
الحدث التاريخي، ومنحته تأويلا مغايرا 
التي  التاريخية،  المصــادر  عليه  دأبت  لما 
تمنح الرجل البطولة وتغفل - في مقابل 
ذلك - دور المرأة في الحياة السياســية 
والاجتماعيــة، وبالتالي فإن الغاية التي 
توختهــا مــن وراء روايتهــا تتمثل في 
دحض المســلمات الشائعة عن المرأة، من 
خلال تصرفها في كثير من الأحداث، وفق 

ما يتلاءم مع رؤيتها الخاصة. 
إن التاريــخ الذي نقلته لنــا الرواية 
هو تاريــخ المرأة المهمشــة فــي الثقافة 
المغربية الذكورية، الذي لطالما سكت عنه 
المؤرخون، ولم يستجيبوا معه استجابة 
وشــخوصه.  أحداثــه  مــع  الروائيــة 
التاريخ لم تكــن بهدف  إلــى  فالعــودة 
تثمينه والوقــوف أمامه وقوف المتعجب 
المقصدية  إن  حقــا  بترديده،  المكتفي  به، 
الإخباريــة متحققة فــي الرواية، بحيث 
تطلعنا فيها الســاردة على ســيرة الملكة 

خناثة، وعلى مســاهمتها في بناء الدولة 
العلويــة، إلا أن الروايــة لا تتكــئ على 
هــذه المرجعيــة وحدها، فهي لــم تذكر 
ن لنا معرفة  هذه الأحداث فقط لكــي تُكوِّ
تاريخية، وإنمــا تتجاوزها إلى مرجعية 
هذه  التواصلية،  المرجعيــة  هــي  أخرى 
المرجعية التي تقتضي أساســا »الانتقال 
من مستوى الإخبار إلى مستوى التمثيل، 
أي تجاوز الدلالة الطبيعيــة إلى الدلالة 
بهذا،  جبــار(.  ســعيد  الطبيعية«(  غير 
فالرواية تنزاح عــن المقصدية المرجعية، 
نحو صياغــة أفق جماليــة، تراهن على 
مــا هو روائــي تخييلــي. يحيلنــا ذلك 
إلى مفهــوم تداولــي اعتمدتــه روبول 
في وصــف الخطاب التخييلــي هو لعبة 
التظاهر أو التصنع، الذي يوحي بإعادة 
إنتاج الواقع، أو قول الحقيقة )نفســه(، 
الفعل  إنتــاج  على  الســاردة  عملت  فقد 
الواقعي التاريخي بصورة جديدة تخدم 

مقصديتها من وراء تأليفها للرواية.
خناثة«  »الملكة  رواية  إن  القول  يمكننا 
اســتطاعت تشــكيل المســكوت عنه في 
التاريــخ المغربي وتمثيلــه، معيدة بذلك 
قراءة وتفكيك أنســاق الخطاب الرسمي 
الــذي شــكلته الثقافة الذكوريــة، التي 
ارتهنــت فــي قراءتها للتاريــخ المغربي 
إلى تقديس دور الرجــل، مهملة بالتالي 
مســاهمة المرأة. وتمكنت - بفضل اللعبة 
التخييلية التي شــكلتها لنفســها - من 
تأســيس خطاب مضاد ومغاير، انزاحت 
ا هو ســائد، وخلقت لنفســها -  بــه عمَّ
بذلك - توجها ســرديا يكشــف الخبيء 
والمســتور، فهي لم تأت كي تعيد اجترار 
مــا هو ســائد، أو تعيــد إنتاجــه فقط، 
وإنما لتفكيكه وإعــادة قراءته وتأويله، 
وإعــان بديل له، والعمــل على تحطيم 
تلك الصورة النمطية المشــكلة عن المرأة، 
في المــوروث التاريخي، في ســبيل بناء 

الراهن والمغاير.

٭ كاتب مغربي

ياسين الشعري *

آمنة اللوه

محمود 
درويش
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ثقـافـةثقـافـة

جدل السياسة ونكبة ابن رشد
الفيلســوف  ■ نبدأ بالحديــث عن علاقة 
بالعلوم النظرية التي لا يمكن أن تكون سوى 
برهانيــة، وليســت جدليــة، فالبرهان غاية 
نفوس الســعداء »من ذوي العدل من النعيم 
الأشقياء  نفوس  غاية  والسفســطة  واللذة«. 
الحيارى، وبعبارة أخرى »هل كان ابن رشــد 

يسعى من خلال تقديمه
 للسياسة كعلم نظري 

برهاني، إلى جعلها 
مهنة للسعداء 

فقط؟ وهل 
بإمكان 

الأشقياء 
أن 

يسعدوا 
الناس؟

 وإلا ما معنى هذه العلاقة بين علم السياسة 
ومرتبــة الســعداء؟ بــل كيــف يكــون علم 
السياسة ممكنا بدون أن يتقدمه علم الأخلاق 

والفلسفة؟
لنفترض أن ابن رشــد لم يكتب هذا النص 
السياسي الوحيد، وظل مخلصا لمهمة الشارح 
المخلص لأرســطو، كمــا طلب منــه وحداني 
المؤمنين  أميــر  كان  فهــل  التســلط، 
ســيكرمه ويســمح له بتأسيس 
هو  كمــا  رشــدية،  أكاديميــة 
الحال مع أكاديمية  افلاطون؟ 
ولنفتــرض أيضــا أن إهداء 
هذا الكتــاب كان موجها إلى 
الخليفة بدلا مــن الأمير أبي 
يحيى الذي طلب منه تلخيص 
الكتــاب، فهل كانت الفلســفة 
النهضة  بنــاء  في  ستســتمر 
والحق  والفكريــة؟  العلميــة 
أن الفلســفة لا تزدهــر في أمة إلا 
بالمقــدار الذي توجبه السياســة 
المدنية، فهي بنــت المدينة الفاضلة 
التــي ينبغي أن يكون رؤســاؤها 
حكماء، وبمــا أن المدينــة لا تكون 
ســعيدة إلا بالســعداء، وبلغــة ابن 
باجة فمدينة الســعادة لا تتحقــق إلا بمرتبة 
النظار، فإن اســتراتيجية ابن رشــد في 
تلخيصه لسياســة أفلاطون  كانت تعتمد 

التأسيس  باعتبارهما  والتعليم،  التربية  على 
الأبستيمولوجي للسياسة، إذ لا يمكن للمدينة 
أن تحقــق كمالها إلا بالإنســان الكامل »وبما 
أن الفضيلــة التي تنتج عــن اجتماع الحكمة 
والشــجاعة والعفة على مستوى النفس هي 
العدل، فكذلك الشــأن في المدينة، يكون نظام 
الحكم فيهــا عــادلا إذا تحقق فيهــا التوافق 
والتــوازن بين طبقتها، بحيــث يقوم كل منها 
بما هــو مؤهل له، وهذا يحصــل عندما يكون 

الفيلسوف هو الرئيس«.
وإذا لم يكن الفيلســوف هو رئيس المدينة 
الفاضلة تتحول إلى مدينة جاهلة، وبلغة ابن 
رشد، إن نسبة الفضائل في أجزاء المدينة، هي 
النفس،  أجزاء  في  النفســانية  القوى  كنسبة 
فتكون هذه المدينة حكيمة في جزئها النظري، 
وليست  عقلانية  بالعقل،  مرتبطة  تكون  أعني 
مساحتها  ليست  المدينة  في  فالمهم  ثيولوجية، 
وعمرانها وخيرها، بل أهلها، إن كانوا فضلاء، 
كانت فاضلة، وإن كانــوا جهلاء كانت المدينة 
جاهلة. والشــاهد على ذلك ما نشــاهده في 
زمننا هذا ومدننا هذه، فكلما كان المدبر حكيما 
وعاقلا في تدبيــره، تأثرت المدينة به، ذلك أن 
نشــر المعرفة بواسطة العلم والفلسفة والفن، 
سيســاهم في ازدهار السياســة والاقتصاد، 
لكن هل يمكن تشــييد المدينــة الفاضلة على 
أرض جاهلة؟ وما هي الخصــال المطلوبة في 
رئيس هــذه المدينة؟ وهل هنــاك من صعوبة 

في وجود هــذا الرئيس الحكيم وإمكانية قيام 
المدينة الفاضلة؟ سيكون أمير المؤمنين محبطا 
من هذا النقد الرشدي، حتى لو كان يفسر آراء 
أفلاطون، يضاف إلى ذلك إن المنصور الذهبي 
كان قائدا عسكريا غير مهتم بالعلم والفلسفة، 
فهو جاهل بالذات عالم بالعرض، ولا يســمع 
ســوى للنظار، ولذلك فإن أزمته النفسية هي 
في الواقع أزمة فلســفية، فحــن يتم إخباره 
بالنقد الرشــدي للمدينة الجاهلة سيعتقد أن 
هــذا النقد موجــه إليه، خاصة أن ابن رشــد 
يصفه بوحداني التســلط. ويشير إلى مأساة 

عصره، باعتبارها مأساة معرفية.
فــي إمــكان السياســة ان تعجــل بنهاية 
الفلسفة، خاصة إذا كانت سياسة جاهلة ومن 
يدبرهــا جاهلا، فكل مــا يتناقض مع طموحه 
المرتبط بالمال والسلطة واللذة، يقوم بإزاحته 
بعنف، لا يهمه أن يقول الفيلسوف إن الأقاويل 
البرهانيــة تحافــظ على فضيلة السياســة، 
من  بتجريدها  تعجــل  الجدليــة  والأقاويــل 
المقالة الأولى من هذا  الحكمة والفضيلة »وأما 
الكتاب فكلها أقاويل جدلية وليس فيها برهان 
إلا ما كان عرضا، ولذلك لم نفســرها«. كم هو 
جميل أن يقول الفيلسوف بشجاعة إن الجدل 
لا يمكن تفســيره، لأنــه مفســد للمدينة، مع 
العلــم أن المتكلمين كانوا يهيمنون على الدولة 

الموحدية، لأنهم يشكلون الأطر المعرفية.
هناك أسئلة قلقة تنتشر على مساحة كبيرة 

من كتاب السياســة لابن رشــد، وكلها تقود 
إلى هــدف واحد وهو نقد الاســتبداد الديني 
بواســطة السياســة المدنية، نشــأة الدولة 
المدنية إعلان عن نهاية الدولة الدينية، وأول 
هذه الأسئلة؛ من يكون وحداني التسلط؟ من 
هو الطاغية الذي يكره المدينة الفاضلة ويمجد 
المدينة الجاهلة؟ وبعبارة رشــدية، من حول 
السياســة الفاضلة إلى السياسة الكرامية في 
الأندلس؟ بل من حرمنا من الأندلس؟ ألا يكون 

هذا الطاغية الذي زعزعه النقد الرشدي؟
يتحرك النص الفلســفي في اتجاه صياغة 
المنصور ودولته  الطاغية  بيان سياسي يدين 
الاستبدادية، ولذلك يقول الفيلسوف؛ »وهذه 
الأعمال جميعــا من أعمال رئاســة وحدانية 
التســلط، وهي شــيء بــن في زمننــا هذا 
ليس بالقول وحســب، ولكــن أيضا بالحس 
والمشــاهدة«. ربما تكون هذه الشجاعة على 
مهاجمة الاســتبداد الموحدي، أفضل من جبن 
الأحــزاب السياســية الراهنة التــي تقدس 
الاســتبداد، من أجل الســلطة والمــال، ولعل 
الجابري كان معجبا بشجاعة الفيلسوف ابن 
الثيوقراطي،  للاســتبداد  نقده  وبعمق  رشد، 
حيث نجده يقول؛ »نستطيع أن نقول باعتزاز 
إن في تراثنا ما يســتجيب لهمومنا السياسية 
المعاصــرة، بل يتحــدى شــجاعتنا وقدرتنا 
لينــوب عنا في نقد أســاليب الحكم في مدننا 
هــذه وزمننا هذا«. ومعنى ذلــك أن الجابري 

التقية،  ويمارس  الحاكم  غضب  يخشــى  كان 
ما لم يســتطيع المفكر المعاصر فعله، ناب عنه 
ابن رشد، وبرهن على أنه فيلسوف بالحقيقة 

وليس بالشواهد العليا .
مهما يكن من قوة هذه الشــجاعة، وإرادة 
الفيلســوف العظيمــة، فإنــه ظــل يقــاوم 
منتميا  يكــون  أن  بدون  لوحده،  الاســتبداد 
لحزب سياســي أو نقابة، ومع ذلك فقد تحدى 
الــذي كان محميا بحزب  شــجاعة الجابري 
سياسي عتيد، ونقابة قوية، لكنه لا يستطيع 
أن ينتقد الاستبداد في زمانه الذي كان شبيها 
بالاســتبداد الموحدي في بنيته الثيوقراطية، 
وكان ابن رشــد يسميه سياسة البيوتات، أي 
القبيلة والعشــيرة  العصبية التي تقوم على 
الممالك  من  كثير  في  »والاجتماعات  والعقيدة؛ 
بيوتات  اجتماعات  هي  إنما  اليوم،  الإسلامية 
لا غير، وإنما بقي لهم من النواميس الناموس 

الذي يحفظ عليهم حقوقهم الأولى«.

٭ كاتب مغربي

أسلوب المخرج السينمائي الفرنسي جاك تاتي الخاص... بدأ بـ»يوم الاحتفال« وترسخ بـ»خالي«
■  أدرجت »نتفليكس« فرنسا، مع بداية الشهر، 3 أفلام 
للمخرج الفرنســي جاك تاتي، هي »إجازة السيد أولو« 
عــام 1953 و»خالي« عام 1958 و»بلايتــايم« عام 1967. 
يمكن لها، أن تقدم فكرةً جيدة عن هذا المخرج الاستثنائي 
في عموم تاريخ الســينما، لســبب أول هو تأسيســيته 
لأسلوب صار خاصاً، شــكلًا وموضوعاً، وذلك في عموم 

منجزه السينمائي. 
كنت قد كتبت في »القدس العربي« 10 سبتمبر /أيلول 
2017 عن تحفته »بلايتايم«، وفي هذه المقالة أكمل تناول 
أفلامه من خــال اثنَين من أهمها هما »يوم الاحتفال« عام 
1949، و»خالــي«. الأول لكونه باكــورة أعماله وفاتحة 
أســلوبه، والثاني لتمثيله مرحلةً أساســية في مسيرة 
تاتي السينمائية، ولإكماله موضوع السخرية في الفيلم 

الأول.

»يوم الاحتفال«

هــو الفيلــم الروائــي الأول لتاتــي، وهــو الممهــد، 
بموضوعه، للثيمة الأساســية في باقي أفلامه، وإن أتت 
بمقاربــات مختلفة، وهي نقده لأســلوب الحياة الغربي 
المتزايد في اعتماده على الصناعــة والتكنولوجيا. وإن 
كان تاتي نفســه قد اســتخدم الألوان في تصوير فيلمه، 
حيث صوره بنسختين، أبيض وأســود، وملون، ليكون 

الفيلم الفرنسي الملون الأول، لكن خللًا حال دون أن تظهر 
النسخة الملونة منه قبل عام 1994 حيث أمكن ترميمها.

في قرية فرنسية صغيرة، أهلها بسطاء، الجميع يعرف 
بعضه بعضا، يجول ســاعي البريد فرانسوا )جاك تاتي( 
على دراجته الهوائية بين البيوت والمحال وفي الشوارع، 
الجميع يحييه، يتوقف دائماً ليحكي مع أحدهم أو يساعد 
آخر، يمازح الأطفال ويمازحه أصدقــاء. الألفة حاضرة، 
ومعها المواقــف المضحكة، الأقرب للتهريج، بما يناســب 

أجواء الاحتفال الذي تشــهده القرية. فليست الكوميديا 
هنا في الحوارات، وهي مقلة أساساً، بل في أسلوب يذكر 
بتشارلي شابلن وبســتر كيتن، أسلوب تهريج بدائي، ما 

زال يبعث على الضحك حتى زمننا هذا.
تبقى الألفة حتى يتم عرض فيلم في خيمة في الساحة، 
يتناول الأســاليب الحديثة المتبعة فــي خدمة البريد في 
الولايات المتحدة، فيخرج المشاهدون ويعيب بعضهم على 
فرانسوا تخلفه مقارنةً بالخدمة الأمريكية الحديثة. يقرر 
 الأخير أن يقدم، على دراجته، خدمة كالأمريكيين، ما يعني 

أن يقــدم خدمــة ســريعة، إنما 
بدون طائرات وســيارات كما في أمريكا، بل على دراجته 
التي يســهل تعطلها. فصار يســرع، جداً، في التنقل على 
الدراجة مردداً »بالأســلوب الأمريكي« كلما التقى أحدهم 
وحاول كالعادة فتح حديث عادي معه. فأفقد »الأســلوبُ 
الأمريكي« علاقاته الودية مع أبناء قريته، وحوله إلى آلة 
ســريعة غير آدمية، تقدم الخدمة بسرعة إنما بدون حياة 

اجتماعية أو علاقات شخصية مع متلقي الرسائل.

لا يمكــن تفادي القــراءة التاريخية للفيلــم، فقد جاء 
سنة بعد خطة مارشــال لإعادة بناء الاقتصاد في أوروبا 
الغربية، إثر الحرب العالمية الثانية، ومنها بدأ الأســلوب 

الأمريكي يغزو القارة، فكان الفيلم نقداً باكراً جداً لذلك.
 ،)Jour de fête( بستة أفلام فقط بدأها بهذا الفيلم
اســتطاع تاتي أن يكون اســماً لامعاً، كمخرج، وتحديداً 
ككوميدي وكساخر حافظ على موضوعه ذاته في أفلامه، 
وعلى تقارب في شــخصياتها الرئيسية التي يؤديها هو، 
وعلى تقارب في الأسلوب كذلك. نال الفيلم جائزة أفضل 

سيناريو في مهرجان فينيسيا السينمائي.

»خالي«

قــد يكون الأعلــى تقييماً من بين جميــع أفلام تاتي، 
وفيه ثبت شخصية مســيو أولو التي كانت الشخصية 
الرئيســية في أربعة من أفلامــه، كان »خالي« ثانيها، 
شــخصية هي أكثر ما اقتُرنت باســم تاتي سينمائياً، 
وكذلك بثيمة أفلامه، وهي النقد والسخرية من الحداثة 
التكنولوجية في زمن ما بعــد الحرب العالمية الثانية. 

هو الفيلم الملون الأول لتاتي.
الكوميديا في الفيلــم أقرب للتهريج، حركات يقوم 
بها تاتي تحديداً، ميزته وميزت مســيو أولو، فكانت 
الكوميديا في أفلامه مقترنة به كممثل فيها. الحوارات 
في الفيلم قليلة، ومســيو أولو لا يحكي فيها كلمة واحدة، 

لكنه يُكثر من المؤثرات الصوتية لوظائف كوميدية.
الخال في الفيلم هو مســيو أولو، مــا يعني أن هنالك 
شــخصية رئيســية أخرى هي ابن اخته، طفل لم تلوثه 
الحيــاة الكهربائية والميول الاســتهلاكية )والأســلوب 
الأمريكي في الفيلم أعلاه(، التي ســيطرت على والديه، 
فكان أقرب إلى خاله، إلى الحرية والتلقائية في ســلوكه 
بخــاف عبوديــة الأم لزوجها وعبودية الــزوج لعمله، 

وهو مدير مصنــع. اعتماد الأبوين الكلــي على الأجهزة 
الكهربائية في البيت، وضعهما في مــآزق كوميدية، كان 
طبعاً بحضور الخال لتشــتد الكوميديا بتجاور أسلوبَي 
الحياة، وبهزء الخال، بحركاته، من سلوكهما، وباشتباكه 
مع تعقيدات التكنولوجيا، في المطبخ والحديقة. في وقت 
كان معظم ما مثل أســلوب الحياة الحديث بلون رمادي، 
الســيارات والأجهــزة وغيرها، كان بيــت أولو وحارته 
مزهواً بألوان طبيعية، الشــجر والحجارة وغيرها، وفي 
وقت كانت الأصــوات المعدنية مزعجة وشــبه دائمة في 
بيت الوالدين، كانت أصــوات الحارة المختلطة تعج على 
الناحية الأخرى، وكان الخال يدير زجاج نافذته لتنعكس 
أشعة الشمس على كناري في الحي فيطلق تغريداته. في 
الفيلم العديد من المقابلات بين أســلوبَي الحياة، أحدهما 

فرنسي محلي والآخر متخم بالأجهزة الأمريكية.
والفيلم لم يخلُ من ســخرية من الريــاء الاجتماعي، 
الهيبوكريســي، الذي تتشــاركه أخته وجيرانها، تقول 
إحداهن بأن البيت فارغ، فتــرد الأخرى بأنه حديث وكل 
الأجهزة موصولة ببعضها. تحــاول أخته أن تزوجه من 
إحدى جارتها فدعتهما وآخرين إلــى بيتها، هناك يحكي 

لها الخال في أذنها نكتة فلم تضحك، فيبتعد عنها.
صُور )Mon oncle( بنسختين، فرنسية وإنكليزية. 
نال أوســكار أفضل فيلم أجنبــي، وجائزة لجنة التحكيم 

الخاصة في مهرجان كان السينمائي.

٭ كاتب فلسطيني

القاهرة ـ »القدس العربي«

من محمد عبد الرحيم:

أقيــم مؤخــراً فــي قاعــة آدم حنين فــي مركز 
الهناجر للفنون، في دار الأوبرا المصرية »المعرض 
الإبداعــي الســابع عشــر لفنــون ذوي التوحد«. 
بمشــاركة مجموعة كبيــرة من الفنانــن الأطفال 
والشباب، نذكر منهم مثالًا.. آلاء جمال، مصطفى 
الماحــي، خالــد وليد، مــروة خضر، يوســف عبد 
الســام، ياســن كريم، فريدة عبد المجيد، نادين 
شــريف، ســارة زكريــا، مــريم الحســن، فارس 
مصطفــى، أحمد عرفة، نادر إســكندر، حمزة عبد 
العزيــز، مايكل ماجد، علياء إيهــاب، تاليا رزوق، 

ستيفن جورج ومليكة أحمد.
الســمة العامــة للأعمــال تقوم على المشــاركة 
الجماعيــة لعدة فنانــن في العمــل الواحد، وهو 
أمــر بالغ الصعوبة من جهــة، علاوة على ضرورة 
الفهم العميق للعمل الفنــي المراد إنجازه من جهة 
أخرى، إضافة إلى تنــوع الموضوعات والخامات 
في حِرفية تثير الدهشــة، التي لا تنبع من تعاطف 
مــع هؤلاء الذين حــرروا خيالهم وأبدعــوا أعمالًا 
فنيــة جديــرة بالتأمــل والتواصــل مــع المتلقي، 
ولكن لمــا تحمله هــذه الأعمال بالفعــل من صدق 
فني، واختلاف عما هو ســائد فــي معارض الفن 
التشــكيلي المنتشــرة فــي مصر، التــي لا تمل من 
تكرار نفســها، سواء من خلال أســماء بعينها لم 

تعد تضيف شــيئاً، وكأن مطالعتهــا مقررة علينا 
عنــوة، أو أعمالًا منحولة ومســروقة بمعنى أدق، 
بــدون أن يرتدع ناقــد أو مهلل صحافــي ويقول 
الحقيقة. فجاءت أعمال الفنانين في هذا المعرض 
لتفضح بؤس الفــن الدعائي، وبؤس وفقر مدّعي 
الفن، أصحاب المخيلة الضحلة والموهبة المنعدمة.

عالم مُبهج

النظرة الأولى للأعمال توحي بحالة من البهجة 
والســعادة.. ألوان زاهية وموضوعات مســتمدة 
مــن البيئة المصرية، بدون الانحــراف إلى الدعاية 
الســياحية، حيــوات كثيــرة يتــم التعبيــر عنها، 
المدينة، الســاحل، الجنــوب، الصحــراء، إضافة 
إلــى الاحتفاء بشــخوص هذه الأماكــن، وطبيعة 
عملهــم، مــن صيــادي الأســماك، وحتــى فناني 
السير الشعبية في صعيد مصر. من ناحية أخرى 
تجد أعمــالًا تحتفي بــالإرث الفرعوني، في لوحة 
مباشرة عن القط الفرعوني المقدس، أو من خلال 
الفنان الذي يســتوحى بعض الخطــوط وتكوين 
الأجســاد، كمــا فــي جداريــات المعابــد المصرية 
القديمــة، مــع وضــع أكسســوارات حقيقية في 
اللوحة المرســومة. ولم ينس الفنانــون الاحتفاء 
بالمــكان، كأثر من شــوارع القاهــرة القديمة، هذه 
الأماكن ذات الحواري الممتدة والمتداخلة، وصولًا 
إلــى الجوامع الشــهيرة بقبابهــا ومآذنها، ولكن 
أيضــاً تأتــي معالجــة هــذه اللقطــات في شــكل 

وتكوين جديد ومُبتكر، بدون التصوير المباشــر 
والنقل الَحرفي لمفردات المكان، بدون أدنى حِس 
فني، كما في العديد من اللوحات المعهودة، التي 

هي لـ»كروت البوستال« أقرب.

التنوع والاختلاف

تتميــز الأعمــال الفنيــة بمــدى تنوعهــا مــن 
حيــث المــادة.. ألــوان زيتيــة، مــواد متداخلــة، 
موزاييــك، ألــوان علــى الخشــب، إضافــة إلــى 
الحفر على الخشــب فــي بعض الأعمــال، كذلك 

نلحظ مشــاركة العديد من الفنانــن في مثل هذه 
الأعمال، وبالتالي فهم يجيدون التعبير من خلال 
الخامات المختلفة، وفي قدر من الِحرفية نفســها، 
ويكشــف مدى التدريب والتجريب، حتى يصلوا 
إلى مثل هذا المســتوى، الذي يفــوق بكثير العديد 
مــن الفنانين المعروفــن على الســاحة، والذين لا 
يزالون يعيشــون علــى وهم نجاحاتهــم الأولى، 
وما تبقى من مستنســخات لا تضيف شــيئاً إلى 

الفن المصري. 
الملحوظــة الأخيــرة علــى هــذه الأعمــال أنهــا 
تأتي بعيــدة عن تقليد أو انتحــال مدارس فنية لا 
يعرفونها، فقــط تحاور وإحســاس بما يحيطهم 
من شــخوص وأماكن من بيئاتهم، ما يعيشــونه 
ويتعايشــون معه بالفعل، ما تأثروا به، وأجادوا 
التعبير عنه في ســهولة وعمق، كاشفاً الكثير من 

موهبتهم وصدقهم الفني.

سليم البيك *

صادق الطريحي * شعر

ابن رشد

القاهرة: المعرض الإبداعي لفنون ذوي التوحد

مواهب تكشف بؤس مدّعي الفن

من الأعمال المشاركة في المعرض

قِطاف
في نُقطةٍ ما، في الولايةِ..
في زَمانٍ ما، زَمانٍ مُترعٍ..

أو قاحلٍ هشّ، عراقيّ التّغيّرِ..
في طريقِ الزّيتِ والكبريتِ..

في عَقدِ السبيليّاتِ..
في دارٍ تعودُ لهيئةِ الُمستثمرينَ..

ولِدتُ..
كانَ الوقتُ صيفاً..

كانتِ السّاعاتُ تغلي،
تَسْتَطيلُ..

أكسدِ.. وتضْمَحلُّ معَ التَّ
والِمينــاءَ،  الأذهــانَ،  تَمــأُ  طُوبــةُ  والرُّ

والأوقافَ..

والعُنُقُ الُمعدُّ لقطفِهِ
ما زالَ يَنْضَجُ يانِعاً

نفيذَ.. يَتَصدّرُ الدّستورَ، والشّركاتِ، والتَّ
والُمستثمِرونَ يؤسّسونَ شَراكَةً

ومكاتب
وتَوافقًا

ومَلاجئ
ومخابر

من أجلِ تخصيبِ النّصوصِ وبيعِها
وأنا ولدتُ مُبايعًا

بايعتُ ألفَ خليفةٍ وخليفةٍ
بايعتُ ألفَ صَحيفةٍ وصَحيفةٍ

بايْعتُ أصحابَ اليميِن..
وثلّةَ الأنصارِ.. 

والُمتفاهميَن مع اليسارْ.
بايْعتُ أصحابَ اليسارِ

وجَوقَةَ الحرّاسِ..
والُمتعاقدينَ مع اليميْن.

همْ لكنَّ
لمْ يَسمَحوا لي أنْ أكونَ مُدوّناً

لمْ يقرؤوا لي ما كتبتُ مُوضّحاً
عــن رغبتي في رفــضِ حاشــيةِ الكتابِ 

ومَتنِهِ
ةِ  لم يَســمعُوا منّي تقاســيمَ الَمقــامِ بجنَّ

المأوى..
فقدْ كنتُ الُمطارَد، 

ش،  والُمهمَّ
والُمرَاقَب، 

ل دائمًا. والُمغفَّ
٭ ٭  ٭

في نُقطةٍ ما..
في البَلاغةِ، في البيانِ..

سَةِ الهُويّةِ.. وفي مؤسَّ
في مَمَرٍ ضَيّقٍ، 

مُتناثرِ الأخبارِ دَوماً.. 
خاملِ الرّئتيِن دَوماً..

في زَمَانٍ مُوغلٍ بالجائحاتْ
ثٌ حيثُ الطّريقُ إلى الحريرِ مُلوَّ

خَوفَ  الإنــذارَ،  تَعلُــنُ  الولايــةُ  حيــثُ 
ضُمورِها

نداتِ.. أميَن، والسَّ حيثُ المكاتبُ تغْلِقُ التَّ
صّ الُمصابْ. خوفَ تليّفِ الأخطاءِ في النَّ

ادِباتْ في نقطةٍ ما، في نَشيدِ النَّ
ا للوباءْ نظيرَ، صَدًّ حيثُ الملاجئُ تَبدأُ التَّ

حيثُ المخابِرُ تَشهَرُ الَمصْلَ الُمضادْ
فراءَ.. دهةِ الصَّ في الرَّ

وادْ في مشفى السَّ
ما زلتُ أُرقِدُ صَامتًا

ـ ولربّما، ما زلتُ أَنضَجُ يانِعًا ـ
لا ألمسُ الكلماتِ؛ كي لا أُنقِلَ العَدْوى..

؛ كي تناولنَي  الُممرّضةُ الَجميلــةُ ولا تأتي 
العلاجْ

لا ينبغي لي أنْ أقولَ قصيدةً
نَظرِ  صنيــفِ والأجناسِ في  التَّ أنا خارجَ 

العَمودْ
أنا خارجَ المشروعِ في نظرِ الخبيرْ

والنّاقدُ الُأمويّ يَمقُتُ هَيأتي..
ا.. ويقولُ إنّك يابسٌ جدًّ

فلا ماءٌ لديكَ..
جاوزَ.. ولستَ تمتلكَ المناعةَ، والتَّ

لستَ تمتلكَ القصيدةَ..
لستَ مُكترثاً بأسطرةِ الولايةِ..

لستَ مُكترثاً بنَنسونَ العظيمةِ..
أجملِ البقراتِ بيَن نساءِ بابلَ..

لستَ مُكترثا بأعرافِ القراءةِ..
لستَ مُكترثا بتفكيكِ العناصرِ..

أو بميراثِ الَحداثةِ..
أو  الغُمُــوضِ  بأنمــاطِ  مُكترثــاً  لســتَ 

الفَصاحةِ..
لستَ مُكترثا بأوزانِ الِحجاجِ..

ولستَ مُكترثا بتنقيطِ السّطورِ..
، ومُشكوكُ الميولِ.. ، ونَظميٌّ وأنتَ شَكليٌّ

فلا يَحِقّ لكَ الرّقودَ هُنا..
وقد حانَ القِطافْ.

٭ شاعر عراقي

عزيز الحدادي ٭
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
تشــعر بالقــوّة فــي مواجهــة الظــروف 
تؤهّلــك  بــإرادة حيويــة  الطارئــة وتتمتّــع 

للمنافسة والنجاح والتفوّق

الثور
يخفف اليــوم النشــاط لديــك، ويجعلك 
متــكّلًا على الآخريــن في بعــض الواجبات 

والمسؤوليات

الجوزاء
تتواصل بشــكل جيد مع الآخرين وتنفّذ 
رغباتك، أو تتلقى ما يســعدك من معلومات 

وأخبار

السرطان
توقعاتك والمحاذير التي كنت تخشــاها، 
يبدو أنها ســتواجهك في الأيام المقبلة لكنّك 

تتخطى المرحلة بأقلّ ضرر ممكن

‏ الاسد
يوم مليء بالحركة والســفر واللقاءات، 
وقد تضطر إلى الاهتمام بشــؤون تشــغلك 

عن المشاريع الجديدة

العذراء
ســفر أو رحلة أو دعوة إلى مــكان بعيد، 
فتلمــس لمس اليــد كيف أن جهــودك تعطي 

ثماراً مفيدة ووافرة

الميزان
تطرح مســألة مالية لها علاقة بســلفة أو 
بمنحــة أو جائــزة أوباســتثمار، وقد يكون 

بحث عن قسمة وإرث

العقرب
يســلط الضــوء عليــك وعلــى شــؤونك 
الشــخصية والمهنيــة، وتكون علــى مفترق 

طرق وتضطر إلى اتخاذ قرار حاسم

القوس
لديك متطلبات كثيرة، فهي تضع الشريك 

تحت ضغط كبير وتجعله متوتراً ومنفعلًا

الجدي 
ســوف يكون لديك سبب جيد لكي تفرح، 
وتكون مســتريحًا مع العالم من حولك وفي 

مزاج مناسب للاحتفال بهذا الإحساس

الدلو
لا يبدو أن جبال المشكلات والاضطرابات 
اليومية في طريقها إلى التلاشي. كن حازمًا 
وحاول اســتعادة رأيك في ما هو مهم، وإلا 

قد تعاني من انتكاسات دائمة

الحوت
أصبحــت يومياتــك ســارة ومبهجة في 
طبيعتها حيــث أنك تتفاهم جيــدًا مع جميع 

الأطراف وكل من تتقابل معه

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل عدد السابقحل عدد السابق أبراجأبراج

فرقة »ريج أغينست ذا ماشين« الأمريكية تعلن تضامنها مع الشعب الفلسطيني

لوس أنجليس – »القدس العربي«:

»إننا نقف مع الشعب الفلسطيني، وهو يقاوم الإرهاب الاستعماري 
بجميع أشــكاله« هكذا عبرت فرقة الــروك الأمريكية الشــهيرة، ريج 
أغينســت ذا ماشين، عن موقفها إزاء ما يجري في الأراضي الفلسطينية 
المحتلة. وأضاف بيان الفرقة، المنشــور في مختلف الحسابات الرسمية 
للفرقة على مواقع التواصل الاجتماعي »إن أعمال العنف والفظائع التي 
نشهدها في »الشــيخ جراح« ومجمع الأقصى وغزة هي استمرار لعقود 

من الفصل العنصري الوحشي والاحتلال العنيف لفلسطين«.

وأرفقت الفرقة بيانها، الذي ختمته بوســم »فلسطين حرة« بصورة 
لمتظاهرين في ســاحة المســجد الأقصى، في الوقت الذي يقف فيه أحد 

الشباب، على سطح الأقواس، حاملا العلم الفلسطيني.
وتعد فرقة »ريج أغينســت ذا ماشــن« التي تأسست سنة1991 في 
مدينــة لوس أنجليس، من أشــهر فــرق »نيوميتال« و«بديــل ميتال« 
وأكثرها تأثيرا في تاريخ الموسيقى العالمية، رغم كونها حديثة التأسيس 

بالمقارنة مع فرق أخرى.
وتحتفل الفرقة، هــذه الأيام، برفقة محبيها بالذكرى 25 لصدور أحد 

أشهر ألبوماتها، الذي حمل اسم »إمبراطورية الشر«.

بيروت - »القدس العربي« 

 من ناديا الياس:

أعربت النجمــة اللبنانية نوال الزغبي 
عن تضامنها مع فلســطين، حيث نشــرت 
مقطع فيديو عبر حســابها الرســمي على 

تويتر، وهي تنشد »يا قدس كم أتوق الى 
»أنت  بتعليق  الفيديــو  وأرفقت  الصلاة« 

لنا... فلسطين قضيتي«.
وبعدما أثارت نوال حماســة متتبعيها 
حول جديدها الغنائي، طرحت عبر موقع 
»يوتيــوب« أغنيتــن كهديــة لجمهورها 

لمناسبة عيد الفطر السعيد.

عبير نعمة تهدي أغنية »بيبقى ناس« لمن يزيّنون حياتنا بالحب
بيروت - »القدس العربي«:

طرحت الفنانة اللبنانيــة عبير نعمة أغنيتهــا المنفردة الجديدة 
»بيبقى ناس« التي أهدتها للأشــخاص الذين يُزيّنون حياتنا بالحبّ 
والدعم الدائم والإبتسامة الصادقة النابعة من القلب أو حتّى الكلمة 

الجميلة التي تمدّنا بالفرح والتفاؤل دون أيّ مُقابل.
وتســتعيد عبيــر من خلال هــذه الأغنيــة الذكريات الســعيدة 
واللحظات الجميلة النابضة بالفرح، كما تُعبّر فيها عن أهميّة الإمتنان 

الذي يُعزّز نظرتنا إلى العالم من حولنا بطريقة أكثر إيجابيّة.
وهذه الأغنية التي تعاونت فيها مع شــركة »يونيفرسال ميوزيك 
مينــا« هي من كلمــات وألحان وتوزيــع ريان الهبر، أمّا التســجيل 
والميكس والماســترينغ لإيلي عقل، وهي أغنية واقعيّة تُحاكي مشاعر 
الناس، وتّم تصويرها مــع الناس وبينهم في بلدة »دوما« البترونية 
الُمحافظة على تراثهــا الأصيل وأبنائها الُمترابطين والُمتعلّقين بأرضهم 

وتقاليدهم.
وشرحت عبير سبب اختيارها لهذه الأغنية بقولها« بعد عامٍ مليءٍ 
ة، كنت أبحث عن  بالتحدّيات والأزمات العالميّة والصراعات النفســيّ
مادّة فنيّة جديدة وكلمــات مُختلفة تبعث جرعة مــن الإيجابيّة في 
النفوس. وهكذا وُلدت أغنية »بيبقــى ناس« التي ألّفها ولّحنها ريان 
الهبر بطريقة سلسة لإيصال رسالتها إلى الناس ببساطة، إيماناً منه 

أنّ الأمل القويّ ينعكس علينا من خلال الأشخاص الُمحيطين بنا«.
ورأت أنــه »في بعــض الأحيان نستســلم أمــام المصاعب التي 
نُواجهها، وندعها تقف في وجه ســعادتنا، وقــد إختبرنا ذلك خلال 
العام الماضي بشــكلٍ خاص. ولكن إن نظرنا بعمقٍ إلى ما يُحيط بنا، 

لاكتشفنا أنّ الضوء الذي نبحث عنه موجود في أعين الناس«. 
وختمــت »أغنية«بيبقى ناس« تحتفل بالنهايات الســعيدة. ففي 
حياة كلّ منا أشخاص مُتفانون ومُستعدّون للوقوف إلى جانبنا على 
الرغم من ظروفهم الشــخصيّة الصعبة أحياناً. ولذلك، أنا مُمتنّة أنّ 
الحياة وضعت على طريقي الكثير من هؤلاء الأشــخاص العزيزين 

والنادرين«.

هوليوود تشهد إعلان أسماء الفائزين
بجوائز »ام تي في« للأفلام

■ لندن ـ د ب ا: انضم الممثلان ريج جان بايج وتشادويك بوزمان، إلى 
قائمة الفائزين بجوائز »ام تي في« للأفلام.

وأجريت مراســم حفل توزيع الجوائز، الذي تقرر الجماهير الفائزين 
به، في مســرح هوليوود بالاديم في لوس أنجليــس، بحضور الفنانين، 

وذلك بعد إلغاء الفعاليات العام الماضي بسبب جائحة كورونا.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية »بي ايه ميديا« أن »تو اوول ذا بويز: 

اولوز اند فوريفر وون« حصل على جائزة أفضل فيلم.
وفــاز بايــج بجائــزة أفضل ممثــل صاعد عــن دوره في مسلســل 

»بريدجتون«.

وقال عبر تقنية الفيديو: »نريد أن يعلم الجميع أنهم يستحقون قصص 
حب، يستحقون النهايات«. 

وحــاز بوزمان، الذي توفي العام الماضي عن عمــر يناهز 43 عاماً بعد 
معركة لمدة أربعة أعوام مع مرض ســرطان القولون، بجائزة أفضل أداء 

في فيلم عن دوره في آخر أفلامه »ما راني بلاك بوتم«.
 وفاز الممثل أنطوني ماكي، بجائزة أفضل »بطل« عن دوره في فيلم »ذا 

فالكون اند ذا وينتر سولدر« من سلسلة أفلام مارفل الخيالية.
 وحازت الممثلة سكارليت جوهانسون، على جائزة الجيل لهذا العام.

وأهدت الجائزة لجميع من عملوا معها في مشوارها الفني.

»ببجي«: عالم موازٍ يمنح الشباب العراقيين مهرباً من الواقع
■ بغداد ـ أ ف ب: يتسلل بشار أبو خليل، بثوب ورديّ 
وخوذة مقاتل ســاموراي، من خلف عدوّه، ليرديه أرضاً 
بمقلاة. مشــهد يبدو غريباً لو حصل علــى أرض الواقع، 
لكنه يدور في عالم لعبة »ببجي« ذات الشــهرة الواسعة 

في العراق.
عبر »ببجي« أو »ســاحات معارك اللاعبين المجهولين« 
يدخل ملايــن اللاعبين عالماً آخر هو خليط بين سلســلة 
أفلام ما بعد نهاية العالم »هنغر غايمز« وعالم أشــرار دي 

سي كومكس في فيلم »سويسايد سكواد«.
تحوّلت نســخة الهواتف الذكية من اللعبة إلى ظاهرة 
بين من هم دون 25 عاماً الذين يشــكلون نسبة 60% من 

العراقيين، إلى درجة أنهم باتوا يلقبون بـ«جيل ببجي«.
وأصبح هذا العالم، حيث يمضي الشباب معظم وقتهم، 

مساحة لتشكيل صداقات وحتى تكوين علاقات حبّ.
تقــول داليا وحيــد، التي تعرفت بأصدقــاء جدد عبر 
اللعبة أصبحوا أيضاً رفاقها في الواقع: »من الســهل جداً 

لقاء أشخاص عبر ببجي«.
لكن عالم الخيال الذي ترســمه »ببجي« يتقاطع كثيراً 
مع الحقيقة في العراق الذي يشــهد منــذ 40 عاماً حروباً 

وأزمات متتالية.
بالنســبة لبشــار أبو خليل، الذي يحمل فــي اللعبة 
اســم »جي 2 جي« فهو يلعب من أجل »نســيان الهموم« 
قبــل أن تتحوّل هوايته تلك إلى مهنــة. ويضيف: »تلعب 
كثيراً لتنســى، ويتحول الأمر إلى ما يشــبه الإدمان على 

المخدرات«.
أما ريشــار إبراهيم، فلا يرى أن قلــق الأهل من العنف 

الموجود في »ببجي« مبرر، لأنها تبقى »مجرّد لعبة«.
  إنترنت ضعيف  

عاصــر »جيل ببجــي« هذا العنــف في الواقــع، ففي 

التظاهرات التي اندلعت في تشــرين 
الأول/أكتوبــر 2019 قتــل نحــو 600 
في  الشــباب  من  كثر  تنكر  شــخص. 
التظاهــرات بأزياء شــخصياتهم في 
»ببجي« حيث وضعوا الخوذ وربطات 

العنق والأحزمة العريضة.
حينها، وحتّى قبل أشهر من اندلاع 
التظاهــرات، صوّت مجلــس النواب 
علــى حظر »ببجي« علــى اعتبار أنها 
تحضّ على العنف وتعزل الشباب عن 

الواقع.
اختار بشــار أبو خليــل، البالغ 31 
عاماً والذي يملك أكثر من ثلاثة ملايين 
متابــع على يوتيوب، الاســتقرار في 
تركيا. أما ريشــار إبراهيــم، الكردي 
ذو الـ19 عاماً، فقــد انتقل للعيش في 

السويد.
حقــق الأخيــر الملقب فــي اللعبة 
في  إنجازاً  »مسخ«،  وتعني  بـ«فريك« 
أيام بمســابقة  العالم بفوزه قبل  هذا 
»ببجي موبايــل« العربية، التي بلغت 
قيمة جائزتهــا 100 ألف دولار توزعت 

على عدد من اللاعبين.
لم يكن هذا الفوز ســهلًا، فأحد اللاعبين بفريقه اضطر 
إلى التوجه إلى إقليم كردســتان بحثاً عن شبكة إنترنت 
جيدة، فيمــا انقطع التيار الكهربائــي لدى لاعب آخر في 

منتصف التحدي.
يشــعر فريق »أي كورد إي سبورتس« أيضاً أن ضعف 

شبكة الإنترنت لا يعطيه حقه.

يقول هلمت شــيار )23 عاماً(: »يملك خصومنا إنترنت 
أقوى بكثير« فيما لا تؤمّن الدولة في العراق ســوى بضع 
ساعات من الكهرباء، ولا تزال شبكة الجيل الرابع )4 جي( 
حديثة نسبياً في البلاد.كذلك، يضيف شيار: »لا نملك أي 

دعم« من الدولة أو من ممولين خاصين.
نتيجة نقص هذا الدعم، أنشــأ حيــدر جعفر، في عام 

2011 اتحاداً للألعاب الإلكترونية.

ويوضح: »لم تتغير استراتيجية وزارة الشباب بشأن 
الألعــاب الإلكترونية منذ العــام 2009« إلا أن »الكثير قد 

تغير مذّاك«.
في العام الماضي، نجح الاتحاد الذي أنشــأه جعفر مع 
متطوعــن، في الانضمــام إلى الاتحــاد الدولي الخاص 
بالألعاب الالكترونية، لا ســيما بســبب اتســاع شــهرة 

»ببجي« في العراق.

بعد الغــزو الأمريكي في عــام 2003 ونهاية 
حكــم نظام صــدام حســن الــذي دام 24 عاماً 
أمضى العراق نصفها تقريباً تحت حصار دولي، 
اكتســحت الهواتــف المحمولة العــراق. اليوم، 
يملك جميع السكان هاتفاً محمولًا، و75% منهم 

متصلون بالانترنت، وفق موقع »داتا بورتال«.
وفيما أصبحت الهواتــف الذكية أكثر تطوراً، 
لا يزال اللاعبــون المحليون في العراق يفضلون 

الألعاب المجانية، مثل »ببجي«.
أعلنت شــركة  ولأنهــا متاحــة دون مقابل، 
»تنســنت« الصينية، معدّة »ببجي موبايل« في 
آذار/مارس، عن تخطي عدد مــن حمّلوا اللعبة 

حول العالم المليار.
كذلك، فــإن كلمة »ببجي« هي مــن بين الـ11 
الأكثر بحثاً على الإنترنــت في العراق في العام 

الماضي.
مع ذلك، لم يتمكن العــراق، الذي يعتمد على 
المــوارد النفطية في إيراداته، مــن تحويل هذه 
الظاهرة إلى نافذة للربح، في حين أن قيمة سوق 
والإمارات  الســعودية  في  الإلكترونية  الألعاب 
المجاورتين مثــاً تبلغ 821 مليــون دولار، وفق 

»ستراتيجي« لاستشارات الأعمال.
وفي وقت تستشــري البطالة بين الشباب، إذ 
تبلغ نسبة العاطلين من العمل اثنين من كل خمسة شباب، 
لا يرغب جينر حكمت البالغ من العمر 18 عاماً والعضو في 

مجموعة »آي كورد« بإغلاق أي باب للربح.
ويقول: »سأركز على دراســتي الآن«، لكن »سأفعل ما 
في وســعي لأحافظ على مســتوى جيد في ببجي«، فقد 

تتحول يوماً ما إلى مهنة ومصدر دخل.

نوال الزغبي تنشد »يا قدس أنت لنا«

 بشار أبو خليل ) بثوب وردي(

 مراسم حفل توزيع الجوائز

فرقة ريج أغينست ذا ماشين

⁨‎⁨صورة وضعتها الفرقة على موقعها
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راشد عيسى ٭

»خريف العشاق« يستلهم »انتحار« 
غازي كنعان... أيمن زيدان ينتخب بشار الأسد... 

وماغي خزام كمشروع حرب

 لا يعرف التاريخ الســوري مســؤولًا كبيــراً متنفذاً قضــى انتحاراً 
بطلقة )طلقات حســب الرواية الرسمية!( مســدس على طاولة مكتبه 
ســوى وزير الداخليــة ورجل المخابرات المعروف غــازي كنعان )دعك 
مــن رئيس الحكومة المثير للشــفقة محمــود الزعبي، فلا نحســب أنه 
كان يلــوي على قرار(. وبالتالي لا بدّ أن مسلســل »خريف العشــاق« 
راح يســتلهم شــيئاً من ســيرة كنعــان وانتحاره من خلال شــخصية 
الخــال التي لعبها الممثل أيمن زيدان. ليســت مجــرد مصادفة، فلا بدّ 
أن المسلســل، الذي أوهم الناس بجرأة انتقاده لرجال المخابرات، كان 
يرمــي إلى الإشــارة إلى بضعة نافذين فاســدين، وحبّــذا، بنظره، أن 
يكونوا قد انتحروا سلفاً، فالبلد الآن قد خلا من أمثال كنعان وبضعة 

من تابعيه، ولا بدّ أنه حقق التجانس المطلوب.
لقــد اســتعجل إذاً بعــض قــراء المسلســل ممــن اعتبــروه محاكاة 
للتحــولات التــي جرت فــي البلــد، خصوصاً لجهــة تغــوّل الأجهزة 
الأمنية، على حســاب دولة المؤسسات وســطوة الجيش. استعجلوا، 
وما كان عليهم أن يعوّلوا على وجهةٍ مثل هذه من مخرج كجود ســعيد 
وكاتبة كديانا جبور )مديرة الشركة المنتجة، وقد سبق لها أن أنتجت 
حلقة من مسلســل كوميدي تتهم أهل الغوطــة بتلفيق تمثيلية المجزرة 
الكيماويــة(. ولكن حتى من دون النظر إلى التوجه السياســي لصنّاع 
العمل، فالمسلســل شــديد الوضــوح، إذ يقدم جــزءاً هاماً مــن تاريخ 
سوريا المعاصر )منذ بداية السبعينيات تقريباً( بوجهة نظر بعثية، بل 

إن لسان العسكر فيها يطغى على أي شيء آخر.
لا رســالة أوضح من ذلك، إلا رسالة يختصرها المثل الشعبي »اللي 
مــا بياخد مــن ملته بيموت بعلتــه« ، حيث يقدم المسلســل روايته عبر 
ثلاث فتيات يتزوجن مــن طوائف أخرى، وينتهين جميعاً إلى زيجات 
فاشــلة. على الأقل لم يقل لنا »خريف العشاق« ما الحكمة من روايته، 
وما هي الأســباب الموضوعية التي أدت إلى هذا الفشل العميم لتجربة 

العيش المشترك.
 

نظرية الصمود
 

في مقابلة معه، أجرتها »سكاي نيوز« ، يوضح الممثل السوري ايمن 
زيدان، رداً على سؤال، تصريحات سابقة له بخصوص الديمقراطية. 
قــال إنــه لا ديمقراطيــة مــع الجهــل والفقــر، وإنــه لا بدّ من شــروط 
لهــا: »مع الجهل والفقــر لن يكون هنــاك ديمقراطية، بل إعــادة إنتاج 
لديكتاتوريات«. وفسّــر بأن »مع الجهل والفقر يمكن شــراء الإرادات 

الانتخابية« .
الســؤال التالــي للفنان كان: »مــن تدعم في الانتخابات الرئاســية 
المقبلة في ســوريا؟« ، أما جوابه: »ســأدعم من بقي عشر سنوات، من 
لم يغادر ســوريا، لم يهرب خارج سوريا، بقي متمترساً طوال سنوات 
الحــرب رغــم أن المســلحين وصلوا إلى أعتاب دمشــق. أكيد ســأعم، 

بصراحة، الرئيس الدكتور بشار الأسد« .
وددنا أن نســأل الفنان، والنائب البرلماني الســابق، عمّا يدفعه في 
العمــق )غير نظرية الصمــود المزعومة( لانتخــاب ديكتاتور متوحش 
يســجّل باســمه تهجير نصف الســوريين، وتدمير بيوتهــم وارتكاب 
مجــازر من بينها عدد من الضربات الكيميائية. الجهل؟ الفقر؟ ما الذي 

يجعل« إرادته الانتخابية« منقادة على هذا النحو؟!  
ثــم لماذا يعتقــد الفنان أن بقاء رئيســه في البــاد فضيلة، وهل من 
خيار آخر لديه في الأســاس؟  وهل يرى في البقــاء برنامجاً انتخابياً 
كافيــاً يخفــف من غــاء الأســعار ويوفــر الكهرباء ويرفع المســتوى 

الصحي والتعليمي ويعيد اللاجئين إلى بيوتهم؟ 
ما من جريمة ارتكبت بحق السوريين أفظع من بقاء بشار الأسد في 

السلطة.
 

السيدة كراهية
 

إن شئتَ التعرّف على نموذج يمكن اعتباره خلاصة للكراهية فإليك 
هذا الفيديو لماغي خزام، اليوتيوبر الســورية التي تبث فيديوهات من 

قلب سيارتها في الولايات المتحدة.
في فيديو جديد حاز أكثر من 43 ألف مشــاهدة حتى الساعة، تضع 
خزام، التي تقدم نفســها كسورية مسيحية، ما تعتقد أنه الحقيقة في 
الســطر الأول من كلامها، عندما تحســم أن بيوت حي الشــيخ جراح 

تعود ليهود، لا لعائلات فلسطينية!
لن يطول بك الأمر حتى تعرف كلمة الســرّ في هذه المطوّلة الحاقدة، 
اللئيمة والمريضة، فالســيدة لا يمكن أن تســاند »حمــاس« ، هذه التي 

وقفت ضد نظامها الأسدي )تقصد مع بداية الثورة السورية(!
 تعتبــر خزام أن مســألة حي الشــيخ جــراح تأتي في إطــار حرب 
إســرائيل مع »حماس« ، وأن هذه الحــرب ليس حربها. وبالطبع ليس 
أوضح من زيف اعتقادها، ففلسطين بكل أطيافها اليوم، حتى خصوم 
»حمــاس« ، إن لــم نقل العالم كلّه يســاند أبســط حقوق فلســطينيي 

القدس في بيوتهم.
إن اســتطعتَ التقدم أكثر في الفيديو ســيظهر لــك أن العقدة الأكبر 
للسيدة كراهية هو تركيا وأردوغان، تعود إلى آيا صوفيا، فترى أن ما 

يجري اليوم انتقامٌ من قرار أردوغان بتحويلها إلى مسجد.
ليس بالوســع استعادة كل ما قالته الســيدة، فهو ليس سوى نوع 
من الشماتة والتشــفي. فيديو أقرب إلى مشروع حرب طائفية، امرأة 
هي بحدّ ذاتها مشــروع حرب، ويبدو أنها تتصرف كما لو أنها تتوجه 

إلى مشاهِد عدوّ لا تتردد في أن تبصق الكلمات في وجهه.  
 

خارج المكان
من بين الأعمــال الفنية المواكبة لانتفاضة القــدس كان لافتاً فيديو 
يحمل اســم »المــكان« للمخرج عمر رمــال، في الفيديو مقاربة مأســاة 
اقتلاع الفلســطينيين من بيوتهم، إذ تُســأل شــخصيات عــن أمكنتها 
الأثيرة في المنزل، فيما نرى في خلفية الصورة إســرائيليين يعفّشون 
المكان. البدء من سيدة تتحدث من قلب مطبخها، إلى شاب يتحدث عن 
صالون البيت، إلى طفلة في غرفتها وألعابها، وصولًا إلى رجل يتظلّل 
بفيء شــجرة زَرَعَها جدّه، إلــى أن تختم الكاميــرا باقتلاعه من مكانه 

الأثير، وإطفاء عين الكاميرا.
لم أجــد اختباراً لأثر هــذا الفيديو أفضل من عرضــه لابنتي )ثلاثة 
عشــر عاماً( وأحســب أنــه تركَ أثــراً طيبــاً، وفهمــاً أفضــل للحدث 

الفلسطيني.   

٭ كاتب فلسطيني سوري

بين مؤيد ومعارض وشامت 

قرار وقف التعامل مع محمد سامي مخرج »نسل الأغراب« يهز الوسط الفني في مصر 
القاهرة – »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي:

ما زال قرار الشركة المتحدة في مصر الذي أعلنته 
منذ يومين بوقف التعامل مع المخرج محمد ســامي، 
يثير الجدل في الوسط الفني في مصر، ما بين مؤيد 
ومعارض وشامت نتيجة مواقف سابقة مع المخرج 

الموقوف.
ومن المعروف أن سامي من أهم المخرجين، الذين 
تحرص الشركة المتحدة على التعامل معه منذ عدة 
سنوات، ولكن مسلسل »نسل الأغراب« الذي كتبه 
وأخرجه ســامي وعرض في شــهر رمضــان، أثار 
كثيرا من الانتقادات، من أبرزها إفســاح مســاحة 
كبيرة لزوجته، مي عمر، وعدم الالتزام بالسيناريو 
الأصلي المتفــق عليه، حيث أصبحــت مي عمر هي 
البطلة الفعلية للمسلسل، وكذلك منح شقيقته دورا 
هاما في المسلســل، حيث تعرض ســامي لاتهامات 
قام  حيث  وأصدقائه،  أسرته  ومجاملة  بالمحسوبية 
باســتبعاد أنغام من غناء شــارة المسلسل، بعد أن 
قامت بتسجيلها بالفعل، وأســند الأغاني للمطرب 

تامر حسني، ومن المعروف أنهم أصدقاء.
كما كان سيناريو المسلسل مترهلا، وغير واقعي، 
وقوبل بهجوم ونقد شديدين، سواء على المستوى 
الجماهيــري أو النقــدي، رغــم تكاليــف الإنتاج 

الباهظة.
هذه الأســباب قد لا تكون هــي الدافع وراء قرار 
الشــركة المتحدة بوقف التعامل مــع المخرج فقط، 
حيث يري المخرج خالد يوســف، أن قرار الشــركة 
المتحدة جاء بســبب، صورة الشرطة في المسلسل، 
وضعف هيبتها من خلال إجبار ضابط الشرطة على 

الركــوع أمام المجرم. وقد أبــدى كثيرون ارتياحهم 
لهذا القرار، بينما رفضه البعض الأخر، كما انتشرت 
ردود فعل تتســم بالفرحــة والشــماتة في محمد 
ســامي، بدأت بأنغام التي كتبت تغريدة على موقع 

التواصــل الاجتماعي »تويتر« تقــول فيها »الحمد 
لله حمدا كثيرا«. وقالت مريم ســعيد، التي شاركت 
في مسلســل »نســل الأغراب« إن محمد سامي كان 
يســبهم أثناء التصوير في وجود ابنتها، ويصفها 

بأبشع الألفاظ وأنها اســتمرت في التصوير من 
أجل استكمال مصاريف أبنائها في الجامعة، وهو 
ما اشــتكى منه عدد كبير ممن تعاملوا مع محمد 
ســامي، مؤكدين أنه يتعامل مع الممثلين بتعالي 
وغرور وصلف، وكان لمحمد ســامي تاريخ يؤكد 
هــذه الوقائع منذ مشــكلته الشــهيرة مع غاده 
بلطجية  باســتئجار  انتهت  التــي  الرازق،  عبد 
يقومون بضربه، كما أنه له ســوابق في التعامل 
مع مجموعات الكومبارس بشــكل سيىء جعلهم 
يقومــون بضربه فــي عملين مختلفــن. أما مها 
أحمد، فقد كتبت منشور، ثم نشرت فيديو، تعلن 
فيه فرحتها لما حدث مع أحمد السقا وأمير كرارة، 
حيث وصفتهما بأنهما قبلا أن يكونا »مخدماتية« 
لحســاب مي عمــر، زوجة المخرج، مشــيرة اأن 
هذا انتقــام من الله، لأنهما لم يســاعدها عندما 
طلبت مســاعدتهما لإيجاد عمل، ووصفت أحمد 
الســقا بـ«الندل« لأنــه لم يراع العشــرة معها 
ومع زوجهــا الفنان مجدي كامــل. وردت والدة 
أحمد السقا وشقيقته على مها أحمد، ووصفوها 
بأنها كومبارس فاشلة، تتحدث عن نجوم كبار، 
وتعلق فشــلها عليهما. وتعليقا على منشور مها 
أحمد، نشــر أمير كرارة  منشــورا على صفحته 
»فيســبوك«:  الاجتماعي  التواصــل  موقع  على 
عارفين  وصغيريــن  كبــار  الفني  الوســط  »كل 
السقا وكرارة موقفهم إيه مع زملائهم واخواتهم 

الفنانين كبار وصغيرين وشكرا«.
وأخيرا تردد أن محمد ســامي يسعى إلى عقد 
تصالــح مع الشــركة المتحدة، بتحمــل تكاليف 
مسلسل »نســل الأغراب« ورد أجره وأجر زوجته 
وشــقيقته عن المسلســل، فيما نفت مــي عمر هذه 

الأخبار عبر موقع التغريدات »تويتر«.

إعصار مدمر يضرب الهند المنهكة من كورونا
■ أحمــد أباد )الهند( ـ أ ف ب: ضرب إعصار قــوي ترافقه رياح عنيفة 
الهند أمس الاثنين، مهدداً بارتفاع مســتوى أمــواج البحر، ما عطل جهود 

الحكومة في مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد المدمر.
وقضى ستة أشــخاص على الأقل في نهاية الأســبوع في أمطار غزيرة 
وعواصف، فيما اجتاح تاوكتــاي، وهو أكبر إعصار يضرب غرب الهند في 
30 عاماً وفق تقارير صحافية، بحر العرب وهو يتجه إلى ولاية غوجارات.
وقالت هيئة الأرصاد الهنديــة إن »الإعصار البالغ الشــدة« يُنتظر أن 
يصل اليابسة الاثنين بين الساعة 8 و11 مساء بالتوقيت المحلي )14,30 - 

17,30 ت غ( مع رياح تراوح سرعتها بين 155-165 كيلومتراً في الساعة.
وحــذرت من خطر ارتفاع أمواج البحر الذي قد يصل إلى ثلاثة أمتار في 

بعض مناطق غوجارات الساحلية.
والظاهرة الجوية التي يمكن رؤيتها من الجو تهدد بمفاقمة الصعوبات 
في الهنــد للحد من ارتفاع أعداد الإصابات بفيــروس كورونا الذي يودي 

بنحو أربعة آلاف شخص يومياً ويدفع بالمستشفيات إلى حافة الانهيار.
في بومباي الغارقة في المياه، وحيث أغلقت الســلطات، الاثنين، المطار 
لعدة ساعات وحضت الناس على البقاء في الداخل، نُقل الأحد 580 مريضاً 

بكوفيد من ثلاثة مستشفيات ميدانية إلى »أماكن أكثر أمناً«. 
وأجلت السلطات قرابة 15 آلاف شــخص في غوجارات المجاورة حيث 
نُقل جميــع مرضى كوفيد من المستشــفيات الواقعة ضمن نطاق خمســة 

كيلومترات من الساحل.
وتبذل الســلطات أيضاً مســاعي حثيثة لضمان عدم انقطاع الكهرباء 
في المستشــفيات المخصصة لمرضى الوباء وعددها حوالي 140 و41 منشأة 
لإنتاج الأوكســجين في 12 منطقة ســاحلية، حيث من المتوقع أن يســدد 

الإعصار أعنف ضرباته.
وقــال رئيس وزراء حكومــة الولاية فيجاي روبانــي، للصحافيين إن 
أكثر من ألف مستشــفى لمرضى كوفيد في بلدات ساحلية تم مدها بمولدات 
كهرباء ووحدات احتياطية، مع نشر 744 فريقاً صحياً و174 وحدة للعناية 

المركزة و600 سيارة إسعاف.  

»وإلى جانب المتطلبات اليومية لألف طن من الأوكسجين في غوجارات، 
تم تأمــن كميــة إضافية قدرهــا 1700 طــن ويمكن اســتخدامها في حال 

الطوارئ«، أضاف رومباني.
وشدد المسؤولون على ضرورة احترام إجراءات الحماية من الفيروس 
مثل وضع الكمامات والتباعد الجسدي واستخدام المواد المطهرة، في مراكز 

إيواء الأشخاص الذين تم إجلاؤهم.
وعلقت الولاية عمليات التلقيح ليومــن. كذلك علقت بومباي 

التطعيم ليوم واحد.
ونُشر الآلاف من عناصر فرق الإغاثة، فيما وضعت وحدات من 
حرس السواحل وقوات البحرية والجيش والجو في حالة تأهب، 

وفق بيان لوزير الداخلية آميت شاه.
وأجلت ســلطات مهراشــترا نحو 12,500 شخص من مناطق 
ســاحلية.لقي أربعة أشخاص حتفهم الســبت في ولاية كرنتاكا، 
وقضى شــخصان في ولاية غوا، فيما انقطعت إمدادات الكهرباء 

واقتُلعت الأشجار.
وأفيد عن مصرع شخصين آخرين في كيرالا، حيث يخشى أيضاً 
أن يكون 23 صياداً في عداد المفقودين، وفق وسائل إعلام محلية.

  ضربة مزدوجة مروعة  
والدولة الشاسعة البالغ عدد سكانها 1,3 مليار نسمة، سجلت 
يوم الاثنــن 4100 وفاة بالفيروس و280 ألــف إصابة في الأربع 
والعشرين ساعة الماضية، ما يرفع الحصيلة إلى 25 مليون إصابة؛ 

أي ما يزيد بمرتين على العدد المسجل في الأول من نيسان/أبريل.
وقال أودايــا ريغمي، من الاتحــاد الدولــي للصليب والهلال 
الأحمــر: »هذا الإعصــار يمثل ضربــة مزدوجــة مروعة لملايين 
الأشــخاص في الهند ممن نكبــت عائلاتهم بأعداد قياســية من 

الإصابات والوفيات بكوفيد«.
وقالت المنظمة الإنســانية إنها بصدد مساعدة السلطات على 
إجلاء الناس الأكثر عرضة للخطر في مناطق ســاحلية، وتوفير 
إسعافات أولية وأقنعة واقية »وتشجع على التقيد بتدابير أخرى ضرورية 

لمنع انتشار كوفيد.
في أيار/مايو الماضي قضى أكثر من 110 أشخاص عندما اجتاح الإعصار 
مبان شــرقي الهند وبنغلاديــش، مدمراً قــرى ومــزارع وحارماً ملايين 

الأشخاص من الكهرباء.

تمثال شمعي جديد لأريانا غراندي 
في متحف »مدام توسو هوليوود«

»ديزني لاند« يعيد فتح أبوابه في باريس الشهر المقبل  

■ لندن ـ د ب أ: إذا ما كان يساورك الفضول لمعرفة 
فارق الطول بينك وبــن أريانا غراندي، أم أنك 

معجب كبير وسوف تقاتل لالتقاط صورة 
الأمريكية  البــوب  مغنية  مع  ســيلفي 

الأيقونــة، إذن فأنت على وشــك أن 
يحالفك الحظ.

كشــف متحــف مــدام توســو 
مؤخراً  الشمعية  للتماثيل  هوليوود 
عن تمثال شمعي للمغنية ذات الـ27 

ربيعاً، الذي يقول محبوها إنه يشبه 
أكثر من نســخة ســابقة كانت  المغنية 

معروضة في مدام توسو لندن قبل سنوات 
قليلة.وكتب أحد مســتخدمي تويتر رداً على مقطع 

مصور نشــره متحف التماثيل الشمعية: »لقد صنعوا 
تمثالًا يشــبه أريانا غراندي أخيــراً. إنها تبدو 

جيدة للغاية«.
وســوف يحصل المعجبــون الذين 
يعيشــون في كاليفورنيا على فرصة 
المشــاهدة الأولى لتمثــال غراندي 
الجديد حيث إنه ســوف يتاح أمام 
اجتماعــات المعجبــن الحصريــة 
إلى  يضاف  أن  قبل  قليلة  لأســابيع 

المجموعة الرئيسية.
طولها  يبلغ  التــي  المغنية  تعلق  ولم 
نحو 154 ســنتيمتراً فقــط، حتى الآن على 

النسخة الشمعية الجديدة لها.

■ باريس ـ أ ف ب: أعلن متنزه »ديزني لاند باريس« الترفيهي، أمس الاثنين، أنه سيعيد فتح أبوابه للجمهور 
في 17 حزيران/يونيو بعد إقفال استمر منذ 30 تشرين الأول/أكتوبر بسبب وباء كوفيد.

وبعد وقف أنشطته بين الثالث عشر من آذار/مارس و15 تموز/يوليو، أعاد مجمع »ديزني لاند باريس« الذي 
يعمل فيه 17 ألف شخص، فتح أبوابه بضعة أشهر قبل أن يعاود الإغلاق اعتباراً من 30 تشرين الأول/أكتوبر.

واضطر المتنزه إلى إلغاء موعد إعادة فتح أبوابه مرتين بسبب استمرار تفشي فيروس كورونا.
وجاء في بيان أصدره المتنزه: »يســعدنا أن نعلن أن »ديزني لاند باريس« ســيعيد اعتباراً من 17 حزيران/
يونيــو 2021 فتح مدينتي الملاهي »ديزني لاند« و«والت ديزني اســتديوز« وفندق ديزني نيوبورت باي كلوب 
و«ديزنــي فيلج«. وســتكون إعادة الفتــح مصحوبة بإجراءات الســامة المناســبتين«، دون إعطاء مزيد من 

التفاصيل عن عدد الذين سيستقبلهم المجمع.
وفي 18 كانون الثاني/يناير الفائت، أرجئ موعد إعادة الافتتاح إلى الثاني من نيسان/أبريل بعدما كان مقرراً 

في 13 شباط/فبراير« في حال سمحت الظروف بذلك«.
لكنّ المتنزه أعلن مجدداً في آذار/مارس أنه لن يعيد فتح أبوابه في الموعد المعلن بسبب الوضع الصحي الذي 
كان سائداً »والقيود على التنقلات في أوروبا«. وأقيم في المتنزه الشهر الفائت موقع للتطعيم ضمن جهود فرنسا 

لتسريع العملية. وأعلن المجمع الاثنين، أن الزوار من عمر السادسة فما فوق سيكونون ملزمين بوضع كمامات.
واشار إلى أن عدد الزوار سيكون محدوداً، موضحاً أن بعض الألعاب لن تكون متاحة للجمهور أو قد تخضع 

لتعديلات، تبعاً لتعليمات السلطات الفرنسية في شأن التدابير الوقائية الخاصة.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

لمسات أخيرة على عملية ترميم ضخمة للفيلم الصامت »نابوليون«
■ باريس - أ ف ب: توضع اللمسات الأخيرة على نسخة مرممة 
من فيلم »نابوليون« لأبيل غانس، وقد اســتغرق العمل على إعادة 

تأهيل تحفة السينما الصامتة هذه نحو 12 عاماً.
ووصف جورج مورييه مشــروع الترميم الــذي يتولى إدارته 
بأنه »ضرب من الجنون«. وراوحت موازنة المشروع ما بين مليوني 
يورو ومليوني ونصف مليون، وقد عمل على تنفيذه منذ عام 2008 

في ضواحي باريس بمعاونة خبيرة التوليف لور مارشو.
ويضــع مورييــه ومارشــو اللمســات الأخيرة بإشــراف »لا 
ســينماتيك« الفرنسية على الشــريط المرمم الذي يُعتبر عملًأ بالغ 
الأهمية في التراث السينمائي، يدرك هواة السينما والسينمائيون 
المحترفون على السواء مكانته في تاريخ الفن السابع، وفي مقدمهم 
المخرج الأميركي فرانســيس فورد كوبولا. و يأمل مورييه وزميلته 

في إنجاز هذه المهمة الشاقة بحلول نهاية السنة الجارية.
ويتنــاول الفيلــم قصة شــباب نابوليون حتــى بداية الحملة 
الإيطالية ، وقد عُرض للمرة الأولى عام 1927 في نسخة مدتها سبع 
ساعات ، وهو يتســم بنفس ملحمي وحافل بالابتكارات البصرية 

والسردية.
ولاحظ مورييــه أن »أبيل غانس كان جريئاً جداً بالنســبة إلى 
زمنه، فهــو يمزج بــن )...( القتال في الوحل والقتال بالســيف« 
موضحاً أنه »آخر الإنتاجات الكبرى« في عصر الســينما الصامتة. 

واعتبر أن »كل مشهد فيه ينطوي على ثورة سينمائية ».
لكنّ بكرات هذا العمل الفريد أصبحت طي النســيان لســنوات 
بعد مدة وجيزة من ظهور السينما الناطقة، وتناثرت في كل أنحاء 
العالم، حتى أن بعضها ضاع أو أصيــب بالتلف. وقال الباحث »لم 

يكــن لدى غانــس أي فكرة عــن )مفهوم حفظ( 
التــراث. كان يســتخدم أفلامه الســابقة 

ليأخــذ منهــا« ما يفيــده فــي إنتاج 
نســخ جديدة. وتتوافــر من فيلمه 

»نابوليــون« مثــاً ما بــن 19 و 
شــكل  وبالتالــي  نســخة،   22
مجموعة  غانس  ابيل  أرشــيف 
متناثــرة و »مبهمة جداً«. خضع 
أكثــر  للترميــم  »نابوليــون« 

مورييه  اعتقــد  لذلك  مــرة.  من 
مدة  أن  البدايــة  فــي  ومارشــو 

أشــهر  ثلاثة  تتعدى  لــن  مهمتهما 
محفوظات  ترتيــب  فيهــا  يعيــدان 

»الســينماتيك« لكنّ المشروع استلزم في 
نهاية المطاف نحو عقد، إذ ما إن كانا يصادفان 

مفاجأة حتى يقعا على أخرى. وسرعان ما أدرك جورج 
مورييه أن الترميمات الســابقة لم تنجح قطّ في أعادة تكوين عمل 
أبيل غانــس بصيغته الأصلية، أي »النســخة الكبيرة« التي يبلغ 
طولها ســبع ســاعات والتي عرضت عــام 1927. وتختلف بعض 
مشاهد هذه النســخة تماماً عن تلك التي اســتخدمت حتى اليوم 
في النســخ التالية. واعتبر مورييه أنه »فيلم ممسوخ« إذ »تفرقت 
بكراته في كل أنحاء العالم« ، ولم يكن ممكناً أحياناً العثور عليها إلا 
بمعجزة، وخصوصاً في أعماق كورسيكا، وقد »أعاد تكوينها« عدد 
من خبراء الترميم. ولكي يفهم مورييه مثلًا كيفية تركيب غانس في 

النسخة الأصلية المشهد الذي يستمع فيه نابوليون إلى نشيد 
»لا مارســييز« توجب عليه أن يطلع على نســخة عُثر 
عليها في روما ، ثم علــى واحدة كانت موجودة في 

كوبنهاغن.
واضــاف »نفذنا عملنا في شــكل لا يشــبه 
الدانتيــل: كان علينا  الخياطة فحســب، بل 
فك دانتيل الأســاف، من دون قطع الخيط ، 

وإعادة الحياكة في الاتجاه الصحيح«.
وعمل مورييه ومارشــو أحيانــاً على كل 
صورة علــى حدة، واطلعا علــى ما مجموعه 
مئة ألف متر من أشــرطة الفيلم، بعضها تالف 
للغايــة أو قابل جداً للاشــتعال، وحفظ في ظل 
إجراءات أمنية مشددة. ولم تعد لور مارشو تخلع 
قفازاتها التي كانت تستخدمها في معاينة شري الفيلم 
ولا تزال تتذكــر »رائحة الخل القوية« التي انبثقت من علبة 
كان الفيلم في داخلها متعفنــاً. وحرصاً على الحفاظ على »روحية 
الفيلم ومواده« ، وتوخياً لتجنب »انطباع عمليات التجميل« الذي 
تتركه المعالجات الرقمية، استوجب ترميم الصور نفسها معالجات 

كيميائية قبل عمليات المسح العالية الدقة.
وقال موريــه »ثمة أمر واحد مؤكــد هو أن الُمشــاهد لن يعرف 
إطلاقاً من أين بدأنا«. وقبل ذلك ، ســيكون مــن الضروري إيجاد 
مكان للعرض يليــق بهذا العمل. واقترح الباحث عرضاً »أمام آلاف 
الأشخاص، مع أوركسترا مرافقة على خشبة المسرح«. وتابع قائلًا 

»لماذا لا يكون العرض في قصر ليزانفاليد؟«.

المخرج محمد سامي وزوجته الممثلة مي عمر
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اقتصاد ومـال

 500 مليون دولار منحة أمريكية لتونس

الأردن: ارتفاع الأصول الاحتياطية %7.3

صعود قوي لليرة التركية بعد انخفاض قياسي
وحزمة إغاثة للشركات الصغيرة المتضررة من الوباء

الماليــة  وزيــر  قــال  رويتــرز:   - تونــس   ■
التونسي، على الكعلي، أمس الإثنين أن الولايات 
المتحدة ستمنح تونس 500 مليون دولار لتمويل 
مشــاريع، بينما بــاده في مفاوضــات متقدمة 

للحصول على ضمان قرض أمريكي.
وأضاف متحدثاً من واشــنطن التي يزورها 
لبدء مناقشــات حول برنامج قــرض جديد مع 
صنــدوق النقــد »الزيــارة كانت مهمــة ومثمرة 
مــع الصنــدوق ومــع مســؤولي البنــك الدولي 

ومسوؤلين أمريكيين.«
وأوضــح أن المنحــة ســتكون عبر مؤسســة 
»تحــدي الألفية« وســتكون مخصصــة لتمويل 

مشــاريع في قطــاع النقــل، بما في ذلــك إعادة 
هيكلة ميناء رادس فــي العاصمة، والمياه ودعم 
المــرأة الريفيــة. ولكنــه لــم يتطــرق للمزيــد من 

التفاصيل. 
وســبق له أن قال فــي يناير/كانــون الثاني 
الماضي ان تونس تســعى للحصول على ضمان 
أمريكــي بقيمــة مليــار دولار لإصــدار  قــرض 
ســندات. وبدأت تونس، التــي زاد عبء ديونها 
وتقلــص اقتصادها بنســبة 8.8 فــي المئة العام 
الماضي، محادثــات مع »صندوق النقد الدولي« 

للحصول على حزمة مساعدات مالية.
وهــي تواجــه ضغوطات في ماليتهــا العامة 

وارتفاعــاً في النفقات الجاريــة، يقابلها تراجع 
فــي المداخيــل النقديــة، مــع اســتمرار القيــود 
المفروضــة لمواجهــة جائحــة كورونــا محليــاً 
وعالميــاً. ولإدارة ماليتهــا العامــة والحصــول 
علــى الســيولة، طلبــت تونــس مــن »صندوق 
النقــد الدولي« الشــهر الماضي، قرضــا بقيمة 4 
مليارات دولار ضمن مفاوضات برنامج إصلاح 

اقتصادي جديد.
وفــي ديســمبر/كانون أول الماضي، صادق 
البرلمان التونســي على مشــروع ميزانية بقيمة 
19.4 مليــار للعام 2021 بعجــز متوقع 3.2 مليار 

دولار.

■ عمــان - الأناضول: ارتفعــت قيمة الأصــول الاحتياطية الأردنية 
بنســبة 7.3 في المئة خلال أبريل/نيسان الماضي على أساس سنوي، إلى 

12.921 مليار دينار )18.218 مليار دولار(.
وقال البنك المركزي الأردنـــي أمس الإثنـين أن الأصـول الاحـتـياطية 
)عمـــات وذهب وسندات وأذونات( صـــعدت خلال الشهر الماضــــي 
من 12.036 ملـيار دينار )16.970 ملـــيار دولار( في الشــهر المقـابل من 

..2020

وبلغت قيمة الأصول الاحتياطية لــأردن حوالي 13.198 مليار دينار 
)18.609 مليار دولار( في نهاية 2020.

وحســب البنك المركزي، فإن الأصول الاحتياطية الحالية تكفي لفترة 
تزيد عن 7 أشــهر قليلا لتغطية مدفوعات النقد الأجنبي المســتحقة على 
البــاد. ويعتمد الاحتياطي الأجنبي في المملكة على عوامل، منها حوالات 
المغتربين والدخل السياحي، والاستثمار الأجنبي، إلى جانب المساعدات 

الخارجية.

الأنبــاء: صعــدت  ■ إســطنبول - وكالات 
الليــرة التركية 1.2 في المئة أمس الإثنين، لتبتعد 
عن مســتوى قريــب من انخفاض غير مســبوق 
ســجلته يوم الخميس الماضــي، إذ أدت بيانات 
إلــى انخفــاض  اقتصاديــة أمريكيــة ضعيفــة 
عائدات الســندات الأمريكية، مما قلص الضغط 
مــع إعــادة فتــح أنشــطة اقتصادية بالســوق 
الناشئة بعد عطلة نهاية أسبوع استمرت أربعة 

أيام.
وبلغت العملــة 8.34 ليرة مقابــل الدولار في 
الســاعة 0621 بتوقيت غرينتــش. وهي مرتفعة 
بنحــو اثنين فــي المئة منــذ يوم الخميــس الذي 
لامست فيه أضعف مستوى لها في ستة أشهر 

عند 8.51 مع تنامي مخاوف التضخم العالمي.
رفعــت الحكومــة التركيــة أمــس إجــراءات 
منــذ  فرضــت  والتــي  النهــار  خــال  الإغــاق 

أســبوعين ونصف الأســبوع لمكافحة انتشــار 
وباء كوفيد-19، والتي تضمنت إغلاق المدارس 
وبعض الشــركات. ولا يزال حظــر التجول ليلًا 

وفي عطلة نهاية الأسبوع قائماً.
مــن جهــة ثانية يعتــزم الرئيــس رجب طيب 
اردوغــان الإعــان عــن حزمــة إغاثــة جديــدة 
للشــركات الصغيرة المتضررة من وباء كورونا 
في تـــركيا، في محاولة لمســاعدة قطاع رئيسي 
المرتبـــط  بالإغـــاق  المتـــأثرين  ناخـــبيه  مــن 

بالوبـاء.
وتضــع الحكومة التركية اللمســات الأخيرة 
لتفاصيل حزمــة القروض التي يبلغ إجماليها 5 
مليــارات ليرة )598 مليــون دولار( وفقا لما جاء 
في وثيقة شاركتها السلطات مع المقرضين وتم 

لاع عليها.  الإطِّ
وســوف تقدم البنوك الحكوميــة والخاصة 

قروضــاً لمــدة 18 شــهراً للشــركات التــي تبلغ 
مبيعاتهــا الســنوية 10 ملايــن ليرة، مــع فترة 
ســماح مدتهــا ســتة أشــهر دون ســداد، وفقا 

للوثيقة.
وســوف يتقاضى المقرضون فائدة ســنوية 
البنــك  فائــدة  بمعــدل  مقارنــة   ،%18 نســبتها 
المركــزي الذي يبلغ 19% ومتوســط يبلغ %21.1 
حاليــاً لجميــع القــروض التجاريــة. وســوف 
يضمن صنــدوق ضمــان الإئتمــان المدعوم من 

الحكومة 90% من الدَين الجديد.
وأعلنــت تركيا فــي الســنوات الأخيــرة عن 
عــدة حزم للقــروض مخفضة الفائــدة في إطار 
صندوق ضمان الإئتمان لدعم الشــركات خلال 
فترات الركود، وهي سياســة يقــول منتقدوها 
أنهــا أدت إلى نوبــات من الإنهــاك الاقتصادي 

ونوبات ضعف الليرة.

سد النهضة الإثيوبي وأثره الاقتصادي على السودان: ميزان الربح والخسارة 

أسعار النفط تتحرك في نطاق محدود 
وقيود كوفيد-19 في آسيا تضر بالمعنويات

■ طوكيــو - رويترز: تحركت أســعار النفط داخل نطاق محــدود أمس الإثنين، بعد 
انحســار مخاوف بشــأن الإمدادات بدعم تعافي شــبكة خط أنابيب أمريكية رئيســية، 
غيــر أن فرض قيود جديدة في آســيا وســط تصاعد وتيرة الإصابــات بكوفيد-19 أثر 
على المعنويات. وتراجعت حدة نقص البنزين الذي أصاب الســاحل الشــرقي للولايات 
المتحــدة ببطء يوم الأحــد، إذ تلقت ألف محطة أخرى لإمدادات فــي ظل تعافي منظومة 
»كولونيال بايبلاين« التي يبلغ طولها 8900 كيلومتر من هجوم إلكتروني أصابها بحالة 

من الشلل.
وفي المعاملات الآسيوية المتأخرة ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي العالمي 
ثلاثة ســنتات إلى 68.74 دولار للبرميــل ، وزاد خام القياس الأمريكي )غرب تكســاس 

الوسيط (ثمانية سنتات أو 0.1 في المئة إلى 65.45 دولار.
وقفــز كلا العقديــن بنحــو 2.5 في المئــة يوم الجمعــة، وتمكنا من اقتناص مكاســب 

أسبوعية طفيفة في الأسبوع الماضي، لتحقق ثالث زيادة أسبوعية على التوالي.
وقال ســاتورو يوشيدا، محلل السلع الأساسية لدى »راكوتين سكيوريتيز« للتجارة 
بــالأوراق المالية »ليس للســوق اتجاه واضح، غير أن موجة جديــدة من القيود لاحتواء 

الجائحة في آسيا تنال من المعنويات في السوق«.
وخيمت حالة من الحذر على المستثمرين بفعل المخاوف من أن سلالة سريعة الانتشار 

من فيروس كورونا اكتشفت لأول مرة في الهند تتسرب إلى دول أخرى.
وقالــت بعض الولايــات الهندية أمــس الأحد أنها ســتمدد إجراءات إغــاق مرتبطة 
بكوفيد-19 للمساعدة في احتواء الجائحة التي راح ضحيتها أكثر من 270 ألف شخص 

في البلاد.
وحذرت سنغافورة أمس من أن سلاسلات فيروس كورونا الجديدة تؤثر على المزيد 
مــن الأطفال، حيث تســتعد الدولة المؤلفة مــن مدينة لإغلاق معظم المــدارس اعتباراً من 
الأسبوع الجاري، بينما أعلنت اليابان حالة الطوارئ في ثلاث مقاطعات أخرى تضررت 

بشدة من الجائحة.

»أدنوك« أبوظبي تتباحث مع مستثمرين 
قبيل طرح عام لأسهم وحدة حفر تابعة لها

إيران ستقوم بتطوير حقل غاز فرزاد )ب( بنفسها
■ دبــي - رويترز: ذكــرت وكالة أنبــاء وزارة النفط الإيرانية 
)شــانا( أمس الإثنين أن إيران وقعت عقدا بقيمة 1.78 مليار دولار 
مع مجموعة »بتروبارس« المحلية لتطوير حقل فرزاد )ب( للغاز في 
البلاد، وذلك بعد فشــل المحادثات مع شركات هندية لتطوير الموقع 

البحري.
وبموجب الاتفاق، ستنتج الشركة التابعة لشركة النفط الوطنية 
الإيرانية التي تديرها الدولة مليار قــدم مكعبة من الغاز يومياً في 
غضون خمس ســنوات من هذا الحقل الذي تشــير التقديرات إلى 
أنه يحتــوي على 22 تريليون قد مكعب من الاحتياطيات، يعتبر 16 

تريليون منها قابلة للإنتاج وفق التقنيات المتاحة حاليا.
ونقلــت الوكالة عن وزيــر النفط الإيراني بيجــن زنغنه قوله 
»أمس يوم مهم... تم توقيع عقد تطويــر حقل فرزاد )ب( للغاز بين 
شــركة النفط الوطنية الإيرانية بصفتها صاحب العمل ومجموعة 

بتروبارس بصفتها المقاول«.
كانت شركات هندية بقيادة شركة الطاقة الهندية أو.إن.جي.سي 
فيديش قد اكتشــفت هذا الحقل في عام 2008، لكن المحادثات بشأن 
حقوق التطوير لم تسفر عن شيء بعد أن انسحب الرئيس الأمريكي 
الســابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 قبل 

ثلاث سنوات وأعاد فرض العقوبات الأمريكية على طهران.
وقال زنغنه »الهنود لم يكونوا مستعدين للمشاركة في المشروع. 
تفاوضنا معهــم مرتــن... لكنهم رفضــوا تطوير الحقل بســبب 

العقوبات«.
وتوقفت الشــركات الأجنبيــة بجميع أنواعها عــن التعامل مع 

إيران خوفا من العقوبات الأمريكية.
وتخوض إدارة الرئيــس الأمريكي جو بايدن وإيران محادثات 
غير مباشــرة لإحيــاء الاتفاق الذي حــدّت بموجبــه طهران من 

أنشطتها النووية مقابل رفع العقوبات.

■ دبي - رويتــرز: قال مَصدران أن شــركة 
بتــرول أبوظبــي الوطنيــة »أدنــوك« بــدأت 
اجتماعات عن بُعد مع مستثمرين محتملين قبيل 
الطــرح العام الأولي الُمزمع لأســهم وحدة الحفر 

التابعة لها.
وقــال المصــدران أن بنــوكا مشــاركة فــي 
مكالمات  ب  تُرتِّ للحفــر«  »أدنوك  بشــأن  عمليات 
مع مســتثمرين محليين وإقليميــن وعالميين من 
المؤسســات لإبداء الرغبــة في البيــع المحتمل. 
ورفض المصدران ذكر اســميهما لِكَون الأمر غير 

معلن.

وقال أحــد الَمصدريــن أن الاجتماعات تهدف 
لأخــذ نظرة مبكرة، حيث يجري تقديم الشــركة 
التــي من المقــرر طرح أســهم فيها للبيــع العام 

والحصول على التعليقات من المستثمرين.
د ما يقرب من  وامتنعت »أدنــوك«  التي تُــورِّ
ثلاثة في المئة مــن الطلب العالمي على النفط، عن 

التعقيب. 
وقال أحد الَمصدرين في وقت سابق أن الشركة 
تعتزم طرح الوحدة فــي الربع الثالث من العام. 
وأضــاف أنها ربما تجمع ما لا يقل عن مليار دولار 

من بيع الأسهم.

ل »أدنوك للحفر« أسطولًا كبيراً  وتمتلك وتُشغِّ
من الحفــارات يضــم 75 منصة حفــر برية و20 
منصة حفر بحرية متنقلــة و11 منصة حفر لمياه 

الآبار، وفقا لموقعها على الإنترنت.
وتعتبــر أعمال الحفــر عنصرا بالــغ الأهمية 
في عمليات الاستكشــاف والإنتاج في »أدنوك«  
إذ تســاعد الشــركة على الوصول إلــى أهدافها 

للإنتاج.
ودعت الشركة المملوكة لحكومة أبو ظبي عدداً 
قليلًا من البنوك الدولية والمحلية للمشــاركة في 
عملية طرح أســهم »أدنوك للحفر« التي من المقرر 

إطلاقها في وقت لاحق هذا الشهر.
وكان ســلطان الجابــر، الرئيــس التنفيذي 
لـ«أدنوك«  هو المهندس الرئيســي لإستراتيجية 
التحول التي شــرعت فيها الشــركة منذ ما يزيد 
على أربع ســنوات، إذ أســس فريقاً استثمارياً 
لتســييل أصول غير أساســية وجمع أموال من 

صناديق الاستثمار المباشر الدولية.
لطرح  أيضــا  »أدنــوك«  مجموعة  وتخطــط 
للأسمدة  مشــترك  مشــروع  وهو  »فرتيغلوب«  
مع شركة »أو.ســي.آي« لإنتاج المواد الكيميائية 

الُمدرجة في هولندا في وقت لاحق هذا العام.

■ الخرطوم - الأناضول: يســود الشارع الســوداني تباين واختلاف في 
الرؤى بشأن الآثار الاقتصادية المتوقعة لإنشاء سد النهضة التي بدأت إثيوبيا 

إنشاءه منذ 10 سنوات وبدأت عمليات ملئه بالماء خلال 2020.
ففي أبريل/نيســان 2011 أعلنت إثيوبيا عن مشــروع إنشاء سد مائي على 
النيل الأزرق، باســم »النهضة«  لتوليد الطاقة الكهرومائية دون الحصول على 
الموافقة النهائية من الســودان ومصر اللتين يمر عبرها نهر النيل قبل أن يصب 
في البحر المتوسط. وخلال الســنوات العشر الماضية، عقدت عشرات الجولات 
التفاوضية بــن الدول الثلاث دون التوصل إلى إتفاق نهائي، وســط مخاوف 

مصر والسودان بأن يعمل السد على انخفاض حصصهما المائية.
وبينما تُصِرّ إثيوبيا على البدء بعمليــة الملء الثانية في يوليو/تموز المقبل، 
حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق ثلاثي بشــأن السد الواقع على النيل الأزرق، وهو 

الرافد الرئيس لنهر النيل.
وتبرز أصوات سودانية حول الجدوى الاقتصادية من إنشاء السد وإمكانية 
أن يتمكن الســودان من الزراعة عبر ثلاث مواســم زراعية بدلًا عن الموســمين 

الأصليين )الشتوي، الصيفي( كما هو الحال الآن.
وفي الشــهر الماضي، قال رئيس الحكومة الانتقالية عبدالله حمدوك، أن سد 
النهضة، تنطوي عليه فوائد عديدة للســودان ومصــر وإثيوبيا، »لكنه يحمل 

مخاطر حقيقية، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم بشأنه«.
ويحاول السودان، في ظل أزماته الاقتصادية المتكررة، الاعتماد على الزراعة 
المهملة منذ عقــود كإحدى بوابات الخروج من الضائقة الحالية، لامتلاكه موارد 
زراعية هي الأعلى في المنطقة العربية، بواقع 175 مليون فدان )الفدان يســاوي 

4200 متر مربع( من الأراضي الصالحة للزراعة.
في المقابل يرى العضو الســوداني الســابق باللجنة الدولية لســد النهضة 
الإثيوبي، أحمد المفتي، أن إصرار أديس أبابا على إكمال انشــاء السد، يتجاوز 

التأثير الاقتصادي السلبي.
ويضيف أن التأثير ذو شــقين، الأول الفني والثاني الإستراتيجي، مبيناً أن 
الشق الفني يتمثل في حدوث عطش أكبر من العطش الذي حدث عند الملء الأول 

للسد العام الماضي.
وخلال وقت سابق من الشــهر الجاري، أكدت وزيرة الخارجية السودانية، 
مريم الصادق المهدي، أن الملء الأول لســد النهضة، أدى إلى أسبوع من العطش، 

وأثر على الري واحتياجات الثروة الحيوانية والمنازل والصناعة.
وأعتبر المفتي أن تمســك الجانب الإثيوبي بعملية الملء الثاني للسد  ستكون 
عبارة عن قنبلة مائية لجهة أن الملء يستلزم استعمال كميات أكبر من مياه النيل 

مما سيؤثر سلباً السدود السودانية المقامة على النيل الأزرق.
ويمتلك السودان ســدين على نهر النيل الأزرق هما سد الروصيروص وسد 
سنار. وأضاف أن هناك حاجة مُلِحّة للتوصل إلى اتفاق بين الدول الثلاث لتلافي 

الأضرار الناجمة عن اتخاذ القرار منفرداً من الجانب الأثيوبي.
وأكــد على أن الحديث عن وجود آثار اقتصادية إيجابية على الســودان من 
وراء بناء ســد النهضة »قاصر ولا يمت للواقع بصلــة«. وقلل من أهمية وجود 
ثلاثة مواســم زراعية في السودان بعد بناء السد، مشيرًا إلى أن هذه المواسم لا 

تساوي التهديد الذي قد يتعرض نحو 20 مليون نسمة من السكان.
وقال »علينا مواجهة الملء الثاني للســد بشــيء من الحسم، في ظل اقتراب 
موعده والمحدد لــه في يوليو المقبل.. الفيضانات التي ضربت الســودان العام 

الماضي من الآثار السالبة للملء الأول للسد«.
والعام الماضي تضرر أكثر من 860 ألف شــخص من الفيضانات التي ضربت 
الســودان، مع إتــاف 117 ألف فدان مــن المحاصيل، وفقــا لإحصائيات الأمم 

المتحدة.
في المقابل رهن الصحافي الاقتصادي السوداني، شوقي عبد العظيم، حدوث 
آثار اقتصادية إيجابية على بــاده باتفاق قانوني ومُلزم بين الدول الثلاث في 

مسألة التشغيل.
وأشــار إلى وجود فوائد اقتصادية كبيرة في حال الاتفاق، تتعلق باستقرار 
مناســيب النيل بما يمكن من زراعة مساحات أكبر في السودان، ووجود مواسم 

متعددة واكثر من موسمين كما يحدث الآن.
وتوقع حدوث اســتقرار الري في حال اتفاق، لري أكبر مشــاريع السودان 
الزراعية والمتمثل في مشــروع الجزيرة الواقع وسط البلاد. وقال »مع استقرار 
مناســيب المياه، نضمن ري المحاصيل بشــكل مســتقر، ونســتصلح الأراضي 
الزراعية«. وأضاف »السد يمكن أيضا أن يساهم في توليد الكهرباء بانتظام في 

سدود السودان المختلفة، خاصة خزان الروصيروص«.
ويأمل الســودان التوصل إلى اتفاق بين الدول الثلاث، يضمن له تراجعا في 
عدد وحجم الفيضانات التي كان يتعرض لها بسبب عدم انتظام انسياب المياه.

الأزمة الاقتصادية وصعوبة التعلّم عن بعد تهدّدان
مصير التلاميذ اللبنانيين والسوريين من اللاجئين 

■ تربل )لبنان( - أ ف ب: في مخيم عشــوائي 
للاجئين في شــرق لبنان، يخشى محمّد وشقيقاته 
توا ســنة دراســية جديــدة، للعام  الثلاث أن يُفوِّ
الثالث على التوالي، مع عجــز والديهم عن توفير 
مستلزمات التعلم عن بُعد الذي فرضه تفشي وباء 

كوفيد-19 حول العالم.
وعلــى غــرار دول كثيــرة، فرض لبنــان إثر 
بدء تفشــي الوباء في شــتاء 2020 إغلاقاً شاملًا 
لاجئون  وبينهــم  الأطفــال،  أجبر  مــا  للمدارس، 
ســوريون وفلســطينيون، على ملازمــة منازلهم 
والاكتفاء بالتعلــم عن بُعد عبر الانترنت. لكن تلك 
الإجراءات لم تمر بسلاســة في بلد يشــهد انهياراً 
اقتصادياً متســارعاً، ولا تتوافر للطبقات الفقيرة 
والأكثر هشاشة فيه خصوصا المقومات الأساسية 
لضمــان التعلم عن بعد، وأبســطها الحواســيب 

وشبكة الإنترنت.
يقول عبــد الناصر، والــد محمّد، فــي مقابلة 
»أنظــروا إلى هاتفــي، كيف من الممكــن لابني أن 
يستخدمه للدراسة؟ الشاشة مكسورة وليس لدي 
بة  انترنت أساســاً«. وتقاطعه زوجته شــمعة مُعقِّ
»ليس لدينا القدرة على شــراء هاتــف لكل طفل، 

علينا أولًا أن نطعمهم«.
فرّ عبد الناصر عام 2012 من ســوريا مع توسّع 
النزاع المسلح فيها، ولجأ إلى بلدة تربل في منطقة 
البقاع. ولم يرســل في العام اللاحــق ابنه محّمد 
)11 عاماً( إلى المدرســة، مع بدء استقبال المدارس 

للأطفال اللاجئين بأعداد محدودة في بادئ الأمر.
وفي العــام 2019، قرر عبد الناصر أن الوقت قد 
الثلاثة أمل وهند  حان لالتحاق محمّد بشــقيقاته 
وسارة )بين 12 و14 عاماً( اللواتي كنا قد استفدنّ 
من أربع ســنوات دراســية، إلى أن بــدأ الإغلاق 
الشــامل في مارس/آذار 2020 مع تفشــي فيروس 

كورونا.
ولم يســتفد محمّد إلا من أشهر قليلة على مقاعد 
الدراســة. ويقول والده متحســراً »لا يعرف حتى 

جدول الضرب«.
أما شقيقته أمل فتبكي قهراً حين تتذكر مدرستها، 
وتقــول »كنــت ســعيدة وأدرس اللغــة العربية 
وتضيف  والجغرافيــا«.  والعلــوم  والإنكليزيــة 
»أبكي لأن والدي غير قادرين على توفير متطلبات 

الدراسة عبر الانترنت«.
وتقوم الوالدة شمعة بما في وسعها للتعويض 
عن ابنها، مســتعينة بملصق كُتبــت عليه أحرف 
الأبجديــة العربيــة، وقد حصلت عليــه من مدير 

المدرسة الذي أراد أن يساعد محمّد خصوصا.
وتُكرر على مسامع ابنها الأحرف وتعطيه أمثلة 
عليها »ألف، أرنب«  لكنها تقول أن ما تقوم به أمس 

هو أقصى ما يُمكنها فعله.
وأكبــر مخاوفهــا أن تقــرّر الســلطات إغلاق 
المدارس لســنة إضافية، ما يعني أن محمّد سيبقى 
أمياً. وفــي مطلع الشــهر الماضي حــذّرت منظمة 
أنقذوا الأطفال »ســايف ذي تشيلدرن« من »كارثة 

تربوية في لبنان« ستنعكس خصوصاً على الفئات 
الأضعف من اللبنانيين واللاجئين السوريين جراء 
الانهيار الاقتصادي الــذي فاقمته تدابير التصدّي 
لفيروس كورونا. وقدرت عدد الأطفال الموجودين 

خارج مدارسهم بأكثر من 1.2 مليون طفل.
وعمّق الانهيار المتمادي مســتوى الفقر، حيث 
بات أكثــر من نصف اللبنانيين تحــت خط الفقر، 
بينما يرتفع المعدل إلى سبعين وتسعين في المئة في 

صفوف اللاجئين الفلسطينيين والسوريين تباعاً.
وتقول ليزا أبو خالد، من مفوضية الأمم المتحدة 
لشؤون اللاجئين »يو.إن.إتش.سي.آر« في مقابلة 
»ترك بعض الأطفــال الســوريين تعليمهم للعمل 
ومساعدة عائلاتهم«. ولفتت إلى تقديرات لوزارة 
التربيــة اللبنانية تُظهر أن »عشــرة في المئة على 
الأقــل من اللاجئين الســوريين« تركوا الدراســة 
العام الحالي، أي نحــو 25 ألف تلميذ، معتبرة في 
الوقت ذاتــه أن »الأرقام الحقيقيــة أعلى من ذلك 

بكثير«.
الأزمة  رفعــت  اللاجئــن،  مفوضية  وحســب 
ب المدرسي إلى أكثر من خمسين  الراهنة نسبة التَغَيُّ

في المئة في صفوف الأطفال السوريين.
كما أن التلاميذ اللبنانيون لم يكونوا بمنأى عن 
تداعيات الأزمة. فقد خسرت باميلا )11 عاماً( جزءاً 
كبيراً من عامها الدراسي نتيجة صعوبة التعلم عن 

بعد.
وفي شقة في منطقة برج حمود المكتظة، إحدى 
ضواحي شــرق بيروت، تشير إلى طاولة يكسوها 

الغبار وتقول بغصّة »كنت أدرس على هذا المكتب«. 
أما أمس، فلم تعد عليه إلا لوحة مفاتيح حاســوب 
أطاح بــه انفجــار مرفأ بيــروت فــي الرابع من 

أغسطس/آب الماضي.
وفاقم الانفجار، الذي أســفر عن مقتل أكثر من 
مئتي شخص، من معاناة العائلة التي كانت تجهد 

أساساً لتأمين لقمة عيشها.
ويعجز والدا باميلا أمس عن شــراء حاســوب 
جديد لهــا. وتقول الطفلة، التي تبدو مدركة جداً لما 
يحصل حولها، أن الحاســوب الجديد »يكلف أمس 
ملايين الليرات« في بلد فقــدت فيه العملة المحلية 
حوالي تسعين في المئة من قيمتها في مقابل الدولار.

متابعة  باميــا  بــدأت  الحاســوب،  عن  وبدلًا 
صفوفها عبــر الهاتف الخلوي. لكــن الأمر لم يكن 
ســهلًا على قدر توقعاتهــا، إذ أن انقطــاع التيار 
الكهربائــي حتى »18 ســاعة في أمــس« عقّد أكثر 
قدرتهــا علــى متابعــة تعليمها. وتقــول »كرهت 
الدراسة عبر الانترنت، لم أعد قادرة على المتابعة«.

يســتمع إيلي إلى ابنته، لكن الأمر الوحيد الذي 
يخطر بباله هو مغادرة البــاد، لا بل يقرّ أنه أراد 
أن تترك باميلا الدراسة منذ أشهر.  ويقول، سائق 
الأجــرة الســابق »لا يهمني التعلــم ولا هذا البلد 

أساساً كله.. ما عشناه فيه يكفينا«.
وعلى عكس والدها، لم تتخــل باميلا يوماً عن 
شــغفها بالتعلم، وتحلم بيوم تعود فيه إلى مقاعد 
المدرسة. وتقول »أريد أن أتعلم لأتمكن لاحقاً من أن 

أجد عملًا جيداً وأساعد والدَيّ«.

سد النهضة وخلفه البحيرة الصناعية التي تم ملؤها إلى نصف سعتها

 اللاجئة السورية شمعة تساعد ابنها محمد في دراسة اللغة العربية
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اقتصاد ومـال

أمريكا: توسيع شبكة محطات الشحن توقعاً لازدهار سوق السيارات الكهربائية
■ مونتكليــر- أ ف ب: بهدف دفع مبيعات 
الســيارات الكهربائية في الولايــات المتحدة، 
حيــث تشــهد ســوقها نمــواً بطيئاً منــذ مدة 
لون بشــكل متزايد على  طويلة، يعتمد الُمشــغِّ

شبكات محطات الشحن.
وللتغلب على الخوف من انقطاع الكهرباء، 
وعــد الرئيس الأمريكــي جو بايــدن أن يكون 
إنشــاء هذه البدائــل لمحطات الوقــود أولوية 
لإدارتــه. ففــي نيوجيرســي، كمــا الحال في 
الكثيــر مــن الولايــات الأمريكيــة، خصصت 
السلطات أخيرا 5.4 مليون دولار لإنشاء نقاط 
شــحن كهربائية في 27 موقعاً مزدحماً، مثل 

مراكز التسوق ومحطات خدمات السيارات.
ولكــن إذا كانــت هــذه المحطــات ضرورية 
لتســريع الانتقال إلــى الســيارات الكهربائية 
بالكامــل، فإنه قد لا يتم اســتخدام الكثير من 
هذه المحطات العامة، لأن ســائقي الســيارات 
عموماً يوقفون ســياراتهم فــي موقف المنزل 

أو العمل.
وقالت بيــغ هانــا، مديرة خدمــات حماية 
البيئة فــي ولاية نيوجيرســي »إن الهدف من 
المحطات في الأماكن العامة هو إعادة الشحن 

من حين إلى آخر«.
وأقر الاستاذ الجامعي بن ريتش بأنه عادة 
ما يعيد شحن ســيارته من طراز »تيسلا« في 
المنزل لكنه يســتخدم المحطــات العامة عندما 
يســافر. وأوضــح أســتاذ الفيزيــاء والعلوم 
البيئيــة فــي جامعــة مونتكليــر فــي ولايــة 
نيوجيرســي »يحتــاج الناس إلــى معرفة أنه 

يمكنهم إعادة الشــحن إذا احتاجوا إلى ذلك« 
وإلا »لن يرغبوا في التخلي عن سياراتهم التي 

تعمل بالوقود«.
وبلغت نسبة مبيعات السيارات الكهربائية 
2.5 فــي المئــة فقط فــي الولايــات المتحدة في 
الربع الأول من العام، وفقا لشــركة »كوكس« 
المتخصصــة. لكــن المبــادرات ازدهــرت فــي 
الأشــهر الأخيــرة، بــدءا مــن إعــان »جنرال 
موتورز«  الشركة الأولى في الولايات المتحدة 
لصناعة الســيارات، طرح ســيارات خالية من 
الوقود الكربوني بحلــول العام 2035. كذلك، 
تخطط شركة »فورد« لتقديم نسخة كهربائية 
من شاحنتها الشهيرة »إف 150« غداً الأربعاء 

.
وأدرج الرئيــس جــو بايــدن، الــذي تعهــد 
توفير 500 ألف محطة شــحن خــال حملته، 
تمويــاً لبنائها في برنامجه الرئيســي للبُنية 

التحتية.
وقــال جوناثــان ليفــي مديــر المبيعات في 
شــركة »إفغــو« لشــحن الســيارات »لــم يعد 
السؤال هو: إذا، ولكن متى ستصبح محطات 
نطــاق  علــى  منتشــرة  الكهربائيــة  الشــحن 

واسع؟«.
وتقــدم »إفغــو« التي أسســت عــام 2010 
محطات قوية تســرع عمليات الشــحن. وهذه 
المجموعة التي تســعى لدخــول بورصة وول 
ستريت هذا العام، أنشــأت 800 موقع في 65 

مدينة أمريكية.
وتســمح أوقات الشــحن الأســرع لسائق 

الســيارة بتعبئــة ســيارته بالكهربــاء أثنــاء 
التسوق أو تناول الطعام في الخارج.

لكن الأمر دائما ما يســتغرق وقتا أطول من 
الدقائــق القليلــة التي يســتغرقها ملء خزان 

الوقود بالبنزين أو الديزل.
ومــن ناحية الميزانية، تختلــف المبالغ وفقا 
لطرق الشحن )في المنزل أو في محطة عامة( 
وأنــواع المحطات، لكن التكلفــة عموما أقل من 

تكلفة الوقود.
ســائقي  أن  رومانــو  باســكال  ورأى 
الســيارات ســيعتادون على ذلك وسيبدأون 
شــحن ســياراتهم في المنزل كأنهم يشحنون 

هواتفهم الذكية.
وقال رئيس »تشــارج بوينت« وهي شركة 
تدير محطات شــحن دخلت بورصة نيويورك 
فــي أوائــل مــارس/آذار الماضــي، أن إعــادة 
التــزود بالوقــود »أصبحــت موضــة قديمــة 

الطراز«.
في الوقــت الراهن، ما زالــت بعض المواقع 
غير مســتخدمة بكثرة. فعلى سبيل المثال، تم 
اســتخدام نقطة شحن تابعة لشــركة »إفغو« 
في منطقة تســوق في إحدى ضواحي مدينة 
نيويورك في ســلدن أقل مــن مرتين يومياً في 
مــارس/آذار، وفقــاً لدارين موس من شــركة 
»بريكســمور بروبرتي غــروب« لإدارة مراكز 

التسوق.
رداً«  لكنه يتوقــع أن يكون نمو الطلــب »مُطَّ
فــي الســنوات المقبلــة مضيفــاُ »تقــديم هذه 

الخدمة يساعد في جذب الزبائن«.

ورغم أن نقطــة الشــحن الكهربائية المثبتة 
في محطة الخدمة الخاصــة بها في بريك في 
ولايــة نيوجيرســي قليلــة الاســتخدام، فإن 
جيســي جورغاكليس يتوقع تطوراً ملموساً. 

وهــو يدرك أهميــة الحفاظ علــى البيئة لجيل 
ابنه، لكنه قلق أيضا بشــأن مســتقبل شركته 

الصغيرة التي أنشأها جده في العام 1947.
وتســاءل »بمــاذا سنســتبدل كل الأعمال 

الذيــن  المتعلقــة بالوقــود؟ مــن الأشــخاص 
يشــحنونها وصــولًا إلــى الأشــخاص الذين 
يضعونهــا فــي المركبــات، ثمــة الكثيــر مــن 

الوظائف والاموال على الِمحَك«.

الاتحاد الأوروبي يوافق على هدنة جزئية مع أمريكا
بشأن رسوم ترامب الجمركية على الصُلب والألومنيوم

القطب الشمالي منطقة تثير مطامع الدول المحيطة 
لما قد تزخر به أراضيها من تنوع بيولوجي وثروات دفينة 

الصين ستخفف سياسة تحديد النسل
لكنها قلقة من المخاطر الاجتماعية/الاقتصادية

■ بروكســل - رويترز: وافق الاتحاد الأوروبي على هدنة جزئية 
مع الولايــات المتحدة في النــزاع الخاص بالرســوم الجمركية على 
المعادن التي فرضهــا الرئيس الأمريكي الســابق دونالد ترامب، مع 
شروع الجانبين في مناقشات بشأن الطاقة الإنتاجية المفرطة للصُلب 

والألومنيوم عالميا.
وقالت المفوضية الأوروبية أمس الإثنين أنها ستعلق زيادة مقترحة 
لرســوم فرضتها رداً على الرســوم الأمريكية كانت ستشمل عدداً من 
المنتجات، من أحمر الشــفاه إلى الأحذية الرياضية، وتزيد الرســوم 
على الويســكي والدراجات النارية والقــوارب البخارية الأمريكية 

لمثليها إلى 50 في المئة.
وقالت بروكســل وواشــنطن في بيان مشــترك أن فــي إمكانهما 
كحليفين دعم المعايير العالمية ومعالجة المخاوف المشتركة »ومحاسبة 

دول مثل الصين تدعم سياسات مشوهة للتجارة«.
وتهدف المناقشــات إلى إيجاد حلول واتخــاذ التدابير التجارية 

المناسبة في نهاية العام.
وســتُبقي الولايــات المتحدة على رســومها البالغــة 25 في المئة 
على الصُلب وعشــرة في المئة على الألومنيــوم، والمطبقة أيضا على 

الواردات من الصين والهند وروسيا وتركيا والنرويج وسويسرا.
وقالت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية أن تعليق الرسوم الُمزمعة 

من جانب الاتحاد الأوروبي سيسري لما لا يزيد على ستة أشهر.
وبدأ الخلاف في يونيو/حزيران 2018 عندما فرض ترامب رسوماً 
جمركية أمريكية نســبتها 25 في المئة على الصُلــب و10 في المئة على 

الألمنيوم المستورد من أوروبا وآسيا وغيرهما.
وردت بروكسل بفرض رسوم مضادة على منتجات أمريكية تحمل 
قيمة رمزية قدرها 2.8 مليار يورو، تشمل ويسكي بوربون وسراويل 

الجينز وعصير البرتقال ودراجات هارلي-ديفيدسون النارية.
وكان الاتحاد الأوروبي يخطط لزيادة هذه الرســوم المضادة في 
الأول مــن يونيو/حزيران المقبل، لكن نظراً لتراجــع حدة التوتر في 
عهد إدارة الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، أكد أنه ســيمتنع عن 

القيام بذلك.
في المقابل، اتفق الطرفان على الانخراط في حوار بشــأن الإنتاج 
الفائض للصُلب، وهي مشكلة ســاهمت في خفض الأسعار مع إغراق 
المنتجــات الصادرة من الصين بشــكل أساســي الأســواق العالمية 

وتسببها بصعوبات لمعامل الصلب.

وبينما لم يُشــر البيان إلى الرســوم على وجه الخصوص، إلا أنه 
أفاد أن الجانبين »اتفقا على تجنّب أي تغييرات في هذه المســائل التي 

تؤثر سلبا على التجارة الثنائية«.
وفي معــرض حديثــه عن الصــن، أفــاد البيــان أن »الولايات 
المتحدة والــدول الأعضاء في الاتحــاد الأوروبي حلفاء وشــركاء، 
يتشــاركون مصالح الأمن القومي ذاتها التي تميّز اقتصادات السوق 

الديموقراطية«.
وأضــاف أن هذا التوافق يعني أنه في إمــكان هذه الأطراف »دعم 
المعايير العالية والتعامل مع مصادر القلق المشــتركة ومحاسبة دول 

مثل الصين تدعم سياسات مُخِلّة بالتجارة«.
وفي مؤشــر ســابق على وجود انفراج، علّق الطرفان في مارس/
آذار فرض رســوم عقابية بشــأن النزاع المنفصل المستمر منذ عقدين 

والمرتبط بمجموعتي إيرباص وبوينغ لصناعة الطائرات.
كما تم التخفيف من حدة نــزاع آخر مرتبط بالضرائب الرقمية من 
قبل فرنسا وإسبانيا ودول أوروبية أخرى على شركات التكنولوجيا 
الأمريكية العملاقة، مع سعي كافة الأطراف للتوصل إلى حل عالمي عبر 

منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.

■ ريكيافيك - أ ف ب: تُعرف منطقة القطب 
الشــمالي التي تجتمع الدول المحيطة بها غداً 
وبعــد غدٍ فــي ريكيافيــك بظروفها القاســية 
وفيمــا يهددهــا الاحتباس الحــراري، غير أن 
مواردها الطبيعية الحقيقية أو المفترضة تثير 

المطامع.
جغرافياً، تمتد منطقة القطب الشــمالي من 
القطب الشمالي إلى الدائرة القطبية الشمالية 

عند خط العرض 66 درجة 33.
وهي تشــمل بمعنــى أدق المحيــط المتجمد 
الشــمالي والمناطــق الشــمالية مــن النــروج 
أوروبــا  فــي  وأيســلندا  وفنلنــدا  والســويد 
وغرينلاند )إقليم الحكــم الذاتي الدنماركي( 
وأقصى شــمال كنــدا وروســيا وجــزءاً من 

ولاية ألاسكا )الولايات-المتحدة(.
وتتطور الحياة فيها ببطء بســبب درجات 
الحــرارة المنخفضة جــداً، التي يمكن أن تصل 
إلــى 50 درجــة مئوية تحت الصفــر، والضوء 
الخافــت جــداً معظم العــام خلال مــا يعرف 

باسم الليالي القطبية.
ولا تنمو فيها ســوى نباتات هزيلة تعرف 

باسم التُندرا.
وخلال فترة الشــتاء، يُعــاد تكوين الغطاء 
الجليــدي لتصــل مســاحته في إلى مــا يزيد 
قليلًا عن 14 مليون كيلومتر مربعاً في مارس/

آذار من كل عام. 
أمــا في الصيف فيذوب وينحســر إلى أقل 
مــن 5 أو حتــى 4 ملايــن كيلومتــر مربع في 
ســبتمبر/أيلول. لكــن هــذا الاتجاه يتســارع 
جراء الاحتباس الحراري. ويبلغ عدد ســكان 

المنطقــة القطبية حوالى أربعة ملايين نســمة، 
بمــا فــي ذلــك حوالــى 500 ألف من الســكان 
وقوميــة  )الإســكيمو(  الإينــوي  الأصليــن: 
ســامي )اللابيون( وشــعب ياكوت )ساخا( 
وشعوب صغيرة في شمال روسيا )نينيتس 

وأليوطيون ...(.
وبالإضافــة إلــى الــدول الثمانــي المحيطة 
بالمنطقة القطبية، تُمثل ست منظمات للسكان 
الشــمالي.  القطــب  مجلــس  فــي  الأصليــن 
وتهــدف هيئــة التعــاون الإقليمي هــذه التي 
تأسســت عــام 1996 إلــى تعزيــز »الجوانب 
البيئيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة للتنمية 
المستدامة في المنطقة«. ويعقد اجتماع لوزراء 

خارجية هذه البلدان كل عامين.
وتعد المنطقة القطبية الشــمالية، التي تضم 
أكثر من 21 ألف نــوع معروف من الحيوانات 
والنباتــات، واحــدة من آخــر المناطــق البرية 
المتبقيــة في العالــم. لكن تنوعهــا البيولوجي 
معرض للخطر بسبب تطور الأنشطة البشرية 

وارتفاع درجات الحرارة.
فالاحتــرار يحدث فيها أســرع بمرتين على 
الأقــل من أي مــكان آخــر على هــذا الكوكب، 
وهــو يقلل من امتــداد الجليد البحــري مهددًا 
الأنــواع التي تعيش فيها مثــل الدببة القطبية 

والفقمات.
وخلال ما يُعرف باسم »التضخم القطبي« 
يتفاعل الهواء والجليد والماء في حلقة مفرغة 

من الاحترار.
ففي عامــي 2019 و2020 ، وصلت درجات 
الحــرارة فيها إلى مســتويات قياســية. وفي 

العام الماضي، بلغت مســاحة الجليد البحري 
الصيفي ثاني أصغر مساحة مسجلة بعد عام 

.2012
وإذا لــم يكــن لذوبــان الجليــد البحري أي 
تأثيــر علــى مســتوى المحيطات، فــإن ذوبان 
الغطاء الجليدي الهائل في غرينلاند أمر مثير 
للقلــق، وســيؤدي اختفاؤه التام إلــى ارتفاع 

مستوى سطح البحر بنحو سبعة أمتار.
وتلاحظ ظواهــر أخرى مقلقــة مثل اندلاع 
حرائــق كبيرة فــي الغابات فــي مناطق نائية 
وذوبــان التربة الصقيعيــة، الأمر الذي يؤدي 
إلى إطلاق كميات كبيــرة من الميثان، وهو من 
غازات الدفيئة )المسببة للاحتباس الحراري( 

وأقوى بكثير من ثاني أوكسيد الكربون.
وتطمــع الــدول المحيطــة بمــوارد القطــب 
الشــمالي وكذلك بلدان بعيدة عنه مثل الصين 

التي تعتبر نفسها دولة »شبه قطبية«.
للجليــد  المتســارع  الذوبــان  ويــؤدي 
الرواســب  إلــى  الوصــول  تســهيل  إلــى 
الهيدروكربونيــة )الفحــم والنفــط والغــاز( 
التــي يعتقد أنهــا موجودة تحت قــاع البحر. 
وقد جعلت روســيا تنمية الموارد الطبيعية في 
المنطقة مــن أولوياتها. وتقدر النروج أيضاً أن 
بحر بارنتــس يحتوي على أكثــر من 60% من 
احتياطيــات النفط المتبقية غير المكتشــفة في 
البلاد، على الرغم من أن التنقيب لم يكن مثمراً 

فيها حتى الآن.
من جهتــه، منح دونالــد ترامــب امتيازات 
للتنقيب عن النفط والغاز في ألاسكا، في أكبر 
منطقــة طبيعية محمية فــي الولايات المتحدة، 

لكن جو بايدن أوقفها.
وتجــذب غرينلاند اهتمام الشــركات على 
الرغــم مــن أن حكومتهــا الجديدة ســتوقف 
مشــروعًا مثيراً للجدل لاستخراج اليورانيوم 

والعناصر الأرضية النادرة.
الادعــاء  علــى  الســباق  يغــذي  هــذا  كل 
بالأحقية علــى الأراضي التي تتداخل أحياناً. 
فقد طلبت كلٌ من موســكو وأوتاوا وأوســلو 
وكوبنهاغــن تمديــد »الجــرف القــاري« أبعد 
مــن حــدود منطقتهــا الاقتصاديــة الخالصة 
البالغــة 200 ميل بحري، ممــا يمنحها حقوقاً 
فوق وتحت قاع البحــر )ولكن ليس في المياه 

نفسها(.
وما زالت الولايــات المتحدة تجمع البيانات 
بهدف تقديم طلــب محتمل أيضــاً، حتى وإن 
لــم تُصــادق بعد علــى اتفاقيــة الأمم المتحدة 
لقانون البحار. وبعد فقدان الاهتمام بالمنطقة 
منذ نهاية الحرب الباردة، تعيد القوى الكبرى 
تمركزها عســكرياً فيها. فالذوبان المتســارع 
للجليد البحــري يؤدي إلى فتح ممرات بحرية 
جديدة من المحتمل أن تؤدي دوراً متزايداً في 

التجارة الدولية.
ل روسيا على الممر الشمالي الشرقي  وتُعوِّ
لربط أوروبا بآســيا عن طريق عبور سيبيريا، 
العســكرية  القواعــد  مــن  العديــد  وأقامــت 

والعلمية.
وعلى الجانب الآخر، فإن الطريق الشمالي 
الغربي، قبالة ســواحل كندا، ســيقلل بشكل 
الأطلســي  المحيطــن  بــن  المســافة  كبيــر 

والهـادئ.

لِعة على السياســة السكانية  ■ بكين - رويترز: قالت مصادر مُطَّ
في الصين أن بكين ســتخطو بحذر نحو تخفيف سياساتها المتعلقة 
بتحديد النسل، خشية الإضرار بالاستقرار الاجتماعي والاقتصادي 
رغم أن أحدث تعداد يسلط الضوء على الحاجة الملحة لمعالجة نسب 

المواليد المتدنية في البلاد وتزايد أعداد الُمسَنّين من السكان.
وتتزايد التوقعات بشأن إصلاح السياسة الإنجابية بعدما أظهر 
تعداد 2020 الأســبوع الماضي أن عدد ســكان الصين نما بأقل معدل 
خلال العقد الماضي منذ الخمســينات، مع انخفاض المواليد وارتفاع 

أعداد كبار السن.
وينذر معدل الخصوبة البالــغ 1.3 طفل لكل امرأة في 2020، وهو 

ما يتســاوى مع المجتمعات المســنة مثل اليابــان وإيطاليا، بخطر 
على الصين صاحبة ثاني أكبر اقتصــاد في العالم إذ يجعلها عرضة 
لانخفاض لا تراجع عنه في الســكان، في حين لم تجمع بعد ثروات 

أسرية مثل الموجودة في مجموعة الدول الصناعية الكبرى.
وقالت المصادر أن كبار القادة يعملون على خطة واســعة لمواكبة 
التحديات السكانية تشمل سبلًا أكثر فاعلية للتشجيع على الإنجاب 
من خلال تخفيف الأعبــاء الاقتصادية للمتزوجين بدلًا من رفع قيود 

الإنجاب. 
وقالوا أن رفع ســن التقاعد، الذي قالت بكين إنه سيتم تدريجيا، 
سيســاعد في إبطاء تراجع القــوة العاملة، وســيؤدي في النهاية 

إلــى تخفيف الضغوط عن نظام المعاشــات الــذي يعاني من نقص 
التمـويل.

وفرضت الصين نهاية السبعينات سياسة »الطفل الواحد« المثيرة 
للجدل. لكنهــا خففت القيود في 2016 لتســمح لجميــع المتزوجين 
رِد  بإنجاب طفلين، في محاولة لإعادة التوازن السكاني مع تزايد مُطَّ
في نسبة كبار الســن من الســكان. لكن التغيير لم ينجح في وقف 

تراجع المواليد.
وقالت المصادر أنها تتوقع أن تشــجع بكين على إنجاب المزيد من 
الأطفال في إطار السياسة الحالية، قبل أن ترفع القيود على الإنجاب 

بشكل كامل خلال ما بين ثلاث وخمس سنوات.

المفوضية الأوروبية: ربع طاقة التكتل 
يمكن أن تأتي من طاقة المحيط المستدامة

■ بروكسل - د ب أ: يمكن أن يأتي ربع طاقة الاتحاد الأوروبي من طاقة المحيط الُمستدامة بحلول 
2050، حسب خطط طرحتها المفوضية الأوروبية أمس الاثنين. وقال نائب رئيس المفوضية فرانس 
تيمرمانز في بيان صحافي »التلوث وصيد الســمك الجائر وتدميــر المواطن البيئية بالإضافة إلى 

آثار أزمة المناخ، كلها تهدد التنوع البيولوجي البحري الغني الذي يعتمد عليه الاقتصاد الأزرق«.
وقال تيمرمانز وهو أيضا مفوض شؤون المناخ في التكتل »يجب أن نغير المسار ونطور اقتصادا 

أزرق مستداما حيث تسير حماية البيئة والأنشطة الاقتصادية سوياً«.
وتعرف المفوضية »الاقتصــاد الأزرق« بأنه القطاعات والصناعــات المتصلة بالمحيط والبحار 

والسواحل مثل المصايد السمكية والسياحة الساحلية والنقل البحري.
وقالت المفوضية أنه يمكن تحقيق أوروبا محايدة مناخياً بجعل الصناعات أكثر استدامة، على 

سبيل المثال بالتركيز على طاقة الرياح والأمواج والمد والجزر كمصدر للطاقة الكهربائية.
وقالت المفوضية في بيان صحافي »مزيج من طاقة المحيط المستدامة.. يمكن أن يولد ربع كهرباء 
الاتحاد الأوروبي في 2050«. ولهذه الغاية، سوف تتعاون المفوضية مع »بنك الاستثمار الأوروبي« 

والعمل مع دول الاتحاد.

الطموحات المناخية قد تدفع ألمانيا مجدداً 
لعدم احترام السقف الأقصى القانوني للميزانية

■ برلــن - أ ف ب: من المتوقع أن تخرج ألمانيــا عن قواعدها الدســتورية الخاصة بالميزانية 
المتوازنــة في عام 2023، للعام الرابع على التوالي، من أجل الالتزام بطموحاتها المناخية الجديدة، 

وفق ما ذكر وزير الاقتصاد أمس الإثنين.
وقال بيتر ألتماير في مقابلة مع صحيفة »راينتش بوســت« أن الميزانية المتوازنة التي توقعتها 
برلين لعام 2023 »تم تجاوزها الآن« لأن »تطوير الطاقات المتجددة )...( يجب أن يكون أســرع من 
المتوقع«. وبعد الإنفاق غير المسبوق المتعلق بمكافحة وباء كوفيد-19 وعواقبه الاقتصادية، قدمت 

الحكومة خريطة طريق للعودة إلى الميزانية المتوازنة في عام 2023.
وأعتبر الوزير في المقابلة أن هــذه المهلة لم تعد مؤكدة قائلًا »أرى أنه من الممكن اعتماد ميزانية 

فيدرالية صلبة في عام 2023 أو 2024، ولا تخرج عن قواعد الميزانية المتوازنة«.
ويحظر القانون الأساســي الألماني، وهو النص الدستوري للبلاد، على الحكومة اقتراض أكثر 

من 0.35%من ناتجها المحلي الإجمالي كل عام، إلا في ظروف استثنائية.
وتعين على ألمانيــا الموافقة على زيادة مبالغ ضخمة من الديــون للأعوام 2020 و2021 و2022، 

لمواجهة أعباء جائحة كوفيد، مع تجميد هذا الالتزام الدستوري »بكبح الديون«.
وأقرت برلين الأسبوع الماضي خطة لتسريع الطموحات المناخية في البلاد، بعدما ردت المحكمة 

الدستورية أهدافها الأولية.
وتعتزم البلاد تقليص انبعاثاتها من غازات الدفيئة المســببة للاحتباس الحراري بنسبة %65 
بحلول 2030 مقارنة مع 1990، بعدما كان الهدف 55% سابقا، وهذا من شأنه أن يثقل مواردها المالية 
بشــكل كبير. وقال ألتماير من حزب الاتحاد الديموقراطي المسيحي المحافظ »سيسعدني أن تقدم 

وزارة المالية مقترحات لاحترام فرملة الديون من جديد في عام 2023«.
وفي هذا إشارة واضحة لنظيره وشريكه في الائتلاف، أولاف شولتز، مرشح الحزب الاشتراكي 
الديموقراطي للانتخابات التشــريعية المقررة في 26 ســبتمبر/أيلول، لخلافة المستشــارة أنغيلا 
ميركل. وتندرج قضية الميزانية، التي لا تزال حساســة في بلد لطالما دافع عن الصرامة في أوروبا، 
ضمن الحملة، حيث يحــرص المحافظون على العودة إلى فرملة الديون في أســرع وقت، في حين 
يرغب الاشــتراكيون الديموقراطيون والخضر في التخلي عن هــذه القاعدة من أجل تمويل مزيد 

من الاستثمارات.

صعود بورصات الخليج الرئيسية مع تقدم
 الشركات المالية... وهبوط القطرية

■ دبي - رويترز: أغلقت معظم أسواق الأســهم الرئيسية في الخليج مرتفعة أمس الاثنين، مع 
صعود أسهم الشركات المالية، بينما تأثر المؤشر القطري بعمليات بيع لجني الأرباح. 

وزاد المؤشر القياسي السعودي 0.7 في المئة، حيث صعد سهم »مصرف الراجحي« 1.9 في المئة. 
وقال مســؤول كبير في قطاع الســياحة أمس أن البلاد تعتزم العودة لاستقبال السياح الأجانب 
قريباً. وكانت قد أعلنت في الآونة الأخيرة رفع قيود الحجر الصحي عن القادمين من بعض الدول.  
وحررت السعودية قطاع السياحة في 2019، وسهلت الحصول على التأشيرات للأجانب الراغبين 

في زيارتها، بعد أن ظلت منغلقة لعقود. 
وفي دبي، ارتفع المؤشــر الرئيســي 0.3 في المئة، مدعوماً بصعود ســهم »بنــك الإمارات دبي 

الوطني«  أكبر بنوك الإمارة، اثنين في المئة. 
وكان بنك الاســتثمار »جيه.بي مورغان كازينوف« الأمريكي قد رفع الأســبوع الماضي سعره 

المستهدف لسهم البنك إلى 14.15 درهم وتوصيته له إلى زيادة الوزن النسبي. 
وألغى حاكم دبي اللجنــة القضائية الخاصة التي كانت معنية بالفصــل في المنازعات المتعلقة 

بشركتي الإقراض العقاري »أملاك للتمويل« و«تمويل«. ونزل سهم الأولى 2.4 في المئة. 
وارتفع مؤشر أبوظبي 0.8 في المئة، إذ صعد سهم أكبر بنوك الإمارات، »بنك أبوظبي الأول«  1.2 
في المئة. وكان الســهم قد قفز أكثر من عشــرة في المئة أمس الأول، توقعا لزيادة وزنه على مؤشر 
»إم.إس.سي.آي« للأسواق الناشئة، في مراجعة مُزمعة مما سيوقد شرارة تدفقات أجنبية عليه. 

وقفز سهم »مصرف أبوظبي الإســامي« أكثر من أربعة في المئة، مع دخول البنك في شراكة مع 
»إف.آي.إس«  المتخصصة في حلول التكنولوجيا، لتحديث خدماته للسداد الرقمي وتوفير خدمة 

المدفوعات الفورية لعملائه. 
وأغلق المؤشــر القطري منخفضاً 1.2 في المئة بعد عطلة لثلاث جلسات مع تراجع معظم أسهمه. 

ونزل سهم »صناعات قطر« المنتجة للبتروكيميائيات 4.1 في المئة، متصدراً الخسائر على المؤشر. 
وخارج الخليج، تراجع المؤشــر المصري القيادي 0.9 في المئة، متأثراً بانخفاض ســهم »البنك 

التجاري الدولي« 3.8 في المئة.  وفيما يلي تلخيص لأداء بورصات المنطقة أمس:
في الســعودية ارتفع المؤشر 0.7 في المئة إلى 10396 نقطة. كما ارتفع مؤشر أبوظبي 0.8 في المئة 

إلى 6478 نقطة، بينما ارتفع مؤشر دبي 0.3 في المئة إلى 2673 نقطة.
وتراجع المؤشــر القطري 1.2 في المئة إلى 10793 نقطة، في حين ارتفع المؤشــر الكويتي 0.7 في 

المئة إلى 6838 نقطة.
ونزل المؤشــر البحريني 0.1 في المئة إلى 1529 نقطة، كما نزل المؤشــر العماني 0.1 في المئة إلى 

3840 نقطة. وفي  مصر المؤشر هبط 0.9 في المئة إلى 10675 نقطة. 

محطة شحن للسيارات الكهربائية تابعة لشركة »تيسلا« في مدينة باريسيباني في ولاية نيوجيرسي الأمريكية
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الصحف الاسبانية: رحيل وشيك لكومان وتشافي لخلافته!

■ غوتنبيــرغ )الســويد( - أ ف ب: أصبح 
برشــلونة أول فريق إسباني يحرز لقب دوري 
بطــات أوروبــا، بعد فــوزه الســاحق على 

تشلسي الإنكليزي 4-صفر.
وســجل بطل الليغــا أهدافــه الأربعة في 
غضون 36 دقيقة عن طريق ميلاني لويبولتس 
عن طريــق الخطأ بعــد 33 ثانية علــى بداية 
المبــاراة، وأليكســيا بوتيّاس )14 مــن ركلة 
جــزاء(، وأيتانــا بونماتــي )21( وكارولــن 

غراهام هانسن )36(. وكان برشلونة حقق 26 
انتصارا من 26 مباراة في الدوري الإســباني، 
مع فارق أهداف بلغ +123. وكان تشلســي في 
طريقه لتحقيق رباعية، لكن الفريق الذي أنفق 
كثيرا على ضم اللاعبات على غرار الدنماركية 
بيرنلي هاردر القادمــة برقم عالمي مقدّر بـ250 
ألــف جنيه اســترليني فــي أيلول/ســبتمبر 
ســرعة  أمام  رضخ  الألماني،  فولفســبورغ  من 
في  تشلسي  واخفق  وتحركاتهن.  الكتالونيات 

أن يصبح ثانــي فريق إنكليــزي يحرز اللقب 
بعد أرســنال في 2007، فيما كانت أفضل نتائج 
برشــلونة الذي يضم الهولندية ليكي مارتينز 
أفضــل لاعبة في العالــم لعــام 2017، حلوله 
وصيفا في 2019 وراء ليون الفرنســي )4-1(. 
وكان ليــون هيمن على البطولة في آخر خمس 
سنوات، لكن مشــواره توقف في ربع النهائي 
أمام مواطنه باريس ســان جيرمان الذي عاد 

وخسر أمام برشلونة في نصف النهائي.

فوز أتلتيكو مدريد والريال يؤجل الحسم الى الجولة الأخيرة... وبرشلونة خارج الصراع بعد خسارته
■ مدريد - أ ف ب: تأجل حسم لقب الدوري 
الإســباني الى المرحلة الختامية بفوز أتلتيكو 
مدريد المتصدر وجاره ريال مدريد الثاني، فيما 
بات برشــلونة خارج اللعبة بخســارته على 

أرضه في المرحلة السابعة والثلاثين.
وتغلب أتلتيكو على ضيفه أوساســونا في 
الوقت القاتل 2-1 بفضل لويس سواريز، فيما 
عاد الريال بالنقاط الثلاث من الباســك بفوزه 
على أتلتيــك بلباو بصعوبــة بالغة 1-صفر، 
ليدخل الجاران المرحلة الختامية وهما على بعد 
نقطتين. أما برشــلونة الذي سقط على ارضه 
أمام ســيلتا فيغو 1-2، فحتى الفــوز لم يكن 
لينفعــه بما أنه كان متخلفاً بفــارق أربع نقاط 
عن أتلتيكو، ثم خــرج من المرحلة قبل الأخيرة 
متخلفاً بفارق سبع نقاط. ومن المؤكد أن اللقب 
الأول منذ 2014 بين يــدي أتلتيكو الذي يختتم 
الموســم في ضيافة بلد الوليد حيث ســيكون 
بحاجة الى الفوز لتجريد جاره من اللقب حتى 
في حال فوز الأخير علــى ضيفه فياريال. ولن 
تكون مهمة الريال ســهلة في مواجهة فياريال، 
أحد طرفي نهائــي الــدوري الاوروبي في 26 
الجاري ضد مانشستر يونايتد، بعد اكتساحه 
إشــبيلية الضامــن لمركزه الرابــع المؤهل الى 
دوري الأبطــال برباعية نظيفــة، بينها ثلاثية 
للكولومبــي كارلوس بــاكا والهــدف الثاني 
والعشرين هذا الموســم لجيرارد مورينو، في 
النادي الأندلسي بعشرة لاعبين  أكملها  مباراة 
منــذ الدقيقة 52 بســبب طرد المدافــع دييغو 
كارلوس بحضور 5 آلاف مشجع في المدرجات 
للمرة الأولى منذ تفشي فيروس كورونا. أما في 

حال تعادل أتلتيكو وفوز الريال، ســيتعادلان 
بعدد النقاط وحينها سيكون اللقب من نصيب 
الريال بأفضلية المواجهتين المباشــرتين إذ فاز 

ذهاباً 2-صفر وتعادلا إياباً 1-1.
وكان أتلتيكــو الأفضل وهــدد مرمى ضيفه 
الذي اصطدم  أولًا عبر ســواريز  أوساســونا 
بتألق الحارس ســيرخيو هيريــرا )10( الذي 
تدخل في وجه المهاجم السابق لبرشلونة )15( 
قبل أن ينوب عنــه القائم لصد محاولة للاعب 
ذاتــه )23(. ووجــد أتلتيكو نفســه في وضع 
صعب حين تخلف في الدقيقة 76 بكرة رأســية 
قوية من أنتي بوديميــر بعد عرضية من روبن 
غارسيا، لكن فريق ســيميوني لم يلق سلاحه 
ونجح في إدراك التعادل عبر البديل البرازيلي 
رينان لــودي بعد تمريرة من جــواو فيليكس 
)82(، قبل أن يخطف سواريز الفوز في الدقيقة 
88 بعد تمريرة من البلجيكي يانيك كاراســكو، 
رافعــاً رصيده الى 20 هدفاً فــي الدوري. وفي 
سان ماميس حيث لم يخســر ريال منذ 2015، 
لم يقدم الريال شيئاً يذكر في الشوط الأول مع 
مضيفه بلباو باســتثناء مطالبته بركلة جزاء 
لم يحتسبها الحكم. وفي بداية الشوط الثاني 
كاد أن يتخلف لولا تألق الحارس تيبو كورتوا 
في وجه تسديدة جون مورسيو )50(. وسجل 
الريال حضوره الهجومــي وفرصته الحقيقية 
الأولــى في اللقاء بتســديدة بعيــدة من لوكا 
مودريتــش تألق الحارس أوناي ســيمون في 
صدها )56(. لكن النادي الملكي نجح في خطف 
هــدف الفوز إثــر ركنية لعبت بين أسينســيو 
ومودريتــش، فلعب الأول كرة عرضية أحدثت 

معمعة ثم وصلت الى كاســيميرو الذي حولها 
باتجاه كريم بنزيمــة لكن الأخير لم يصل اليها 
فسقطت أمام ناتشــو الذي تابعها في الشباك 

.)68(
وعلى ملعب "كامب نو" حيث كان برشلونة 
بحاجة الــى الفوز والــى خســارة أو تعادل 
أتلتيكــو ليبقي فريــق المــدرب رونالد كومان 
على حظوظه باللقب، منــي الفريق الكتالوني 
بهزيمة قاضية أمام ســيلتا فيغو هي السابعة 
له هذا الموسم رغم أنه كان البادئ بالتسجيل. 
وافتتح برشــلونة النتيجة في الدقيقة 28 عبر 
هدافه ليونيل ميسي برأســية إثر تمريرة من 
للهدافين  سيرجيو بوسكيتس، معززاً صدارته 
بثلاثين هدفاً ومســجلًا للمباراة الـ300 له في 
الدوري في إنجاز أبعــده أكثر فأكثر عن أقرب 
لاعب اليه في هــذه الناحية )راؤول مع الريال 
في 186 مباراة(. لكن رد ســيلتا كان ســريعاً 
إذ اســتفاد من ســوء تمركز الدفاع الكتالوني 
لاســيما جيراد بيكيه الذي حجب أيضاً الرؤية 
أندري تيرشتيغن، وسمح  عن حارســه مارك 
للضيوف في التسجيل من أول فرصة لهم عبر 
ســانتي مينا بعد تمريرة من إياغو أســباس 
)37(. وبقيت النتيجة على حالها حتى الدقائق 
الأخيرة حــن اضطر برشــلونة لإكمال اللقاء 
بعشرة لاعبين بعد طرد كليمان لانغليه، ما فتح 
الباب أمام سيلتا لخطف الفوز بهدف ثانٍ لمينا 
الذي كان في المكان المناسب ليتابع كرة مرتدة 
من العارضة إثــر عرضية لزميله أوغوســتو 
ســولاري )89(، مانحاً فريقه فــوزه الأول في 

"كامب نو" منذ 2014.

■ مدريــد - أ ف ب: تطرّقت الصحف الاســبانية 
عن رحيل وشيك لمدرب برشــلونة رونالد كومان بعد 
موسم واحد وأشارت إلى أن اسطورة الفريق السابق 
ومدرب الســد القطــري حاليا تشــافي هرنانديز هو 

المرشح الابرز لخلافته.
ورأت صحيفة "سبورت" أن تشافي الذي سيتواجد 
هذا الاســبوع فــي برشــلونة في اجازة، ســيجتمع 
بمســؤولي النادي للبحث فــي امكانية توليه منصب 
المدرب اعتبارا من الموســم المقبل. واضافت ان محور 
محادثات تشافي ســيتعلق بهيكلية النادي لأنه يملك 
تصــورا معينا للفريــق الاول ويريد تــرك بصمة في 

النادي كما فعل قبله فرانك رايكارد وبيب غوارديولا. 
وكان تشــافي جدّد قبــل أيام عقده مع الســد لعامين 
حتــى 2023، لكن مع اشــارة بعــض المعلومات بان 
العقــد الجديد يتضمن بندا يســمح له بتــرك النادي 
القطري في حــال تلقيه عرضا من برشــلونة. وعلق 
تشــافي بقوله: "هذا البند غير صحيــح، وأنا مرتبط 
بعقد لموسمين مع الســد، وأحترم هذا العقد، وأحترم 
أيضاً طرق التفاوض الرســمية بين جميع الأطراف". 
وازداد وضع كومان هشاشــة بعد تعثــر فريقه اربع 
مرات في آخر خمــس مباريات في الدوري وكشــف 
المــدرب الهولندي بانه التقى برئيــس النادي جوان 

لابورتا الاســبوع الماضي بدون الايضاح عما إذا كان 
الاخير قدّم له ضمانات حول وظيفته وقال: "لا يمكنني 
الشرح كثيرا. تحدثنا عن برشلونة، الفريق، الموسم، 
النتائــج الأخيــرة واتفقنا على الحديــث مجددا في 
نهاية الموسم". وبدا كومان مشككا بالدعم الذي تلقاه 
وغاضبا من الانتقادات التي طالته في وسائل الإعلام 
بعد اكتفائــه بفوز يتيم فــي آخر أربــع مباريات في 
الدوري. ودافع كومان عن حقبته بالقول: "من المهم أن 
نحلّل الموسم بأكمله. يجب أن نعرف كيف كان الفريق 
عندما جئنا وما تحقق هذا الموســم برغم الصعوبات 

التي كانت لدينا".

دوري بطلات أوروبا

برشلونة أول فريق اسباني يحرز اللقب

■ باريــس - أ ف ب: يعد الصــراع المحتدم 
لتحديد هوية بطل فرنســا لعــام 2021 بنهاية 
مثيرة الأحد المقبل بعدمــا تقلص الفارق لنقطة 
بين المتصدر ليل وباريس سان جيرمان الثاني، 
إثر تعــادل الاول على ارضه مع ســانت ايتيان 
ســلبا، مقابل فوز حامل اللقــب برباعية نظيفة 
على ضيفــه رينس فــي المرحلة الـــ37 ما قبل 

الاخيرة.
وبات في رصيد ليل الســاعي الى لقبه الاول 
منــذ 2011 80 نقطــة مقابل 79 لســان جيرمان 
بطل المواسم الثلاثة الاخيرة و77 لموناكو الفائز 
2-1 علــى ضيفه رين، إلا ان مهمته تبدو شــبه 
مستحيلة. ونظرا لأن فارق الاهداف يحدد هوية 
الفائز فــي حال تعادل فريقين فــي النقاط، فإن 
ليل يدرك جيدا أهمية الفوز في المرحلة الاخيرة 
ضد مضيفه أنجيه، لأن سان جيرمان الذي يحل 
على بريســت يملك افضلية هائلة )+52 لفريق 
العاصمــة مقابــل +40 لليــل و+33 لموناكو(. 
وينتظر ســان جيرمان وموناكــو مواجهة قبل 
في  الاربعاء  يلتقيــان  عندما  الاخيــرة  المرحلة 

نهائي كأس فرنسا في محاولة لإنقاذ موسمهما.
وتحصل كيليان مبابي على ركلة جزاء عندما 
تجاوز الحارس الصربــي بريدراغ رايكوفيتش 
وسدد الكرة نحو المرمى الخالي، أبعدها المغربي 
يونس عبــد الحميد بيــده ما أدى الــى طرده 
)10(، فانبــرى نيمار لها وترجمها بنجاح )13(. 
وكانت لجنــة الانضباط في الاتحاد الفرنســي 
أعلنت الجمعة ايقاف نيمار لمباراة، ما ســيمنعه 
من المشــاركة في نهائي الكأس. وســجل مبابي 
الهدف الثاني بعدما اســتفاد من تمريرة خاطئة 
من توماس فوكيت الــى زميله على باب المرمى، 
تابعهــا بطل العالم في الشــباك )24(. وأضاف 
من  ركنية  إثــر  برأســية  الثالث  ماركينيــوس 
مواطنــه نيمار )68(، قبــل أن يضيف مويز كين 
الاخير بتســديدة من داخل المنطقة )89(. وقدم 
ليل بقيــادة مدربه كريســتوف غالتييه مباراة 
متواضعة ولم يهدد مرمى خصمه الا في الدقائق 
الاخيــرة من دون جــدوى ليكتفــي بنقطة بعد 

لاعبو دورتموند يحتفلون بالانتصار وضمان التأهل 

الدوري الاسباني 

■ روما - رويترز: أهدر ميلان فرصة 
لضمان العودة إلى دوري أبطال أوروبا 
وتألق الحــارس جانلويجــي دوناروما 
خلال التعادل الســلبي مع كالياري في 

الدوري الإيطالي.
وكان الفــوز علــى صاحــب المركــز 
الـــ16 ســيضمن لميــان إنهاء الموســم 
فــي المربع الذهبــي واللعب فــي دوري 
الأبطــال لأول مرة منذ موســم 2013-

ســتيفانو  المــدرب  فريــق  لكــن   .2014
بيولــي خــرج بتعــادل محبــط ليصبح 
رصيده 76 نقطة فــي المركز الثالث قبل 
خــوض الجولــة الأخيــرة. ويتســاوى 
ميــان فــي رصيد النقــاط مــع نابولي 
رابع الترتيب لكنــه يتفوق في المواجهة 
المباشــرة، ويتقدم الفريقان بنقطة على 
يوفنتوس الخامــس. واعتمد ميلان في 
الشــوط الأول علــى تســديدات بعيدة 
المدى، وخاطر بالتراجع إلى الخلف في 
الشــوط الثاني لكن الحارس دوناروما 
تألــق ومنــع محاولتــن بضربتي رأس 
من ليوناردو بافوليتي ودييغو غودين. 
 37 يملــك  الــذي  كاليــاري،  واحتفــل 
نقطة، بالبقاء فــي دوري الأضواء قبل 

انطــاق المباراة بعدما تعــادل بنيفينتو 
الـــ18 مــع كروتوني. وســيلعب ميلان 
في ضيافــة أتلانتا الثاني فــي الجولة 
الأخيــرة الأحــد، ويســتضيف نابولي 
فيرونا العاشــر، بينما يلعب يوفنتوس 
خارج أرضه مــع بولونيا الـــ11. ولعب 
ميلان بــدون الهــداف المصــاب زلاتان 
المبــاراة  دخــل  لكنــه  إبراهيموفيتــش 
بروح معنوية عالية عقب الانتصار على 
تورينــو ويوفنتوس الأســبوع الماضي. 
وتلقى ميلان دفعة جديدة عندما تعادل 
بنيفينتــو مــع كروتونــي، مــا يعني أن 
كالياري ســيضمن البقــاء وقد لا يلعب 
بنفس الشراسة. لكن ميلان قدم عرضا 

متواضعا وصنع القليل من الفرص. 
أليكسيس ســايلمايكرز كرة  وسدد 
قوية أنقذها الحارس أليســيو كرانيو، 
كمــا أطلــق زميلــه دافيــدي كالابريــا 
تســديدة بعيدة المدى. واستعان بيولي 
بالبدلاء وكان سامو كاستييخو أنشط 
البــدلاء، لكــن اللاعب الإســباني افتقر 
للدقة وســدد كرتين خــارج المرمى قبل 
أن يطلــق تســديدة اصطدمــت بــرأس 

غودين وغيرت اتجاهها.

الدوري الإيطالي

ميلان يتعادل ويهدر فرصة 
ضمان التأهل الى دوري الأبطال

لويس سواريز يحتفل بتسجيل هدف الفوز لأتلتيكو في مرمى أوساسونا في الوقت القاتل  

دورتموند وفولفسبورغ يحسمان التأهل الى دوري الأبطال
■ برلــن - أ ف ب: حســم بوروســيا 
أبطال أوروبا  دورتموند تواجده في دوري 
للموســم الســادس توالياً، بضمانه إنهاء 
الــدوري الألماني في المركــز الرابع على أقل 
تقدير بفــوزه على مضيفــه ماينز 3-1 في 

المرحلة الـ33 قبل الأخيرة.
بمعنويات  اللقــاء  دورتمونــد  ودخــل 
مرتفعــة بعــد تتويجــه الخميــس بلقبه 
الخامــس فــي كأس ألمانيــا بفــوزه فــي 
واصل  ثــم   ،1-4 لايبزيــج  على  النهائــي 
وصلت  التي  المتتالية  انتصاراته  مسلســل 
الى ســتة في الــدوري وثمانيــة بالمجمل. 
تيرزيتش  إيديــن  المدرب  فريق  واســتفاد 
الذي ســيترك منصبــه في نهاية الموســم 
لمدرب مونشــنغلادباخ ماركــو روزه، على 
أينتراخت  ملاحقه  خســارة  من  وجه  أكمل 
فرانكفورت أمام شــالكه 3-4 الســبت كي 
يبتعد عــن آخر فريق أســقطه بفارق أربع 
نقاط قبل مرحلة على نهاية الموسم. وافتتح 
دورتمونــد النتيجة في الدقيقــة 23 بهدف 
لرافايــل غيريرو بعد تمريــرة من جايدون 
سانشو الذي لعب دوراً أساسياً في حرمان 
لايبزيج من لقبه الأول بتسجيله ثنائية في 
نهائي الكأس، على غرار الهداف العائد من 
الإصابة إيرلنغ هالاند. ثم لعب سانشو دور 
الممرر مجدداً وساهم في توجيه ضربة شبه 
قاضية لماينز بهدف ثانٍ سجله القائد ماركو 
رويس في الدقيقة 42. وبقيت النتيجة على 
حالها حتى الدقيقة 80 حين حسم دورتموند 
الفــوز نهائياً بهــدف ثالث ســجله البديل 

■ بروكســل - أ ف ب: كشــف مــدرب 
المنتخــب البلجيكــي روبرتــو مارتينز عن 
تشكيلة من 26 لاعبا لخوض غمار نهائيات 
كأس أوروبا 2020 المقررة بين 11 حزيران/

يونيــو و11 تموز/يوليــو، وضمّت أكســل 
فيتسل فيما شهدت غياب مروان فيلايني.
وغاب فيتســل، لاعب وســط بوروسيا 
دورتموند، عن الملاعب منذ كانون الثاني/

ينايــر الماضي بعد خضوعــه لجراحة في 
وتر أخيل، وعاد قبل أيــام إلى التدريبات 
لكنــه لــم يتأكــد بعــد مــن جاهزيتــه في 
الوقــت المناســب للعــرس القــاري. ومع 
ذلــك، تمنــى مارتينز ضمه إلى التشــكيلة 
معللا قراره بـ"مع تشــكيلة موسعة تضم 
26 لاعبــاً )بــدلا مــن 23(، يمكننــي تحمّل 
هذه المخاطرة. إنــه لاعب فريد". ولن يعود 
فيلاينــي الــذي لــم يلعــب مع الشــياطين 
الحمــر منــذ مونديــال 2018 وانتقاله الى 
اللعب في الدوري الصيني مع شــاندونغ 
لونينــغ. وكان متوقعا أن يعــدل فيلايني 
عن قرار الاعتزال الدولي الذي اتخذه عام 
2019، لتعويــض غياب محتمل لفيتســل. 
ولم تشــهد تشــكيلة مارتينــز أي مفاجأة 
قــادوا  الذيــن  النجــوم  أغلــب  وضمــت 
الشــياطين الحمر الــى المركــز الثالث في 
المونديال الروسي عام 2018 في مقدمتهم 
حارس ريــال مدريد تيبــو كورتوا ولاعب 
وسط مانشستر ســيتي كيفن دي بروين 
ومهاجــم الإنتــر روميلو لوكاكــو وجناح 
النــادي الملكي إيدين هــازارد الذي يكافح 
فــي الآونــة الأخيــرة مــن أجل اســتعادة 

لياقته البدنية ومســتواه بعــد غياب فترة 
طويلة بســبب الإصــاب. وهنا التشــكيلة 
الرسمية )26 لاعبا(، لحراسة المرمى: تيبو 
كورتوا )ريال مدريد(، ســيمون مينيوليه 
)بــروج(، ماتــز ســيلز )ستراســبورغ(. 
ألدرفيريلــد )توتنهــام(،  للدفــاع: توبــي 
ديدريك بوياتا )هيرتا برلين(، جايســون 
ديناير )ليون(، يــان فيرتونغن )بنفيكا(، 
كوبــي  )فيســل  فيرمايلــن  تومــاس 
اليابانــي(، للوســط: تيموثي كاســتاني 
ودينيس برات ويوري تيليمان )ليســتر(، 
يانيك كاراســكو )أتلتيكو مدريد(، ناصر 
الشــاذلي )اســطنبول باشــاك شــهير(، 
كيفن  )ولفرهامبتون(،  ديندونكــر  لياندر 
دي بروين )مانشســتر ســيتي(، ثورغان 
هــازارد وتومــا مونييه وأكســل فيتســل 
)بوروســيا دورتمونــد(، هانــز فاناكــن 
باتشــواي  ميتشــي  للهجــوم:  )بــروج(. 
وكريستيان بينتيكي )كريستال بالاس(، 
جيريمي دوكو )رين(، إيدين هازارد )ريال 
مدريد(، روميلو لوكاكــو )الإنتر(، دريس 
تروســار  وليانــدرو  )نابولــي(  ميرتنــز 
الاحتياطيــة:  والتشــكيلة  )برايتــون(. 
تومــا كامينســكي )بلاكبيرن(، أليكســي 
سالماكرز )ميلان(، ألبير سامبي لوكونغا 
ويــاري فيرســكارين )أندرلخــت(، براين 
هاينــن )غنــك(، توما فوكيــت )رينس(، 
سوســييداد(،  )ريــال  يانــوزاي  عدنــان 
برانــدون ميتشــيل وشــارل دي كيتلاير 
)بــروج(، جــوردان لوكاكــو )أنتويرب(، 

زينيو فانهويسدن )ستاندار لياج(.

كأس أمم أوروبا

تشكيلة بلجيكا مع فيتسل ودون فيلايني
تعادل ليل وفوز سان جيرمان يبقيان الحسم الى اليوم الأخير الدوري الفرنسي

ثلاثة انتصارات تواليا. وأبقى موناكو نفســه 
في دائرة المنافســة رغم صعوبــة المهمة بفوزه 
2-1 على ضيفــه رين. وافتتح وســام بن يدر 
التسجيل لفريق العاصمة )16(، قبل أن يضيف 
ألكســندر غولوفــن الثاني )29(، فيما ســجل 

أكسيل ديسازي هدفًا عكسيا في مرماه )68(. ولا 
يحل أمام موناكو للفوز باللقب الاول منذ 2017 
الا خســارة كل ليل وســان جرمان في المرحلة 
الاخيرة مقابل فوزه بفارق شاسع )اكثر من 6( 
على مضيفه لنس. وأبقى ليون على حظوظه في 

تحقيق مركز مؤهل الــى دوري الابطال بفوزه 
5-2 على نيم الذي لحــق بديجون الى الدرجة 
الثانيــة. ورفع ليون رصيده الــى 76 نقطة في 
المركــز الرابع ويســتضيف نيس فــي المرحلة 

الختامية آملا تعثر موناكو.

كيرر مدافع سان جيرمان يقفز أعلى من مهاجم ريم مبوكو ليسدد كرة برأسه

الدوري الألماني

جوليان براندت بعد تمريرة من هالاند، قبل 
أن يقلص ماينز الفارق متأخراً بهدف روبن 

كويزون )90+1(.
وبعد أربعة أيام علــى ضياع حلم إحراز 

اللقــب الأول في تاريخه بخســارته نهائي 
الــكأس أمــام دورتمونــد، كاد لايبزيج أن 
يصبح مهــدداً بوصافته لكن عــاد من بعيد 
أمــام ضيفه فولفســبورغ وحــول تخلفه 

 12( فيليب  ماكســيميليان  سجلهما  بهدفين 
و1+45(، الى تعادل بفضل جاستن كلايفرت 
)51( ومارســيل سابيتســر )78 مــن ركلة 
جزاء(. وضمن فولفسبورغ أيضاً مقعده في 

دوري الأبطال بتقدمه بفارق أربع نقاط عن 
أينتراخت، لكنه تراجع من المركز الثالث الى 
الرابع بفارق الأهداف خلف دورتموند، فيما 

يتقدم لايبزيج بفارق ثلاث عنهما.
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مانشيني يمدد عقده مع 
منتخب إيطاليا حتى 2026

■ روما- رويتــرز: قال غابرييلــي غرافينا 
رئيس الاتحاد الإيطالــي لكرة القدم إن روبرتو 
مانشــيني مدرب المنتخب مدد عقده حتى 2026. 
وكان من المقرر أن ينتهي عقد مانشيني السابق 
بعد كأس العالم 2022 وســيبقى الآن للنســخة 
التاليــة في 2026. وقــال غرافينــا: "نرغب في 
الحفاظ علــى اســتقرار المنتخــب. إضافة إلى 
ســعينا للفوز بلقب نرغب في استكمال المشروع 
الذي بدأنــاه". وتابع: "عمل مانشــيني بكفاءة 
خــال عامــن واســتكمال المشــروع ضروري 
احتراما لجماهيرنــا". وتعاقد الاتحاد الإيطالي 
مع مانشــيني في مايو/ايــار 2018 بعد اخفاق 
العالــم. وقاد المدرب  التأهل لكأس  المنتخب في 
البالــغ 56 عاما المنتخب فــي 28 مباراة وفاز في 
19 وخسر مرتين. كما قاد إيطاليا للتأهل لبطولة 
أوروبا والدور قبــل النهائي لدوري الأمم حيث 

سيلاقي إسبانيا في اكتوبر/تشرين الأول.

تيرشتيغن حارس ألمانيا 
يغيب عن كأس أمم أوروبا

■ برلين - رويترز: ســيغيب مــارك أندريه 
تيرشــتيغن حارس ألمانيا عن بطولة أمم أوروبا 
الشــهر المقبل بعدما أعلن ناديه برشــلونة أنه 
يحتاج إلى جراحة بالركبــة. وخاض الحارس 
البالــغ 29 عامــا مبــاراة كاملة خلال خســارة 
برشــلونة بملعبه 2-1 من ســيلتا فيغو الأحد 
والتي قضت علــى آمال الفريــق الكتالوني في 
المنافســة على لقب الدوري قبــل مباراة واحدة 
على النهاية. وقال تيرشتيغن: "قررت مع الفريق 
للنادي الخضوع لتدخل جراحي تكميلي  الطبي 
بالركبــة وأنا حزين للغياب عــن بطولة أوروبا 
هــذا الصيف مع ألمانيــا". ومن المتوقــع أن يبدأ 
حارس بايــرن ميونيخ مانويل نوير أساســيا 
في بطولة أوروبــا عندما تنافــس ألمانيا ضمن 
المجموعة السادســة مع المجر والبرتغال وبطلة 

العالم فرنسا.

حسين داي الجزائري 
يقيل مدربه دزيري

الجزائر - د ب أ: قرر نصر حســن داي إقالة 
مدربه بلال دزيري، علــى خلفية تعادل الفريق 
أمام ضيفه اتحاد بسكرة 1/1 الأحد، في الجولة 
الـ21 من الدوري الجزائري. وتراجع حسين داي 
للمركز الـ16 الذي يتقاســمه مع اتحاد بســكرة 
برصيد 20 نقطة، ودخل دائــرة الأندية المهددة 
بالهبوط. وبات يوسف بوزيدي، المدرب السابق 
الذي  دزيري،  لخلافة  مرشــحا  القبائل  لشبيبة 
عين مدربا لحســن داي في كانون الثاني/يناير 
الماضي خلفا للمســتقيل نذير لكناوي، بعد أيام 
فقط من رحيله عن شباب أهلي برج بوعريريج.

النصر يتعاقد 
مع البرازيلي تاليسكا

■ الريــاض - أ ف ب: أعلــن نــادي النصر 
الســعودي تعاقده مع لاعب الوســط الهجومي 
البرازيلي أندرســون تاليسكا، بدايةً من الموسم 
ونشــر  الصيني.  غوانغجو  مــن  قادمــاً  المقبل 
حســاب نادي النصر عبر "تويتر"، مقطع فيديو 
قصيــرا يظهــر خلالــه البرازيلي، مــع عنوان 
"العالمــي مكانه في العالمــي". وتمكّن النصر من 
حســم صفقة تاليســكا )27 عاما( بعد منافسة 
قوية مع غريمه الهــال على ضم اللاعب. ولعب 
تاليسكا لغوانغجو منذ 2018، وكان يرتبط معه 
بعقد حتى 2022. ولعب في بداية مسيرته لباهيا 
البرازيلــي ثم انتقــل لبنفيــكا البرتغالي الذي 
أعاره إلى بشكتاش التركي قبل أن ينضم لفريقه 

الصيني الحالي في 2018.

أكثر من 80% من 
اليابانيين يعارضون إقامة 
أولمبياد طوكيو هذه السنة! 

■ طوكيــو - أ ف ب: يعارض أكثــر من %80 
من اليابانيين، اســتضافة طوكيو الألعاب الأولمبية 
المؤجلة من 2020، قبل أقل من 10 أسابيع على موعد 
انطلاقها. ويأتي أحدث استطلاع للرأي بعد تمديد 
اليابان حالة الطــوارئ الجمعة، في ظل مواجهتها 
الموجــة الرابعــة مــن الفيــروس. وأدى الارتفاع 
في الحــالات إلى ضغــوط على النظــام الصحي، 
فيما يشــكو أطباء ومنظمات صحية من نقص في 
العديد والارهاق. وفي استطلاع لصحيفة "أساهي 
شــيمبون" اليومية، فضّل 43% من المســتطلعين 
الغاء الألعاب، فيما يقف 40% مع التأجيل. وارتفع 
عدد الراغبين بالالغاء من 35% الشهر الماضي إلى 
43%. وتراجــع عدد الراغبــن باقامة الالعاب في 
موعدهــا الجديد في تموز/يوليــو المقبل من %28 
إلى 14%، بحســب اســتطلاع الصحيفــة الذي 
شــمل ردّ 1527 شــخصا على 3191 مكالمة هاتفية. 
وبحال إقامة الألعاب، رأى 59% انهم ضد حضور 
الجماهير في الملاعب، فيما وقف 33% مع تخفيض 

العدد و3% مع ألعاب بحضور جماهيري كامل.

سيرينا تتخطى المغمورة 
بيغاتو في دورة بارما للتنس

■ بارما )إيطاليــا( - أ ف ب: تخطّت الامريكية 
المخضرمــة ســيرينا وليامز )39 عاما( منافســتها 
الإيطالية الشابة والمغمورة ليزا بيغاتو 6-3 و2-6 
في دورة بارما. وكانت سيرينا حصلت على بطاقة 
دعوة للمشــاركة في دورة بارما بعد خروجها من 
الثاني لــدورة روما الاســبوع الماضي، في  الدور 
أوّل مشــاركة لها بعد ثلاثة شهور من خسارتها في 
نصف نهائي بطولة أستراليا أولى البطولات الاربع 
الكبرى في الغراند ســام. وخســرت وليامز التي 
احرزت خمســة القاب كبيرة قبل ولادة منافستها 
الايطالية المصنفة 572 عالميا، ارســالها في الشوط 
الاول، لكنها ســرعان ما التقطت انفاســها لتحسم 
المجموعة الاولى. ولم تجد صعوبة في حسم الثانية 

والمباراة.

رادار الملاعب

■ لندن - أ ف ب: سجل الحارس البرازيلي أليسون رأسية 
قاتلة لليفربول في الوقت بدل الضائع ليمنحه فوزا غاليا 1-2 
ضد مضيفه وســت بروميتش ألبيون قد يكون الاهم في صراع 
الفريــق للتأهل الى دوري أبطال أوروبا الموســم المقبل، ضمن 

المرحلة السادسة والثلاثين للدوري الانكليزي.
وبعدما بدا وكأن المباراة تتجــه الى تعادل ايجابي، بهدفي 
هال روبســون كانو )15( ومحمد صلاح )33(، ما كان سيضع 
ليفربول في موقف صعــب للغاية قبل مرحلتــن من النهاية، 
أنقذه أليســون برأســية قاتلة )90+5(، ليكــون أول حارس 
يسجل للنادي منذ تأسيســه في 1892. ورفع ليفربول رصيده 
الى 63 نقطــة في المركز الخامس، متخلفا بنقطة عن تشلســي 
الرابع، صاحب آخر المراكز المؤهلة الى المسابقة القارية، وثلاث 
نقاط عن ليستر الثالث، علما ان الاخيرين يلتقيان في المرحلة 
قبل الاخيرة اليوم، في إعادة لنهائي الكأس السبت التي انتهت 
للثعالب، ما ســيصب في مصلحة ليفربول مهما كانت النتيجة. 
وســيلعب فارق الاهداف دورا مهما في تحديد هوية المتأهل في 
حال تعادل الفرق في النقاط لاســيما انها على المســافة ذاتها 

تقريبا مع +21 هدفا لليستر وليفربول و+22 لتشلسي.
واغرورقت عينا أليســون بالدموع مع صافرة النهاية حيث 
أحاط به زملاؤه. ففي شباط/فبراير الفائت، لقي والده عن 57 
عامــا حتفه غرقا ولم يتمكن من حضور الجنازة بســبب قيود 
الســفر المتعلقة بجائحة كورونا. وقال البرازيلي الذي أصبح 
اول حارس يســجل في الدوري الممتاز منذ أسمير بيغوفيتش 
عام 2013 مع ستوك والســادس على الاطلاق في البرميرليغ: 
"أنا متأثــر للغاية. مع كل مــا حصل لي في الشــهور الاخيرة 
ولعائلتــي. كرة القدم هي حياتي. لطالما مارســتها في ذاكرتي 
مع والدي وكنت آمــل بأن يكون هنا ليرى مــا حصل". ودخل 
ليفربول المبــاراة بعد فوز مثير 4-2 على مانشســتر يونايتد 
في عقــر داره الخميس ليبقى في الصــراع على التأهل لدوري 
الابطال، واســتفاد من سقوط تشلســي امام ارسنال. وبعدما 
بدأ المباراة على مقاعد البدلاء ضد يونايتد، الامر الذي أغضبه 
حيث رفض مصافحة كلوب بعد اللقاء، شارك السنغالي ساديو 
ماني اساسيا. وكان المدرب الالماني أعلن قبل المباراة عن انتهاء 
موســم ديوغو جوتا بعد تعرضه لاصابة فــي قدمه الخميس. 
وافتتح روبســون كانو التسجيل عندما وصلته كرة في العمق 
من ماتيوس بيريرا وسط سوء تمركز دفاعي للضيوف أسكنها 

رأسية الحارس أليسون القاتلة تعزز فرص ليفربول في بلوغ دوري الأبطال

لاعبو ليفربول يحتفلون مع الحارس أليسون عقب تسجيله هدف الفوز في الوقت القاتل 

■ الجزائــر - د ب أ: أكــد الجزائــري ريــاض محرز، نجم 
مانشستر ســيتي أنه لا يفكر أبدا في مغادرة ناديه، مشيرا إلى 

أن التتويج بدوري أبطال أوروبا حلم لأي لاعب.
وقال محرز إنه ســيبقى في السيتي حتى نهاية عقده على 
الأقــل، وإنه يتطلع لإنهاء مســيرته في الــدوري الإنكليزي. 
وأضاف: "بعد نهاية الموســم الحالي ســيتبقى لي موســمان 
آخران مع الســيتي. أنا مرتاح جدا مع الفريق وليس هناك ما 
يدعو للتفكير في تغيير الأجواء، كما لا أخطط مطلقا للاعتزال 
في مارســيليا". وتابع: "صحيح الموسم الأول مع السيتي كان 
صعبا لي حيث كان يتعين علي التأقلم مع أسلوب لعب الفريق 
والمــدرب، خاصة وأنني قدمت من ليســتر الــذي كان يعتمد 
على الهجمــات المرتدة، في حين الأمور تختلف في الســيتي، 
إذ يتوجب على اللاعبين الاحتفاظ بالكرة والعودة بســرعة 
لاســترجاعها في حال فقدانها مع الضغط المتقدم على لاعبي 
المنافــس". وانضم محــرز )30 عاما( إلى الســيتي في تموز/
يوليو 2018 لـ5 ســنوات. وظهر محرز، سعيدا بالألقاب التي 
أحرزها مع الســيتي بالنظر لصعوبة المنافسة مع فرق كبيرة 

كليفربول وتشلسي ومانشســتر يونايتد، رغم اعترافه بأن 
فقدان لقب الــدوري الموســم الماضي لليفربــول كان محزنا 
للجميع في السيتي. وتوقع الدولي الجزائري مواجهة صعبة 
مع تشلسي في نهائي دوري الأبطال، لافتا الى أن فوز تشلسي 
علــى فريقه مرتــن هذا الموســم لا يعطيه أســبقية معنوية. 
وقال: "المباراة أمام تشلســي لن تنتهي 5/صفر أو 4/صفر، بل 
ستحسمها جزئيات بسيطة. ســتكون مباراة صعبة للطرفين 
فنيــا وتكتيكيا. لا تزال لدينا مواجهتــان في الدوري وبعدها 
سنبدأ الإعداد لها". وذكر: "التتويج بدوري الأبطال يمثل حلما 
لأي لاعب. ما ينقصني هو هذا اللقب وأيضا كأس العالم. لا بد 
من التركيز وتقديم كل ما لدينا أمام تشلســي". وكشف إنه لا 
يفكر فــي الكرة الذهبية رغم تألقه هذا الموســم، وأنه لا يحب 
المقارنات الشــخصية، واصفا مواطنه رابــح ماجر، الذي فاز 
بدوري أبطال 1987 مع بورتو، بأســطورة الكرة الجزائرية. 
وأشــاد بالجيل الحالي لمنتخب بلاده ومدربه جمال بلماضي، 
مؤكدا أنه في حال تأهله لمونديال 2022، ســيخلق الكثير من 

المشاكل لجميع المنافسين.

محرز: لا أفكر في مغادرة السيتي ودوري الأبطال حلمي!

■ كوالالمبــور - د ب أ: أعرب الشــيخ ســلمان بــن إبراهيــم آل خليفة رئيس 
الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن عميق مشــاعر التعزية والمواساة لرحيل اللاعب 

الفلسطيني معاذ الزعانين.
وبحســب المعلومات التي تلقاها الاتحاد الآسيوي من الاتحاد الفلسطيني، فإن 
الزعانــن البالغ 23 عاما والذي كان يلعب لفريق بيــت حانون بالدرجة الأولى في 
غــزة، فارق الحياة نتيجة للغارات الجوية الإســرائيلية على الحي الذي يقيم فيه 
ببيت حانون شمال غزة يوم الأحد. وقال الشيخ ســلمان: "باسم أسرة كرة القدم 
الآســيوية، أتقدم بعميق مشــاعر التعزية والمواســاة إلى أســرة وأصدقاء معاذ 
الزعانين." وأضــاف: "كان الزعانين يمتلك حماســا كبيرا للعبة، وتتشــارك معي 
أســرة كرة القدم الآســيوية بالحزن لفقدان موهبة شــابة أخرى رحلت في ســن 
مبكرة." وأضاف: "يتقدم الاتحاد الآســيوي باســم عموم أسرة كرة القدم في قارة 
آســيا، بالتعزية إلى عائلة الزعانين وإلى الاتحاد الفلســطيني وأسرة كرة القدم 

الفلسطينية، في ظل هذه الأوقات الصعبة."

■ عواصم - أ ف ب: بات الدور نصف النهائي لكأس 
الاتحاد الإفريقي فــي مرمى شــبيبة القبائل الجزائري 
وبيراميــدز المصري، بفــوز الأول خــارج قواعده على 
الصفاقسي التونسي 1-صفر والثاني على ضيفه أنيمبا 

النيجيري 4-1 في ذهاب ربع النهائي.
وخطــا شــبيبة القبائل خطــوة كبيرة علــى ملعب 
"الطيب المهيري" فــي صفاقس بعودتــه منتصراً. وبدا 
الفريق الجزائري الاكثر اســتحواذا وسيطرة الا انه لم 
يشــكل الخطورة الكبيرة، فيما اعتمد الصفاقســي على 
اقفال منطقته بواســطة الكثافة العددية في الوسط، مع 
الانطلاق بالمرتدات السريعة عبر فراس شواط مع الظهير 
الســريع محمد بن علي والليبي صــولاح محمد وايمن 
حرزي. وقبل نهاية الشــوط الأول ومــن هجمة خاطفة 
اقتنص الفريق التونســي ركلة جزاء احتســبها الحكم 

المصري محمــود البنا اثر خطأ من الحارس بن بوط على 
شواط الذي انبرى لها بنفسه وسددها فوق المرمى حارما 
الصفاقســي من التقدم )45(. وتابع "الكناري" افضليته 
في الشوط الثاني اذ شدد ضغطه على المرمى التونسي، 
وحاول الوصول الى شــباك كعلول عبــر محاولات بن 
شعيرة ورضا بن ســايح والبديل زكريا بولحية، واثمر 
الضغط عن ركلة جزاء عندما ســدد بن سايح كرة بعيدة 
ارتدت من يد بن علي ســجل منها بن سايح التقدم )61(. 

ويلتقي الفريقان ايابا في الجزائر الاحد المقبل.
وحذا بيراميدز، وصيف بطل النســخة الماضية، حذو 
شــببية القبائل بعدما قلب الطاولة علــى ضيفه انيمبا 
النيجيري، محــولًا تأخره الى فــوز 4-1. وتقدم انيمبا 
في الدقيقــة الاولي عن طريق فيكتور مبومبا، مســتغلا 
خطأ الحارس شــريف اكرامــي الذي حــاول مراوغته 

فخطف الكرة وســددها فــي المرمى. وعــادل لبيراميدز 
رمضان صبحي في الدقيقة 15. وتغير الحال تماما بفعل 
تغييرات المدرب رودولفو أروابارينا، واسفرت السيطرة 
والاســتحواذ والهجوم الضاغــط لاصحاب الارض عن 
ثلاثة اهــدف في 15 دقيقة بعدما نجح عبدالله الســعيد 
فــي اضافة الهدف الثاني )49(. ثم عــزز البديل ابراهيم 
عادل تقــدم اصحاب الارض بهدفــن، الأول في الدقيقة 
58 بتســديدة مقصية خلفية مرت على يســار الحارس، 
والثاني في الدقيقة 67 بتسديدة على يمينه. ولم يتمكن 
الرجاء المغربي من مواصلــة انتصاراته المتتالية، إلا أنه 
عاد بنتيجة إيجابية من أرض مضيفه أورلاندو بايريتس 
الجنوب أفريقي بعد تعادلهما 1-1. ومما لاشــك فيه ان 
النتيجة جيــدة للفريق المغربي قبل لقــاء الاياب الاحد 

المقبل في الدار البيضاء.

■ لوس انجليس - أ ف ب: ســيخوض لوس أنجليس 
ليكــرز حامل اللقب الملحق في ســعيه لحجــز بطاقته إلى 
الأدوار الإقصائيــة رغم فوزه على نيــو أورلينز بيليكانز 
110-98، كون مصيره كان في بورتلاند الفائز على دنفر 
ناغيتــس 132-116، فــي الأمســية الاخيرة مــن الدوري 
المنتظم لكرة الســلة الأمريكية التي شهدت خوض جميع 

الفرق مباراتها الاخيرة.
ولم يكــن الفوز كافيــاً لليكرز في مبــاراة تألق خلالها 
ليبرون جيمس بتســجيله 25 نقطة، كونــه أنهى الدوري 

فــي المركز الســابع في المنطقــة الغربية خلــف بورتلاند 
تريل بليــزرز، حيث بــات لزاماً عليه خــوض دور الملحق 
الذي يبدأ اليــوم وينتهي الجمعة. ويواجه ليكرز الأربعاء 
غولدن ســتيت ووريرز ونجمه ســتيفن كاري الذي قاده 
لتحقيق سلســلة مــن 6 انتصارات توالياً. وســاهم زميل 
"الملــك"، أنتونــي ديفيز بـــ14 نقطــة لليكرز الذي حســم 
قدره في الرمــق الأخير من عمر الــدوري. وغادر جيمس 
المبــاراة قبل 6 دقائق من صافــرة النهاية في الربع الرابع 
الأخيــر لاراحة كاحله الذي تســبب بابتعاده عن الملاعب 

خــال 26 مبــاراة. وفــاز كاري بلقب أفضل مســجل في 
الموســم العادي للمــرة الثانية فــي مســيرته، بعدما قاد 
فريقه غولدن ســتيت ووريرز للفوز على ممفيس غريزليز 
113-101. وأنهــى كاري الدوري المنتظم بمعدل 32 نقطة 
في المباراة الواحدة، متفوقاً على لاعب واشنطن ويزاردز 

برادلي بيل.
وفي ســاكرامنتو، لم يدم التشــويق كثيراً حيث أكد يوتا 
جاز أنه جدير بحمل لقب الفريق الأفضل في الموسم العادي 
بعــد فــوزه علــى كينغــز 121-99، بفضــل رجله الســادس 

جــوردان كلاركســون صاحــب 33 نقطــة، فــي حــن حقق 
الفرنســي رودي غوبير "دابل-دابل" بتسجيله 13 نقطة إلى 
جانــب 16 كرة مرتــدة. وهي المرة الاولى فــي تاريخه يتأهل 
فيهــا يوتا إلــى "البــاي أوف" كأفضل فريق فــي الدوري. 
وأنهــى يوتا الموســم العــادي في صــدارة المنطقــة الغربية 
برصيــد 52 فــوزاً مقابــل 20 هزيمــة، متقدماً علــى وصيفه 
فينيكس صنــز )51-21(. ويتوجب على جاز الانتظار حتى 
معرفة هوية منافســه في الــدور الاوّل للـ"بلاي أوف" حيث 

سيواجه أحد الفائزين من الملحق.

حامل اللقب ليكرز يتجرع »سم« الملحق! 
نادال يحتفل عقب انتصاره في المباراة النهائية على ديوكوفيتش

رئيس الاتحاد الآسيوي يعزي 
في رحيل اللاعب الفلسطيني الزعانين

كأس الاتحاد الافريقي

نصف النهائي يقترب من شبيبة القبائل وبيراميدز

■ رومــا - أ ف ب: حقــق الاســباني 
رافايل نــادال المصنف لقبه العاشــر في 
دورة روما، بفوزه علــى غريمه الصربي 
نوفــاك ديوكوفيتــش 5-7، 6-1، 3-6، 
ليعادل الرقم القياســي للاخير في ألقاب 

دورات الماسترز )36(.
وكانت هذه المرة السادسة التي يلتقي 
فيها اللاعبان في المباراة النهائية للدورة 
فائزا  الاســباني  خرج  حيــث  الايطالية، 
من  ديوكوفيتش  وجــرّد  الرابعــة  للمرة 
اللقب الذي حققه الموســم الماضي حارما 
إياه مــن التتويــج للمرة السادســة في 
روما. وهذا اللقب الثاني لنادال هذا العام 
بعد تتوجه بدورة برشلونة على الملاعب 
المرة الاولى  الترابية ايضا. وكانت هــذه 
التي يلتقي فيها اللاعبان منذ نهائي رولان 
الفائت، إحدى  العام  الفرنســية  غاروس 
البطــولات الاربــع الكبــرى، حيث حقق 

الاســباني لقبه الثالث عشــر وأكد أنه لا 
يزال المرشــح الابرز للتتويج بنسخة هذا 
العام التــي تنطلق بعد اســبوعين حيث 
يأمل بتحقيق اللقب الرابع عشر والانفراد 
بالرقم القياســي لبطولات الغراند سلام 
روجيه  السويسري  منافسه  حساب  على 
فيدرر )20(. وكان هذا اللقاء رقم 26 الذي 
يجمع الغريمين علــى التراب، حيث حقق 
نــادال انتصاره الـ19، منها آخر خمســة 
تواليا، مقابل ســبعة لديوكوفيتش الذي 
يعود آخر انتصار لــه على هذه الارضية 
ضد نــادال الى ربــع نهائــي دورة روما 
في 2016. وحقق نــادال انتصاره الثامن 
والعشــرين على ديوكوفيتش في تاريخ 
المواجهات بينهما على الصعيد الاحترافي 
مقابل 29 للصربــي. ومن أصل 36 لقباً في 
الماسترز لنادال، حقق 26 منها على الملاعب 

الترابية، مقابل 10 لنوفاك.

دورة روما للتنس 

نادال يحرز لقبه العاشر على حساب 
ديوكوفيتش ويعادل رقمه القياسي

دوري السلة الأمريكي 

الدوري الإنكليزي

الشــباك )15(. وسجل صلاح التعادل بتسديدة جميلة مباغتة 
بيسراه من مشارف المنطقة على يمين الحارس سام جونستون 
في اســفل الزاوية )33(، مســجلا هدفه الـ22 في هذا الموسم 

في الدوري معــادلا رقم هاري كاين نجــم توتنهام في صدارة 
الهدافين. وعندما كانت المباراة تلفظ أنفساها الاخيرة، تحصل 
ليفربول على ركنية نفذها الكســندر أرنولد، تابعها اليســون 

برأسه في أعلى الزاولة اليسرى )90+5(. ويحل ليفربول على 
بيرنلي في المرحلة قبل الاخيرة قبل ان يســتضيف كريســتال 

بالاس في الختامية.

■ برلــن - د ب أ: يشــعر هــاري ماغوايــر، مدافع 
للمشاركة  جاهزيته  بشأن  بالتفاؤل  يونايتد  مانشستر 
مع فريقه بنهائي الدوري الأوروبــي، وفقا لمدربه أولي 

غونار سولشاير.
وعانى ماغواير من إصابة فــي أربطة الكاحل خلال 
التحام عنيف مع أنور الغــازي، خلال فوز يونايتد 1/3 
على أســتون فيلا بالدوري الأحد الماضي، ليضطر لعدم 
اســتكمال اللقاء. وبعدما ضمن تواجــده ضمن المراكز 
الأربعــة الأولى في الــدوري، المؤهلة لــدوري الأبطال 
الموســم المقبل، ينصب تركيز يونايتد حاليا على نهائي 
الدوري الأوروبي أمام فياريال في 26 أيار/مايو الجاري، 
حيث يأمل سولشاير في التتويج بلقبه القاري الأول مع 
الفريق. وشــدد سولشــاير على أن يونايتد لن يخاطر 

بجاهزية ماغواير. وقــال: "يحرز تقدما. عندما تحدثت 
إليه هــذا الصبــاح كان إيجابيا للغايــة، لكن بطبيعة 
الحال، في اليوم التالي لحدوث تلك الإصابة كنا جميعا 
محبطين". وأوضح: "رأينا في وقــت مبكر، أو قررنا أنه 
يتعين علينا التركيز، يجب أن نتسم بالإيجابية، ونؤمن 
بقدرتنا على التتويج باللقب حتــى نضطر إلى قول لا. 
كنت دائمــا متفائلا، لذلك نحن إيجابيون". وتحدث عن 
ماغواير قائلا: "اتخذنــا طريقا واعيا بعدم اختباره في 
وقــت مبكر جدا، وبســرعة كبيرة، لأننــا لا نريد تفاقم 
شــيء ما. إنه يريد هــذا كثيرا، لذلــك لا يريد المخاطرة 
أيضا". وختم قائلا: "آمل بأن نحصل على أخبار جيدة، 
لكنني ســأمنح هاري وقته كاملا للتعافي، لأنه بالطبع 

أظهر أهميته".

ماغواير متفائل بإمكانية
 اللحاق بنهائي الدوري الأوروبي
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مصر اليوم

أقوياء للنهاية
فى المواجهات الحالية، بين المحتل والمقاومة الفلسطينية 
اكتشــف عبد الله الســناوي في "الشــروق" أن الحقائق 
أعلنت عن نفســها، الجرح واحد والهوية واحدة والقضية 
غير قابلة للإنهاء بالتفكيك والتخــاذل، بالتطبيع المجانى، 
أو بالانقســام الداخلى. لم يخطط أحد، ولا خطر بباله أنه 
مما هو ممكن جسر الفجوة بين العمل الاحتجاجي السلمي، 
والردع الصاروخي بالإيلام، رغم فوارق القوة الشاســعة 
مع آلة الحرب الإســرائيلية، بدون أن يكون هناك تعارض، 
أو تشــويش على عدالــة القضية نفســها. تجلــى العمل 
الاحتجاجي الشــعبي بالصدور العارية دفاعا عن المسجد 
الأقصى، أمام اقتحامــات جماعات يهودية متطرفة مدعومة 
من ســلطات الاحتلال. كانت الصور ملهمــة لمعنى أن تكون 
هناك قضية يؤمن بها أصحابها، وكاشــفة في الوقت نفسه 
همجية القوة الإســرائيلية وتغولها على المقدسات الدينية 
الإسلامية والمسيحية معا، بدون وازع من أخلاق، أو اعتبار 
لأي قيمة إنســانية. وتجلــى العمل الاحتجاجي الشــعبي 
بالصدور العارية مرة أخرى دفاعا عن الأســر الفلسطينية 
العربية المهددة بالتهجير القســري من حي الشيخ جراح. 
حملــت الصور رســالة ذات صلة بخبرة النكبة، التشــبث 
بالأرض ورفض مغادرتها أيا كانت ضــراوة الترويع. رغم 
تواطؤ ســلطات الاحتلال الأمنية مع جماعات المستوطنين، 
وحضور نواب متطرفين في الكنيست ووزراء في الحكومة 
لدعم الاستيلاء على بيوت الفلسطينيين، إلا أن قوة المقاومة 
وحجم ردات الفعل في فلسطين التاريخية والعالم بأسره، 
لا في الحي وحده، اضطرت السلطات القضائية الإسرائيلية 
إلى تأجيل البت في الملف، خشــية تدهور إضافي في المأزق 
الإسرائيلي المســتحكم، الذي قوض صورة الدولة العبرية 
كدولــة فصل عنصري تشــبه دولــة جنــوب افريقيا قبل 
تحريرها. ثم دخلت غزة على خط الصــراع، بإطلاق وابل 
من الصواريخ على تل أبيب ومدن إســرائيلية أخرى، ثارت 
تساؤلات عما إذا كان هذا التدخل قد يربك، أو ربما يجهض، 
هبة القــدس، ويمنعها من أن تأخذ مداهــا كانتفاضة ثالثة 

تعيد إحياء القضية الفلسطينية أمام الرأي العام العالمي.

دولة هشة
واصل عبد الله الســناوي رصده لتوابع الحدث الكبير: 
"في ثورة الغضب الفلســطيني بدا مــا يجرى خلف الجدار 
الأكثــر أهمية من الناحيتين السياســية والاســتراتيجية. 
يوصف عرب )1948(، الذين تشــبثوا بأرضهم، بالتزييف 
بـ»عــرب إســرائيل«. بالادعاء قيــل كلام كثيــر عن أنهم 
يتمتعون بالحياة في دولة ديمقراطية حديثة، تبيح لهم حق 
الانتخاب والترشــح، فإذا بالحقائق تكشف كامل الصورة. 
نحن أمام شــعب مقهور يمارس الفصــل العنصري بحقه، 
يستشــعر التمييز فــي تفاصيل حياته، يتعــرض للتنكيل 
المنهجي فــي دولة لا تؤمن بالتعدد العرقي والديني، وتعمل 
كلما كان ذلك ممكنا على الاســتيلاء على أراضيهم، وإخلاء 
منازلهم بالقوة الجبرية، خاصة في القدس الشرقية، ضمن 
مخطــط تهويدها بالكامل وهدم المســجد الأقصى نفســه. 
بقوة الغضب المشــترك جرت تظاهــرات واحتجاجات في 
المدن ذات الأغلبيــة العربية، أو المدن المختلطة. جرت أعمال 
عنف وترويع ضد كل ما هو عربي، بدون أدنى اعتبار لفكرة 
المواطنة، بدعم من وزير الأمــن الداخلي وحماية كاملة من 
الشرطة الإسرائيلية. بالنظر إلى حجم الأقلية العربية خلف 
الجدار )20%( من سكان إســرائيل، فإن سيناريوهات ما 
سمته وسائل الإعلام الدولية بـ»الحرب الأهلية« أطلت على 
المشهد الإسرائيلي المأزوم، أكدت عنصرية الدولة وهشاشة 
بنيتها الداخلية، كأنها تنتظر مصيرها المحتوم. رغم التقدم 
العلمي والاقتصادي في إسرائيل، إلا أنها هشة في بنيانها، 
وتبدو بعد )73( عاما على تأسيســها مأزومة في وجودها، 
تحاصرها عوامل الانهيار من داخلها. القضية أعادت تعريف 
نفســها تحت وهج النار والمعاناة، والاستعداد لتحمل كلفة 
المواجهة بالعودة إلــى الجذور، أصول الصــراع العربي ـ 
الإسرائيلي، فلا هي قضية لاجئين، كما نظر إليها إثر النكبة 
مباشرة، ولا هي قضية الفلســطينيين وحدهم، فهي قضية 
عربية في الأســاس، وقضية إنسانية في المضمون، ثم إنها 
في أول الأمــر وآخره قضية تحرر وطني لشــعب يتعرض 
لأبشــع صور التمييز العنصري.. أي تنكــر جديد لتعريف 
القضية الفلســطينية إجهاض حقيقــي للتضحيات الهائلة 

التي تبذل الآن في ميادين المواجهة".

دمهم غالي
كان الناطــق باســم الخارجيــة الأمريكيــة يتحــدث 
للصحافيــن عن موقف بلاده، حين فاجأه ســؤال صحافي 
يقــول: أنت تكرر الحديث عن حق إســرائيل في الدفاع عن 
نفســها.. ألا ينطبق الأمر أيضا على الفلســطينيين؟ أليس 
مــن حقهم أيضــا أن يدافعوا عن أنفســهم؟ بــدا المتحدث 
الرسمي على حد رأي جلال عارف في "الأخبار"، كأنه بوغت 
بالســؤال الذي أربكه، حاول التهرب ولم ينجح، اضطر في 
النهاية إلى القول بأنه غير مخول بالحديث عن هذه القضايا 
القانونية.. التي تحدث عنها بالفعل قبل لحظات عندما كان 
الأمر يتعلق بـ»حق إســرائيل« في الدفاع عن نفســها! هذا 
المنطــق )أو اللامنطق( هو الذي يشــل الإدارة الدولية عن 
فرض الشرعية الدولية على إســرائيل، ويجعلها تتصرف 
وكأنهــا فوق القانــون، ويمنع مجلس الأمــن من التصرف 
لوقف فوري لإطلاق النــار، لأن نتنياهو يحتاج للمزيد من 
الوقت، والمزيد من نشر الدمار وقتل الأطفال الفلسطينيين. 
اســتدرك الكاتب: لكن الهروب من الحقائــق لن يفيد، ولن 

يســتمر. انتفاضة القدس كانت ردا مشروعا وضروريا من 
الشــعب الفلســطيني على جريمة »الإخلاء القســري« في 
حي الشيخ جراح، ثم اقتحام الأقصى الشريف، واستباحة 
القدس العربية من قطعان المستوطنين. وامتداد الانتفاضة 
إلى الأرض الفلسطينية كلها، بما فيها أرض فلسطين المحتلة 
عام 1948 كانت إعلانا بأن الكيل قد طفح من جرائم الاحتلال 
وعنصريته، وإنكاره لكل الحقــوق، ورفضه لكل محاولات 
إقرار السلام العادل، وفقا لقرارات الشرعية الدولية. دخول 
الفصائل الفلسطينية على الخط )بما له وما عليه( كان تاليا 
لتحرك شــعب فلســطين وتوحد إرادته دفاعا عن القدس، 
وطلبا للحرية والعدالة، وتحريــرا للوطن من آخر احتلال 
اســتيطاني على وجــه الأرض. ومحاولة تبريــر العدوان 
الهمجي على شــعب فلســطين بأنه »دفاع عن النفس«، هي 
إنكار للواقع وتشجيع للعدوان. إنهاء الاحتلال الإسرائيلي 
هو المهمة الأساســية التي ينبغي أن يحتشد العالم لها، بعد 
أن ثبت أن تصفيتها هي المستحيل.. لا بالصفقات المشبوهة 
ولا بالتطبيع المجاني، ولا بحروب الإبادة التي يتعرض لها.

تخلصوا من عاركم
أكد عزت ســامة العاصي في "المشــهد" أنه بات تراجع 
المطبعين الجدد، عن الكيان الصهيونــي أمراً مُلحا، وأقل ما 
يعبرون به عن تضامنهم مع الفلسطينيين، الذين يواجهون 
جرائم حرب مكتملة الأركان، من الدولة العبرية. هذا الكيان 
الصهيونــي الذي عربد فــي القدس حتى وصــل الأمر إلى 
منع المقدســيين من أداء صلواتهم داخل المســجد الأقصى، 
وتدنيس باحاته من قِبل المســتوطنين تحــت حِماية جنود 
الاحتلال، الذين يقتلون الأطفال والسيدات في عيدهم، عبر 
قصف منازلهم وتهديمها، في دليل صريح على إفلاسهم، بعد 
أن وجدوا أنفسهم في مرمى صواريخ للمقاومة الفلسطينية 
الذين يــردون وفق إمكانياتهــم، علــى اعتداءاتهم، وهم 
الدولة النووية التي تســلح نفســها بأعتى الآلات، وتجند 
كل فــرد لديها. على الــدول المطبعة التراجع عــن اتفاقات 
التعــاون التي أبرمتهــا مع دولة الكيــان الصهيوني، التي 
تباهى بها نتنياهو واعتبرها انتصارا كبيرا مجانيا لم يكلفه 
رصاصة. المطبعــون قالوا إن الوقت حان لإحلال الســام 
ودرء الحروب ومعايشة الآخر، أي سلام وأي آخر وضعتم 
أكفكم في أكفه الملطخة بالدماء، التي ترتكب مجازر، آخرها 
قبل ساعات مقتل ثمانية فلسطينيين، ستة أطفال وسيدتين 
في استهداف منزل في مخيم الشاطئ في قطاع غزة. الكيان 
الصهيوني هذا إذا أراد البقاء عليه أن يعيش صاغرا بجوار 
الفلسطينيين أصحاب الأرض الأصليين، الذين يثبتون يوما 
بعد آخــر وهْم من يظن أنه يمكن في لحظة ما أن يتخلوا عن 
قدســهم وأقصاهم، وترابهم. ماذا تنتظرون أيها المطبعون 
العــرب، لتعلنــوا انفكاككم مــن المعاهــدات المزيفة التي 
أبرمتموها مع كيــان تاريخه قائم على ســفك الدماء وقتل 
الأبرياء.. أيها المطبعــون أعلنوا للعالم أن خطوتكم تلك مع 
الكيان الصهيونــي كانت "غلطة" اعتقدتم بها أنها ســتحل 
ربما ســاما، لكنكم تنبأتم في أول موقف أن حكم الله على 
بني إســرائيل بالتيه في الأرض من فوق سبع سموات، لم 
يكن أبدًا حكما جائرا.. فكوا هذه الاتفاقات وانفضوا أياديكم 
من الغبار الذي علــق بها جراء مصافحتهــم، ولن يلومكم 
عــون مطلوب موقف عربــي صريح.. فماذا  أحد، أيها المطبِّ

تنتظرون؟

لكن الله رمى
الاحتفــاء بالمقاومة لا تخلو منه صحيفــة مصرية، ومن 
بين الداعمــن لها مختــار محروس فــي "الوفــد": " فخر 
العرب والمســلمين أنتم أبناء فلسطين. شعب أبي حر رفض 
القهــر والذل.. فليخســأ المتنطعون والخونــة والمطبعون 
والمتآمرون.. فلتحيا فلســطين وقدســها وأقصاها.. فليحيا 
المدافعون عن حي الشيخ جراح.. أفسدتم احتفالاتهم بيوم 
وحدة القــدس المزعوم، بعد تخريفــة ترامب رئيس أمريكا 
السابق المجنون، أن القدس عاصمة بنى صهيون.. خسئت 
وتبوأت مقعدك من النار.. فالقدس لنا والأقصى لنا والأرض 
لنا.. شــعوب أمتكم أصابنــا ما أصابها ولكــن لن تموت.. 
ســيخرجون ويزحفون ويهتفــون ويهللــون ويكبرون.. 
القدس لنا والأقصى لنا.. ســيهز زئيرهــم قلوب المرجفين، 
وترتعــد منها فرائــص المنهزمــن المطبعين المنكســرين.. 
شــهداؤكم في الجنة وقتلاهم في النــار. اصبروا وصابروا 
ورابطوا فالله معكم.. ظنوا أنهم فرقوكم وأذلوكم وضمنوا 
ســكوت أصواتكــم وغلق دفاتركــم. فخاب ظنهم وفشــل 
سعيهم.. الخزي لهم والعار لهم. نسيتم خلافاتكم وشقاقكم 
فهذه هي البدايــة لوضع ظن البعض أن ليس له نهاية.. من 
لم يــأت بالمفاوضات والتفاهمــات والاجتماعات لن يأتيك 
إلا بالجهاد.. فحــي على الجهاد.. أغلقتم أكبــر مطاراتهم.. 
حولتم مسار طائرتهم.. علقتم الطيارين إلى كيانهم أوقفتم 
بحثهم عن الغاز قبالة شــواطئكم.. ما هذا يا رجال؟ كل هذا 
بصواريخ بدائية صنعتها أياد طاهرة ونفوس زكية وعزيمة 
قوية وسدد الله بها رميكم. اثبتوا لهم أن القبضة الحديدية 
ليســت الحل فصواريخها التي يتكلف الواحد منها 50 ألف 
دولار يفشــل في التصدي لصاروخ كْلفته لا تزيد على 300 

دولار.. نعم.. »وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى«.. 

تحية واجبة
يقينا كما أوضح عمرو الشــوبكي فــي "المصري اليوم" 
هي الانتفاضــة الأكبر منذ عقــود طويلة لعــرب 48، التي 
اشــتعلت في القــدس والمــدن العربية، عقــب المحاولات 
الإسرائيلية تهجير العائلات الفلســطينية من حي الشيخ 

جراح، وهي أيضا الانتفاضة التــي يمكن أن تقدم معادلات 
جديــدة تتجاوز ثنائيــة فتح وحماس، ونمــط المواجهات 
العســكرية بين الأخيرة وإســرائيل منــذ 2008 حتى الآن. 
واللافت أن انتفاضة القدس ضد سياسة التمييز العنصري 
الإســرائيلية، وضد التهجير الصهيوني لأهالي حي الشيخ 
جراح، كانــت هائلة وملهمة، وتضامن معهــا ودعمها كثير 
من أحــرار العالم، واضطــرت إســرائيل أن تتعامل معها 
بشكل أكثر ليونة نسبيا، مقارنة بغارات القتل في غزة. فمن 
المســتحيل على إســرائيل أن تضرب بالطائرات والمدفعية 
2 مليون مواطن فلســطيني يحملون جنســيتها )نسبتهم 
حوالي 21% من تعداد الســكان( كما تفعــل في غزة، وقد 
تضطر إلى تقديم بعض التنــازلات كمحاولة للتخفيف من 
ضغــوط الرأي العــام العالمي، وهي تنــازلات يمكن البناء 
عليها من أجل تفكيك الأســاس العنصري للدولة العبرية، 
وبناء دولــة علمانية يعيــش فيها الجميع، كما ســبق أن 
طرحت حركة التحرر الوطني العربية في ســتينيات القرن 
الماضي. إن انتفاضة عرب إسرائيل لم تكن بعيدة جزئيا عن 
انتفاضات الأمريكيين من أصول افريقية، وعن الانتفاضات 
الشعبية والشبابية في كثير من بقاع العالم من أجل العدالة 
والمســاواة ورفض العنصرية، حتى لو كانت هذه الدول لا 

تعاني من الاحتلال، مثلما هو الحال في فلسطين.

القاتل واحد
رحب عمرو الشــوبكي، بالدعم المعنوي الذي تحظى به 
الانتفاضة عالمياً: "لقد شــهدنا تعاطف كثير من قادة العالم 
الغربــي مع هذه الانتفاضة، وليس فقــط أصوات الضمير، 
وســمعنا من ســفراء الاتحاد الأوروبي الذيــن زاروا حي 
الشيخ جراح إدانات واضحة لإسرائيل، على عكس موقفهم 
لوها مســؤولية ســقوط  مــن صواريخ حمــاس، التي حمَّ
الضحايا، ونســوا أو تناســوا أن ضحايا إسرائيل في غزة 
من المدنيين والأطفال أكبر بكثير من الضحايا العســكريين. 
لقــد مثلــت انتفاضة عــرب إســرائيل متغيــرا جديدا في 
الصراع الفلســطيني - الإســرائيلي فهي تفتح الباب أمام 
تبلور خطاب مدني حقوقي فــي مواجهة القمع والعنصرية 
الإسرائيلية، وهو خطاب يتفهمه ويتعاطف معه تيار عالمي 
واســع. إن التضامن مع الشعب الفلسطيني، سواء في غزة 
أو الضفــة الغربية أو داخل إســرائيل، لا يعني بالضرورة 
الاتفــاق مع حماس، ولكن يعني أنه في حال وجود ســلطة 
احتلال عنصرية غاشــمة، فإن كل أدوات المقاومة المسلحة 
مشروعة، والنقاش لن يكون حول مبدأ المقاومة، إنما حول 
أدواتها وتوقيتها ونتائجها. يقينا دعم الانتفاضة الجديدة 
لا يعنــي كلمتين »حنجوري« للمزايــدة أو إبراء الذمة، إنما 
يعني أن القيم التي يدافع عنها المنتفضون في كل مكان، من 
رفــض الظلم والعنصرية وغياب دولــة القانون والمواطنة 
والقمــع، يجب أن تكون حاضرة في ضميــر كل المتضامنين 
مع القضية الفلســطينية، حتى لا يصبح الأمر مجرد ترديد 
لشــعارات محفوظة ومكررة. تحية واجبة لنضال الشعب 

الفلسطيني في كل مكان".

الصورة الحلوة
للمــرة الأولى من ســنوات والكلام لأكــرم القصاص في 
"اليوم السابع" تســتعيد القضية الفلسطينية زخمها وقوتها 
أمام العالم، وتبقى حية قــادرة على جذب التعاطف والدعم 
العالمي، ورغم أن المنطقة العربية تواجه من ســنوات عوامل 
ضغط تشغل كل دولة بقضاياها، فقد ظهرت مواقف متضامنة 
وداعمة قوية مــن الجامعة العربية والــدول المختلفة، ومنذ 
اللحظة الأولى اتخذت مصر موقفا قويا في مواجهة العدوان 
الإســرائيلي، ونجحت في وقف الاجتيــاح البري لغزة، كما 
قدمــت مشــروعا للتهدئة، لكــن الغرور الإســرائيلي غذى 
شــعور العدوان. مصر فتحت معبر رفح ودعمت مستشفيات 
العريش بالأطباء والأدوية، وقام الهلال الأحمر المصري بدور 
بطولي في إجلاء الجرحى، كما أرسلت مصر أطنانا من الغذاء 
والدواء للأشقاء في غزة، وتواصل مساعيها إقليميا ودوليا 
لوقف العدوان الإسرائيلي، فضلًا عن جهود مصرية مستمرة 
لإتمام المصالحــة الفلســطينية، وأن يعود الفلســطينيون 
صفا واحدا، وســوف تواصل مصر جهودها إقليميا ودوليا، 
وتمتلك أوراقا مهمة كقوة فاعلة تحظى باحترام كل الأطراف. 
ورغم آلة القتل الإسرائيلية فإن الكيان الإسرائيلي في مأزق 
رغم أنه يمتلك القوة والســاح وقتل حوالي 200 فلسطيني، 
بينهم أطفال وشــيوخ ونســاء مدنيون، كما أصاب المئات. 
إســرائيل تســتدعى عشــرات الآلاف من الاحتياط، وكلما 
طالت المدة تضاعفت الخســائر، أكيد إســرائيل تعوض هذا 
من المعونات والحسابات المفتوحة، ورئيس الوزراء نتنياهو 
يحاول بالعدوان كســب ما فشــل في تحصيله بالسياسة. 
الصــورة الآن أكثر وضوحا، حيث حجــم التضامن العربي 
والعالمــى منذ محاولة الاحتــال اقتحام ومصــادرة بيوت 
الفلســطينيين في حي الشــيخ جراح فقد قدم الأردن وثائق 
تثبت فلســطينية هذه المنازل. ساعدت السوشيال ميديا في 
إظهار حجم تعاطف العالم غير المسبوق من سنوات، خاصة 
مع ما نقلته القنوات والمواقع مــن صور وفيديوهات أظهرت 
حجم العدوان والوحشــية في قتل الفلسطينيين، وشجاعة 
الفلسطينيين في المسجد الأقصى في التصدى بصدور عارية 

لقوات الاحتلال المسلحين. 

لم تفقد بريقها
اعتقد البعض، كما أوضح الدكتور ياســر عبد العزيز في 
"الوطن"  فــي مرحلة ما بعد عقد الانتفاضــات العربية، أن 
القضية الفلســطينية لم تعد أولوية إقليمية ودولية، وأنها 

فقدت هذا الزخم والاهتمــام والموقع المركزي، الذي احتلته 
لعقود لمصلحة قضايا أخرى راحت تنشغل بها دول المنطقة. 
لا يمكن دحض فكرة أن موقع القضية الفلسطينية في قائمة 
الأولويات العربية تراجع، وأن قضايا أخرى احتلت مواقع 
متقدمــة عليها، خصوصاً بعدما تحللت بعــض البلدان، أو 
فقدت ســيادتها على ترابها، أو دخلت في معارك أهلية على 
وقــع الانتفاضات، لكــن الأحداث الأخيــرة أثبتت أن لتلك 
القضية موقعها المهــم ضمن قائمة الأولويــات، وإن كانت 
تأخرت في الترتيب والأهمية. مبادرة السلام العربية، التي 
تم إطلاقها عام 2002 من العاصمة اللبنانية بيروت، تستعيد 
أهميتها، بوصفها مرتكــزاً عربياً وجيهــاً ومتوازناً وقابلًا 
للتمســك به والبناء عليه. في هذا المبادرة أعلن العرب أنهم 
يريدون السلام، وأنهم لا يمانعون في إقامة علاقات طبيعية 
مع إســرائيل، لكنهم أكدوا أن هذا يجب أن يتم بعد استرداد 
الحقــوق العربية، وإعطاء الفلســطينيين حقهم المشــروع 
في إقامة دولتهم وعاصمتها القدس الشــرقية. ومن أبرز ما 
كشفت عنه الانتفاضة الحالية، أن الغرب ليس كتلة واحدة 
معادية للفلســطينيين وتداهن إســرائيل وتنحاز لها على 
حســاب الحق الفلســطيني، بل تم تحقيق اختراقات مهمة 
في هذا الصدد، وســيمكن عبر سياسات حاذقة ورشيدة أن 
يتعاظم الحس الغربي المســاند للحق الفلسطيني، لكن هذا 
الأمــر يحتاج إلى جهد دائب ومســتديم، يتركز في حزم من 

السياسات والعلاقات العامة والاقتراب العقلاني.

مطلوب قائد
وقال الدكتور ياســر عبد العزيز، ليس هناك ما هو أفضل 
من إشــعال حرب لإنقاذ قائد مأزوم على شــفا هاوية، ففي 
الحرب تتوحد الشــعوب خلف قائدها مهما كان فاســداً أو 
ضعيفــاً أو عديم الكفــاءة. الحرب تحب القــادة المأزومين، 
وهــؤلاء يقدرونها، لأنهــا تغط على أزماتهم. في اشــتعال 
الحرب بين إســرائيل وغزة فرصة كبيــرة لنتنياهو، الرأي 
العام فاعل أساســي حيث لا تُكســب الحــروب في ميادين 
القتــال فقط. لا تملك الصواريخ القدرة الكاملة على حســم 
هــذه المنازلات؛ إذ يلعب الرأي العــام دوراً لا يقل أهمية في 
تغييــر مجريات الصراع. لهذا الســبب، أمكن رصد الأهمية 
الكبيرة التي توليهــا أطراف الصراع للــرأي العام المحلي 
والإقليمي والدولي، ولعبت وســائل الإعــام الجماهيرية 
ومنصات »السوشــيال ميديا« أدواراً رئيسية لا تقل أهمية 
عن أدوار المدافع والصواريخ، بل هذه الأدوار تكتسب أهمية 
أكبر، حين تدفع مســؤولين في دول كبرى إلى اتخاذ قرارات 
بعينها، أو تغيير مواقفهم للتوافــق مع اتجاهات الجمهور. 
ومن أبرز ما يعيق الفلســطينيين، وفقــاً للكاتب أنه لا يمكن 
أن ينجح شــعب في معركة الاســتقلال والتحرر الوطني، 
مــن دون قيادة. وفلســطين اليوم تبدو بــا قائد يمكن أن 
يجمع الشعب على أهداف وطنية محددة، وأن يتحلى بثقة 
جمهوره، لكي يخوض قتــالًا متفقاً على وجوبه، أو يجترح 
هدنة تحتاجها المصلحة الوطنية، أو يرسي سلاماً يمكن أن 
يعيش. أنكى ما فعله الاحتلال الإســرائيلى بالفلسطينيين 
منذ غيــاب عرفات هو ذاتــه أنكى ما فعله الفلســطينيون 

بأنفسهم: حرمان الشعب من القيادة.

لغتنا واحدة
تيقن الجميع مجددا والكلام لمرسي عطا الله في "الأهرام"، 
أن مصر دولة مبادئ لا تتكلم لغتين ولا تتعاطى مع الأزمات 
بوجهين، وإنما تقــول في العلن وعلى رؤوس الأشــهاد ما 
تقوله خلــف الكواليس، وفــي الاتصالات الدبلوماســية 
والمساعي السياسية المحاطة بالسرية والكتمان.. لم تشغل 
مصر بالها بالقيل والقال، لأن شــاغلها الأكبر كان ولا يزال 
هو وقف العدوان وإعادة إحياء الأمل في العودة إلى طريق 
السلام المستند إلى مبادئ الشــرعية الدولية، وحق تقرير 
المصيــر، وغير ذلك لا يهم مصر إطلاقــا، الذي يهمها هو بند 
واحد يتمثل في الانتصار للحــق والعدل، وإخراج الجميع 
من أوهام القدرة على شــطب الآخرين مــن معادلة العيش 
المشــترك، من خلال حل الدولتين. أجهــزة الدولة المصرية 
المعنية بمتابعة التطورات المتســارعة فــي القدس وقطاع 
غزة، لم تعرف طعم النوم طوال الأيام الماضية، حيث أديرت 
أكبر وأوسع شــبكة اتصالات عربية وإقليمية ودولية، من 
أجل حشــد المجتمع الدولي لســرعة وقف نزيــف الدماء، 
والحيلولة دون مزيد من تدهــور الأوضاع في المنطقة، قبل 
أن يفلت الزمام وتزداد صعوبة السيطرة على الأحداث. لقد 
وقعت أحداث جســام وتعقدت المواقف بشدة بعد أن سالت 
دماء غزة، وقتل وجــرح المئات من الأبريــاء لأن هناك من 
ركبوا رؤوســهم في إسرائيل، بدلا من التعاطى مع الأحداث 
بعقل ومنطق يضع في الاعتبار ما تتحسبه مصر من مخاطر 
اتساع الصراع، ودخول عوامل طارئة تؤدي لمزيد من تعقيد 
الموقف. إن الإفراط في اســتخدام القوة ضد المدنيين يشكل 
إهدارا لأبسط القيم الإنسانية، ويضع بذورا صالحة لإنبات 
العنــف والتطرف، الذي يعطل أي حلم في الســام والأمن 
والاســتقرار، وأي نظرة ســريعة على الماضــي، تؤكد أن 
سياســات فرض الأمر الواقع التي انتهجتها إسرائيل، ربما 

تحقق لها مكاسب وقتية لكنها تخسر.

إسكات الحق
أكد عبدالمحسن ســامة  في "الأهرام"، أن إسكات صوت 
الحقيقــة أحد أبرز أهــداف إســرائيل للنجــاة بجرائمها 
من المســاءلة: فــي جريمة جديــدة، من جرائــم العدوان 
الإســرائيلي، استهدفت إســرائيل برجا ســكنيا في قطاع 
غزة، يضــم العديد من مكاتب وكالات الأنبــاء الصحافية، 

ومحطات الأخبار المحلية، والعربية، والعالمية. أطلق جيش 
الاحتلال تحذيرا قبل تفجير البرج السكني بساعة واحدة، 
وبعدها تم تفجيره. رئيس وكالة الأسوشــيتد برس خرج 
يندد بالحــادث الإجرامــي، ويقول: إنه يشــعر بالصدمة 
والرعب مــن تلك الجريمة، وللعلم فإن وكالة الأسوشــيتد 
برس هي وكالــة أنباء أمريكية، ومقرها الرئيســي يقع في 
مدينة نيويورك. الوكالة أصدرت بيانا نددت فيه بالحادث، 
معتبرة أن هذه الجريمة هدفها إسكات التغطية الصحافية، 
والإعلامية لما يحدث نتيجة الغارات الجوية، التي يشــنها 
جيش الاحتلال الإســرائيلي على قطاع غزة. أدت الضربة 
الجوية إلى انهيار المبنــى المكون من 12 طابقا كاملا، محدثا 
عاصفة قوية من الغبار، وأصــوات انفجارات ضخمة. على 
الجانب الآخر، نجد أن هنــاك أكثر من 40 طفلا حتى الآن تم 
استهدافهم، وراحوا ضحية القصف الإسرائيلي العشوائي 
علــى المباني الســكنية، ومحطات الميــاه، والكهرباء. هذه 
الجرائم تكشف عن الوجه الإسرائيلي القبيح، وممارسات 
الجيــش الصهيوني للإرهاب فــي مواجهــة الصحافيين، 
والإعلاميين، والنساء، والأطفال الأبرياء. الغريب في الأمر 
هو رد فعل الإدارة الأمريكية الباهت على اســتهداف وكالة 
أنباء الأسوشــيتد برس، وعــدم اتخاذ إجــراءات رادعة 
ضد تلك الممارســات الإســرائيلية الفجة ضد الصحافيين، 

والإعلاميين، والأطفال والنساء.

على وجه السرعة
نتحول نحو بيــان الخارجية الأمريكيــة، الذي دعا كما 
أوضح ســليمان جودة فــي "المصري اليوم" إلــى العودة 
لمفاوضات سد النهضة، ثلاث كلمات لافتة تقول، إن العودة 
لابد أن تكــون: على وجه الســرعة. فما الــذي دعا إدارة 
الرئيس بايدن إلى التدخل المباشر في القضية هكذا، بعد أن 
قضت مئة يوم في الحكم لا تتدخل ولا تهتم؟  فطوال المئة يوم 
الأولى لهــا في البيت الأبيض، بدت غير مهتمة بالمنطقة، ولا 
بما يجرى فيها، وإذا اهتمت فبإسرائيل، التي جلس رئيس 
حكومتها شهرا كاملا ينتظر اتصالا من بايدن طال انتظاره، 
على غير العادة الإســرائيلية مع أي رئيس أمريكي سابق. 
مــاذا طرأ فجعل الإدارة في واشــنطن تنتبه إلى أن المنطقة 
تموج بما يوشــك أن ينفجر؟ الغالب أن ما يدور على أرض 
فلسطين هذه الأيام بين الفلســطينيين والإسرائيليين لفت 
انتبــاه الولايات المتحدة إلى أن هذه منطقة أهم من أن يدير 
صانع القرار الأمريكى ظهره لها، ولذلك بادر بايدن، فاتصل 
بالرئيس الفلسطيني ورئيس وزراء إسرائيل داعيا إياهما 
إلى التهدئة. ولأن الضربات الفلسطينية وصلت إلى أهداف 
داخل إســرائيل، لم تصل إليها في أي ضربات سابقة، فربما 
تصبح واشــنطن أكثر قناعة هذه المرة بــأن التهدئة عندما 
تتحقق فســوف تظل حلا مؤقتا، وأن الحل الدائم لن يكون 
إلا بدولة فلســطينية مســتقلة عاصمتها القدس الشرقية. 
هذا عن القضية في فلســطين.. فماذا عن قضية السد، التي 
بدأت إدارة بايدن حكمهــا بالانحياز فيها إلى إثيوبيا، حين 
قالــت وزارة خارجيتها، إنها لن تربط مســاعداتها لأديس 
أبابا بإحراز خطوات في ملف الســد؟ ماذا تغير؟ هل كانت 
زيارة جيفــري فيلتمان المبعــوث الأمريكــي الخاص إلى 
القرن الافريقي، هي التي تقف وراء هذا التحول؟ لقد قضى 
فيلتمان أسبوعا يتنقل خلاله بين مصر والسودان وإثيوبيا 
وإريتريا، وفي النهاية لا بد أنه نقل إلى إدارة بلاده ما يقول 
إن القرن الافريقى يغلى بســبب تعنت حكومــة أبي أحمد 
الإثيوبية في المفاوضات، وإن المصالح الأمريكية في منطقة 

دة، وإنه لابد من فعل شيء. القرن مُهدَّ

دون حياء
لصوص من نوع مختلف حذر منهم محمد أحمد طنطاوي 
في "اليوم السابع": ينتظرون أمام مكاتب البريد، يتفننون 
في اصطياد ضحاياهم، حيلتهم المساعدة والدعم، وهدفهم 
الســرقة والاســتيلاء على معاشــات الفقــراء والأيتام، 
ينشطون في الأعياد والمواســم، ويتناوبون المواقع بجوار 
ماكينــات الصراف الآلــي، فلا يأبهون لهــذه الأرملة، التي 
تصرف معاشــها لتطعم صغارهــا أو هذا الشــيخ الكبير، 
الــذي لا يملك من حطام الدنيا ســوى جنيهــات يتقاضاها 
بعــد أربعين عاما من العمل، بل يخططــون لفعلتهم بضمير 
ميت، وقســوة لا مثيل لها، ويســحبون المعــاش كاملًا من 
ماكينــة الصراف الآلي من خلال حيلة شــيطانية. لصوص 
أبواب مكاتــب البريد لديهم العديد من بطاقات المعاشــات 
منتهية الصلاحيــة، أو بطاقات رصيدهــا "صفر"، في حين 
أن نســبة كبيرة من أصحاب المعاشــات في القرى والريف 
لا يجيــدون القراءة والكتابة، ولا يعرفــون كيفية التعامل 
مع ماكينــة الصراف الآلي، فيقف هؤلاء بحجة المســاعدة، 
فيصرفــون المعاش ويبدلون البطاقات، ولا ينكشــف الأمر 
إلا إذا جاء الشــهر المقبل، وحاول صاحــب المعاش صرف 
مســتحقاته لا يجد شــيئاً فقد صرفها اللص، وبعد السؤال 
والبحث والتقصي يكتشــف أن البطاقة الموجودة بحوزته 
تحمل اســم شــخص آخر. الكارثة التي يعيشها من يقعون 
في شــرك النصب من أصحاب المعاشات، متشعبة ومتعددة 
الأبعاد، فالأمر لا يتوقف عند الشهر الذي سُرق فيه المعاش، 
بل قد يمتد لشــهر آخر، حتــى يتم إثبات صحــة بياناته، 
وإصدار بطاقة جديدة وإيقاف القديمة "المسروقة"، ليتحول 
الموضــوع برمته إلى كابــوس صعب، لدرجــة أن بعضهم 
أخبرني أن رجلًا كبيــراً كان يبكي أمام مكتب البريد، بعدما 
فقد معاشــه قبل شهر رمضان بأيام، بعدما احتال عليه أحد 
الأشخاص واستبدل بطاقته وصرف معاشه بدون حياء أو 
خجل. يجب نشر الوعي الكافي للتعامل مع كروت السحب 
من البنوك والبريد، وتشــجيع نشــر هذه الماكينات داخل 

القرى.

المهرولون بين خيارين: الندم أو التيه في الأرض كعصاة قوم موسى... وتراجعهم أمر ملح

إنهاء الاحتلال مهمة ينبغي أن يتفرغ لها العالم... والقضية الفلسطينية تستعيد قوتها
القاهرة ـ »القدس العربي« - من حسام عبد البصير:

كل صاروخ يصيب هدفاً إســرائيلياً يستقر أولًا في الجهاز 
العصبــي لأصدقاء تل أبيــب في العالم العربــي، أولئك الذين 
يعيشــون أســوأ أيامهم، بعــد أن ربطــوا مصيرهــم بمجرمي 
الحرب وقتلــة الأبرياء والأنبيــاء.. باســتثناء المهرولين نحو 
تل أبيــب نجحــت الانتفاضة المباركة في بســط مســاحة من 
التســامح بين ســائر التيــارات الوطنية، إذ اكتشــف الجميع 
على مدار الأســابيع الماضية، أن حياتهم ليست بلامعنى، وأن 
السنوات التي ظنت الجماهير منذ ثورة 25 يناير/كانون الثاني 
حتى الآن، أنها مهدرة، لم تضع هدراً، فها هو القدر الذي انتهى 
بالثوار في بلدان الياسمين العربي بين شريد وسجين وقتيل، 
ينشر على الأمة بســائر أطيافها من المحيط إلى الخليج، حلماً 
أشد نبلًا وقيمة، يســتحق من أجله أن تحيا الأنفس وتناضل 
لاسترداد الأقصى المبارك وفلسطين الأبية، من ضباع الأرض.
وفــي صحف الاثنــن 17 مايو/أيــار تواصل الشــعور بأن 
الحلــم يقتــرب وحــرب التحريــر تؤتــي ثمارها، ووجــد عدد 
من المطبعين أنفســهم أمــام لحظة مغايرة صنعــت تفاصيلها 
بالكامل الأيدي المباركة في فلســطين المحتلة. ومن تصريحات 
الاثنين: قال ســامح شــكري وزير الخارجيــة، إن مصر تكثف 
اتصالاتهــا لتحقيــق الهــدف المنشــود، والتوصــل إلى وقف 
إطــاق النــار وحماية الشــعب الفلســطيني مــن الاعتداءات 
الإســرائيلية، لأنــه يحقــق مصلحــة كل الأطراف واســتقرار 
المنطقة، وعدم توســيع رقعــة الصراع، واصفا مــا يحدث في 

قطاع غزة بأنه قتل وتدمير يتعرض له المدنيون. وحذّر شكري 
إســرائيل من محاولــة تغيير طبيعة مدينــة القدس، والحقوق 
العربيــة فيهــا، داعيــا الحكومة الإســرائيلية إلى عــدم اتخاذ 
خطوات تزيد مــن الاحتقان في المدينة.. في ما أشــاد مجلس 
نقابــة الصحافيين بالشــعب الفلســطيني الصامد وتحركاته 
البطولية، على كامل التراب الفلســطيني، التي أعادت القضية 
الفلسطينية للصدارة عربيا ودوليا، وصححت مسار النضال 
الفلســطيني وأنهت محاولات الاحتلال الإســرائيلي وداعميه 
لتقســيم فلســطين. وحيا المجلــس الموقف المصري الرســمي 
الــذي أدان منذ اللحظة الأولــى الاعتداءات الإســرائيلية، ولم 
يدخر جهدا طــوال العدوان لوقفه وحماية الأرواح والممتلكات 
الفلسطينية. وبالنسبة للبرلمان شهدت الجلسة العامة لمجلس 
الشــيوخ برئاسة المستشــار عبد الوهاب عبد الرازق، المنعقدة 
أمس الاثنين، إدانة واسعة للممارسات الإسرائيلية، والاعتداء 
الممنهج على الشعب الفلسطيني، وإشادة بالتحركات المصرية 
لحــل الأزمة وإيقاف العدوان. واحتفــت الصحف بالعديد من 
الحافــات التــي انطلقت وهــي تحمــل المســاعدات المصرية 
للشــعب الفلســطيني في طريقها إلى معبر رفــح. كما احتفت 
بقــرار المملكة العربية الســعودية، رفع اســم مصــر من قائمة 
الدول المحظور الطيران المدني معها، بســبب فيروس كورونا، 
ما يعد بادرة أمل حول إمكانية مشاركة مصر في موسم الحج 

المقبل.
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نزار بدران ٭ 

لن يكــون لذكــرى النكبة هــذا العام الطعم نفســه، 
والألم المرتبط بالبؤس وعجز الحال. 

لأول مرة يشــعر الشــعب الفلســطيني بشــيء من 
الأمــل. التخلــص مــن الخــوف أولا، وإعــادة الوحدة 
لهذا الجســم الممزق. فالنكبة حولت شــعبا واحدا إلى 
مجموعــات إنســانية واجتماعية مقســمة بين الضفة 
الغربية وقطاع غزة والقدس وعــرب الـ 48 واللاجئين 

في الدول العربية أو الجالية في العالم.
كل مجموعــة منــا بالإضافة لألمها وحســرتها على 
وطننا المشترك، لها مآسيها الخاصة وتخضع لقوانين 
وتصنيفــات مختلفة تؤكد مــع الزمن تمايــزا متزايدا 
بــن اللاجئ والنازح، وبين ابن القــدس وغزة أو أبناء 

الجليل والنقب.

آلة الدهس والعصر والسحق

نكتشــف أنفسنا من جديد شــعبا واحدا، لم تتمكن 
آلــة الدهــس والعصر والســحق مــن تفتيتــه كما كان 
معتقدا، وكما بنى عليه زعماء دول التطبيع تقديراتهم، 
فهــم اعتقــدوا أن إســرائيل حيــة ترزق، وأن الشــعب 
الفلســطيني أصبح في خبــر كان. وهو ما فتح لأحلام 

سحق شعوبهم آفاق دعم الحليف الإسرائيلي.
أبناء اللد وحيفا والداخل الفلســطيني، عندما هبوا 
للدفاع عن القدس والشــيخ جراح والمقدسات، فتحوا 
الباب أمام الوعــي الجماعي. لا يوجد عرب إســرائيل 
بل يوجد فلســطينيون تحت الاحتلال، هو ما يجمعهم 
مــع أبناء المناطــق الفلســطينية الأخــرى، فكلنا تحت 

الاحتلال، دون أي حقوق. 
مقطعــون  والضفــة  محاصــرون،  غــزة  أهــل 

بالمســتوطنات، وقــرى فلســطين التاريخيــة هي بين 
ممحيــة من الوجــود أو محاصــرة بالتمدد الســكاني 
اليهودي، واللاجئون محرومون من حقهم الأساســي 

في العودة، هم أيضا تحت الاحتلال.

الثورات العربية

بعــد عشــر ســنوات تمكــن الشــعب الفلســطيني مــن 
الالتحاق بركب الثورات العربية، بدل النظر إليها بتوجس، 

فالمطالبة بالحقوق هي نفسها هنا أو هناك. 
الحــروب فــي دول الربيــع العربــي أو الانتفاضــات 
الجديــدة في الجزائــر والعراق ولبنان، تهــدف كلها لنيل 
حقــوق المواطــن وكرامتــه.  فــي فلســطين لا نطالب فقط 
بالاســتقلال، ولكــن أيضــا بالحقــوق الإنســانية والتي 
ليســت مجال نقاش، فهي لب قيم الإنســان بهذا العصر، 

ومن أجلها ثارت شعوب بكل بقاع الأرض.
على شــباب الانتفاضــة الجديــدة أن ينتبهوا لقوى 
الماضــي ألتي تتبجــح بتمثيلهــم، هؤلاء الذيــن أعلنوا 
ملكيتهم للقضية الفلســطينية، وصادروا حق الشعب 
الفلســطيني بتحديد ما يريد حتــى بانتخابات عادية، 
واســتمروا بالتصــارع وفضلــوا ربط أنفســهم بقوى 
عربيــة وأجنبية، ليســوا مؤهلين لأن يصبحــوا منارة 
للحــراك الجديد، الذي بــدأ بدونهم، رغــم محاولاتهم 

الواضحة المكشوفة للحاق به.

سراب أوسلو

الاســتمرار بالجــري وراء ســراب أوســلو وأحلام 
دعم أمريكا والغرب، أو ربط القرار الفلسطيني بأنظمة 
تدمر يوميا شــعوبها كما نرى في إيران وسوريا، يبين 

قصر نظرهم وبعدهم عن أي مفهوم إنســاني حقيقي. 
فالغــرب لن يدعمنــا إن لم ندعــم أنفســنا أولا، ودول 
الديكتاتوريات الشرق أوســطية لن تستطيع الصمود 

أمام شعوبها إلى الأبد. 
مســتقبلنا إذا هو مع شــعوب هذه الدول. البدء من 
الآن بفهم ذلك هو انقاذ لمســتقبل الشــعب الفلسطيني 
وحقه في العيش بحرية وسلام في منطقته التاريخية.
تحيــة لأبنــاء وبنــات فلســطين أينمــا كانــوا، فهم 
بعملهــم العفوي، عكســوا معــادلات ظنناهــا ثابتة لا 
تتغير، ووضعوا أســس حراك فلســطيني جديد بقيم 

وأهداف تتناسب مع زمن الثورات العربية. 
عليهــم الآن أن يترجمــوا ذلــك علــى الواقــع، وعدم 
العــودة لحضــن مــن أشــبعونا بالأوهام مــدى عقود 

طويلة.
٭ كاتب ومحلل سياسي مستقل

تعقيبا على مقال غادة السمان: مالئ الدنيا وشاغل الناس... كورونا!

النكبة بداية النهاية

 الهجرة الجماعية
قد تكون هذه الاســتثنائية الاجتماعية في مدينة 
الســليمانية العراقية نتيجة التغيير التدريجي نحو 
التحرر الذي رافق المدينة منــذ مطلع القرن الماضي، 
فالمدينة تتشــكل اجتماعياً من "بيوتــات" تجمعات 
عائلية بعيــدة كل البعد عن القبليــة، وفي إتيكيت لا 
يســتثنى منه أحد .. إذا تحدث الرجــل مع أي امراة 
تكــون صفة )خانم( واختصارهــا )خان( ملاصقة 
لاســمها أثناء المخاطبة، وأول سيدة حكمت المدينة 
في مطلع عام 1930 هي السيدة حبسه خان النقيب، 
وكانــت تحمل لقبــاً ســامياً آنــذاك ، بالإضافة إلى 
نقــل العــادات والتقاليد الغربية إلى المدينة بســبب 
الهجرة الجماعية من الســليمانية إلــى أوروبا أثناء 
الحــروب العبثية الظالمــة، ومن ثم عــادت إليها من 
جديد بثقافات مختلفة .. ربما تكون هذه العوامل قد 

أسهمت في هيمنة المرأة اجتماعيا.

نجم الدراجي - العراق

موت الضمير
 

هكــذا هي الحياة يا ســيدتي منذ آلاف الســنين، 
حــروب وأوبئــة حصدت حيــاة الملايين من البشــر 
وهجرة وتشــرد أُناس وأقوام التي قد تكون بسبب 
الحــروب أوالقمع والاضطهاد، أو قد تكون بســبب 

الفقر وسوء الحالة الاقتصادية، لكن الإنسان مُجبر 
علــى المقاومة مــن أجل الحيــاة والتكيــف والتأقلم 
لكي ينجو ويبقى حيا. ومع مــوت الضمير وانعدام 
الإنســانية ســنبقى نشــهد ونســمع عن الكثير من 
الأحــداث الموجعــة التي تواجــه المهاجريــن العرب 

وغيرهم .
أيضا لقد قرأت في كتاب عن كيف ســابقا كانوا 
يرمــون جثــث المهاجرين مــن أيرلندا )ممــن توفي 
بســبب وباء الطاعون( في البحــر وهم في طريقهم 
إلــى قارة أمريكا . كانوا في زمان أشــد قســاوة من 
زماننــا هذا، حيث لــم يُعرف له أي لقــاح ، ولم يكن 
عندهــم أي إرشــادات صحيــة وتعليمــات لتفاديه 

اوللوقاية منه .

أفانين كبة - كندا

 القبة الحديدية
تحيــة حب وتقديــر للمدافعــن عن مــا تبقى من 
شــرف الأمة وكرامتها…لأهلنا على أرض فلسطين 
كل فلسطين…تحية لمن أثبتوا مجددا أن لا إسطورة 
إلا إســطورة إنتصــار الحــق بإســقاطهم إســطورة 
القبة الحديدية الكرتونية…تحية لمن أرســل رؤساء 
العصابة الصهيونية المجرمين إلى الملاجئ كالفئران 
وأجبرهــم على المبيــت فيها…أيهــا المجاهدون على 
أرض فلســطين الغاليــة لم يبــق للأمة أمــل غيركم، 
فزعماء الأمة منشــغلون بالخضوع والركوع لأعداء 

الأمة، والشــعوب نائمــة مخدرة بالفقــر والحروب 
الأهلية والفتن المفتعلة…والمثقفون أقلامهم منشغلة 
بكتابــات فارهة تافهة بعيــدة كل البعد عن قضيتنا 
البوصلة فلسطين وعن ما يحصل فيها الآن من قتل 
وتدمير ..عذرا منكم شــعب فلسطين فبنادق عملاء 
الصهاينة حكام العرب يمنعوننا من الوصول إليكم 
لنصرتكم ولكــن لابد أن يأتي ذلك اليــوم الذي لابد 
فيــه للقيــد أن ينكســر…أخيرا رحم الله شــهداءنا 
وتقبلهم في فســيح جناته وألهــم أهاليهم وذويهم 

الصبر والسلوان… 
	o 	

كاسر جوخه دار -ألمانيا

مرارة الواقع
 

رغــم أن الكوفيد19 مازال يحاصرنــا في البيوت 
لكن الإنفــراج بدأ يظهر وســينتهي كما توقع بعض 

الأطباء في السنة الماضية بحلول الخريف.
رغم الصورة الرومانسية التي ترافق هكذا اتحاد 
للرجــال إلا أن الواقــع يقــول إن عنــف المــرأة تجاه 
الرجل حــالات متفرقــة مقابل الذكورية والتســلط 
والعنــف الذكــوري فــي المجتمــع. زوجتــي ولــدت 
وعاشــت طفولتها وشبابها في الرقة شرق سوريا. 
وكم تحدثت لي عن معايشــتها لحــالات مريرة مثل 
المــرأة التــي فقدت أســنانها والطفلة التــي أصيبت 
بخلل دماغي جراء ضربة أبيها بكف عنيف سقطت 
بــه على الأرض. نحن متفقون على مرارة الواقع لكن 

ربمــا لنا وجهات نظر مختلفــة وأحيانًا متباعدة كل 
البعد عن كيفية تغيير الواقع نحو الأفضل.

بثت الشاشــات هنا في ألمانيا صــورًا لكنيس 
يهودي أحرقه فلســطينيو داخــل أراضي 1948، 
مع أن هذه الشاشــات لــم تبث خبــرًا واحدًا عن 
التهجيــر القســري والإعتــداءات علــى المســجد 
الأقصــى والمصلين فيــه والسياســة العنصرية 
التــي تمارســها حكومــة نتنياهــو على الشــعب 

الفلسطيني. 

ة - سوريا/ألمانيا  أسامة كلّيَّ

شل المطارات 
أتصــور أن يصبح وباء كورونــا مرضا نتعايش 
معــه مثــل ســائر الأمــراض كــداء فقــدان المناعــة 
المكتســبة )الإيدز( وأمراض معدية أخرى وتحصد 
ملايين البشــر ســنويا أكثر بكثير مــن كورونا، لكن 
الفــرق الوحيــد الــذي يميز هــذا الأخير هــو القدرة 
على شــل المطــارات والاقتصاد العالمــي، وهذه من 
آيــات اللــه الكبــرى لفيــروس دقيق لا يــرى بالعين 
المجردة أعجز إمبراطوريات عظمى لها أسلحة دمار 
تســتطيع بها القضاء على الكــرة الأرضية أكثر من 

مرة تقف عاجزة أمام فيروس فتاك.

فؤاد مهاني - المغرب 

 الدواء الشافي
لــم يتحــد النــاس يومــا علــى مختلــف أوطانهــم 
ومعتقداتهــم وأعراقهم ونســبهم كما أتحــد هذه المرة 
من أثر جائحة كورونا. وكلهم أصبحوا على قلب رجل 
واحد، في الدعاء والتضرع والبحث عن الدواء الشافي 

لهذا الوباء الذي نزل عليهم ضيفا غير مرغوب فيه. 
وقد دخل عنــوة إلى أوطانهم، بل إلــى بيوتهم وقد 
نزل في المشــافي والمستشــفيات "غولا" لــم ينفع معه 
جميع الأدوية. وقد وصل ببعضنا أن جمع كل أعشاب 
الغابة والصحارى والقفار وقد تبخر بها لعل وعسى، 
ولكنه كان فعلا "جائحة" لم يسمع لأيّ نداء، سواء من 
الكبار أو الصغار ولا العبّاد والنسّــاك، وهم يتوسلون 
إليــه رحمــة. فعاث فــي الأرض فســادا وخرابــا، فقد 
أزهقــت أرواح، وتعطلــت مصانع، وحجــر على الناس 
فــي البيــوت، وحكــم عليهــم بالســجن وبغرامة وهو 

الكائن المجهري.
ولكــن في الحقيقــة ليس هكــذا يكــون الخوف من 
الموت، ولكــن لّما نطلق العنــان لأطماعنا فــوق العادة، 
ونــأكل حقــوق غيرنــا، هنــا نتوقــف لنقول مــن هذه 

الأفعال يجب أن نخاف من الموت …
كورونــا رغــم  أنّه فيــروس قاتل لا نشــك في قدرة 
الخيرين من البشــر في القضاء عليه. ولا يخيفنا الموت 
لأنّه "فعل الحق" والكأس الذي يشرب منه كل مخلوق. 

بولنوار قويدر-الجزائر

ــاب  ــ ــدي: »ذبـ ــديــ ــال صــبــحــي حــ ــقـ مـ
إلكتروني«  يحتّم التغيير

جدران الخوف
 

"وخلاصة أزغــول هي التاليــة: صحيح أن 
الأنشــطة الرقمية، وصعود وســائل التواصل 
التنظيم والتعبئة والحشد،  الاجتماعي ومواقع 
الكثير من حواجز الخــوف والرهبة  أســقطت 
والتحفظ في نفوس اعتادت الخشية واتقاء شرّ 

الأنظمة؛ إلخ".. اهـ
حقيقة، الثورة الشعبية في سوريا )حتى في 
على  المضادة  الثورة  لجحيم  الحتمية  مواجهتها 
أصعدتــه المحلية والإقليمية والدولية( ليســت 
بحاجة لهكذا »تنظيــر« أكاديمي، كان عليها، ها 
هنا، القول العكســي تماما فــي خلاصتها هذه، 
أي أن عوامــل انهيار جدران الخــوف والرهبة 
والتحفظ في نفوس الشــعب السوري هي التي 
حدت بهــذا الشــعب المتفرد في كل شــيء إلى 
التواصل  ووسائل  الرقمية،  الأنشطة  استخدام 
التنظيم والتعبئة والحشد،  الاجتماعي ومواقع 

إلخ )وليس العكس(.. !!

آصال أبسال

جرعات النهضة
 

الحاســوبات فتحــت البــاب لتحميل كتب 
إلكترونية علمية تاريخية، فشــبكات التواصل 
الاجتماعي حفزت الناس شــيئا فشيئا للجرأة 
والتشجع وكســر حاجز الخوف والإحجام من 
خــال الحوافز القصيــرة التدريجية، مما أدى 
لرفــع ثقة النــاس ببعضها وإزالــة أغلال الذل 
والحذر والخــوف التي أثقلــت كاهل وجوارح 
الشــعب على مدار عقود، حيث كان الشــخص 
يتوجس خيفة مــن كل من حوله ويصعب دفعه 
ليحذو خطــوة تجاه عكس الرقابــة. وبالرغم 
مما تضخه آلة الباطل والتسلط اللورنسية من 
والافتراء  والكذب  والتضليل  والتعتيم  التزوير 
والزور، فــإن ذلك لا يعــدو خرقــة بالية على 
شــمس وضح النهار. فالشــعوب التي لم تكن 
لتجرؤ على تناول كتاب تاريخي هادف أو سماع 
إذاعة مغايرة للأنظمة وصلتها جرعات النهضة 

والتوعية.

ملاحظ

تعقيبات
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نابليون البطل
 نابليون المجرم

 خلّف تخليد الرئيس الفرنســي 
إيمانويل ماكــرون يوم 5 مايو/أيار 
الجاري، الذي يصــادف مرور 200 
ســنة على وفاة نابليون بونابرت 
جدلا  فرنســا،  وحاكــم  الجنــرال 
وكذلك  فرنسا،  في  وثقافيا  سياسيا 
على المستوى الدولي، حيث حضرت 
الإشــكالية التي تطرح نفسها بقوة 

وهي، كيف يتم التعامــل مع الزعماء التاريخيين، هل من 
باب الافتخار لما قاموا به لصالح الأمة، أم من باب الرفض 

والتجريم لما ألحقوه بشعوب وحضارات أخرى.
ولخصت جريدة »لوموند« في افتتاحيتها يوم 6 مايو 
الجاري، الانقســام الحاصل في فرنســا حول شخصية 
نابليــون، وكتبت في هذا الصــدد »كان محبوبا من قبل 
اليمــن البونابارتــي، بســبب قبضته والســلطة التي 
جســدها قبل ســقوطه، وهو مكروه من قبــل جزء كبير 
من اليسار بســبب الانقلابات التي قام بها، وإمبرياليته 

ولأنه زرع الموت في أوروبا«.
ويمتد تأثير نابليون في فرنســا إلــى الوقت الراهن، 
فعدد مــن ضباط الجيش المتقاعديــن، أو الذين ما زالوا 
في الخدمة يرفعونه إلى مستوى الآلهة، لأنه وحد فرنسا 
ومنحها شخصية سياسية وعسكرية وسط الأمم وقتها، 
ويؤكــدون على أن رؤيــة نابليون هي التــي تحتاجها 
فرنســا الآن. واختيــار الضبــاط أجــواء الذكرى 200 
لوفاة نابليون، لإصدار بيان عســكري يحذّر من المخاطر 
التي تهدد البــاد بالتفتت، ومنها مــا اعتبروه »الخطر 
الإســامي« يبــرز التأثير الــذي يمارســه نابليون في 
شريحة مهمة من الفرنسيين، ومنها المؤسسة العسكرية. 
ويعــد ماكرون من المعجبــن بنابليون، ولهــذا يعد من 
الرؤســاء القلائل في تاريخ فرنســا، الذيــن يخلدون 
وفاته، في حــن تجنب آخرون هذه الذكــرى بمن فيهم 
الجنرال شــارل ديغول. ويمتد الانقســام الفرنسي إلى 
باقي العالم، وإن غلبت الرؤية الســلبية في تقييم عمل 
هذا الجنرال، الذي أعاد ترتيب خريطة أوروبا، وتستمر 
تأثيــرات حروبه قائمــة إلى وقتنا الراهــن. ولا يقتصر 
الاختلاف في تقييم الشخصيات على نابليون، بل يشمل 
شــخصيات تاريخية أخرى، وهذا يدخــل ضمن إعادة 
كتابة التاريخ، وفق رؤى جديــدة قد تكون موضوعية، 
تخضع للتأريخ العلمي، أو ذاتية مرتبطة بما هو شخصي 
أو وطنــي. والتقييم يجر إلى عملية أشــمل وهي تفكيك 
المركزية الغربية، وأساســا الأوروبية فــي كتابة تاريخ 

العالم.
وشــعوب  الأوروبيون،  كتبه  المهيمــن  العالم  تاريخ 
العالم ترى معظم تاريخها عبر العــن الأوروبية، وهذا 
نتاج عاملــن، الأول وهو الريادة العمليــة التي حققها 
الأوروبيون بفضــل النهضة الأوروبية، ابتداء من القرن 
15، ثم التوسع الاستعماري الذي حاول فرض الحضارة 
الغربيــة على الباقي، وكانت النتيجــة، الثقافة الغربية 
هي المركز، بينما باقي ثقافات العالم في آســيا وافريقيا 
وأمريــكا الجنوبية هي الهامش، المطالــب بالتطور لكي 
يلتحــق بالمركز. ويوجــد تمرد على ثقافــة المركز، وهي 
ظاهرة تتنامى، وذلك من خلال كتابات رزينة وتدخل في 
إطار ردود الفعل، لإجبار الآخر - الغرب- على تصحيح 
رؤيتــه، ولعل العلامــة الثقافية البارزة بشــأن العالم 
العربي - الإسلامي هنا هو كتاب »الاستشراق« لإدوارد 
سعيد ســنة 1978، في نقده للدراســات الاستشراقية، 
وقبله بحوالي 90 ســنة ما طرحه الشاعر الكوبي الكبير 
خوســي مارتي في »أمريكا التــي نريدها« وهي محاولة 
البحث عن بلورة شخصية لأمريكا اللاتينية، في مواجهة 
القوى الكبرى تبدأ بما هو ثقافي. ولعل الفارق في الوعي 
بضرورة إصلاح رؤية الآخر بين أمريكا اللاتينية والعالم 
العربين هو تحرر الأولى بداية القرن التاســع، باستثناء 
بعض الدول مثــل كوبا حتى نهاية القرن نفســه، بينما 
تحررت الدول العربية ما بين الأربعينيات والستينيات. 
ولهذا، أسســت أمريكا اللاتينية مدرسة ثقافية تحررت 
نســبيا من تبعــات المركزية الأوروبية، فــي حين ما زال 
العالــم العربي ضمن ردود الفعل المحتشــمة والتجارب 
الفردية لتأســيس مدرســة حقيقية ليس فــي مواجهة 
»ما بعــد الكولونيالية« بل ما هو أوســع، أي التحرر من 
المركزية الأوروبية في الثقافة، وما الأولى سوى جزء من 

الثانية التي هي أشمل.
ومقابل الاختلاف حول نابليون بونابرت في فرنسا، 
لا يوجد اختلاف حول شــخصية شــارل ديغول، الذي 
يحظى باحترام اليسار واليمين، وجميع أطياف الألوان 
الثقافية والسياســية في فرنســا، بل حتى أوروبا. لكن 
ديغول بطل التحرير في فرنســا هو علــى ضوء معايير 
أخرى بالنسبة للقارة الافريقية ومنها، دول الشمال مثل 
المغرب والجزائر يعد مجرما نظرا لتورطه في جرائم ضد 
الحركة الوطنيــة التي طالبت بالتحريــر. ويمكن رؤية 
شخصية عالمية أخرى بالمنظار نفســه، وهو البريطاني 
ونستون تشرشــل، الذي وقف في وجه النازية، ولعب 
دورا مركزيا في تحرير أوروبا مــن قبضة هتلر، لكن هل 
يمكن نســيان الجرائم الخطيرة التي أشرفت عليها هذه 
الشــخصية التاريخية في مواجهة حركات التحرير في 

الهند، والمواجهات التي وقعت في شرق افريقيا.
تخليد ذكرى نابليون تعيــد النقاش التاريخي حول 
المكانة التي تحتلها شــخصيات تاريخيــة، إذ كلما كانت 
المســافة التاريخية أبعد تكون الرؤيــة أكثر موضوعية، 
وكلما ابتعدت الشــعوب التي يطلــق عليها »المحيط« أو 
»الهامش« من تأثير المركزية الأوروبية، كانت منصفة في 
رؤية تاريخ أوطانها. فــي غضون ذلك، لا يمكن تخليص 
التاريــخ من الرؤيــة الثنائية، وهو ما نعيشــه الآن مع 
ذكرى 200 ســنة على وفاة نابليون، أي نابليون البطل 
بالنســبة للبعض ونابليــون المجرم بالنســبة للبعض 

الآخر.

*كاتب مغربي من أسرة »القدس العربي«

فلسطين: ما التحول الجذري في المواجهة الحالية؟

فصائل المقاومة في غزة بين التصعيد والتهدئة

المعادلة التي فرضتها حماس

منــذ عقــود والغــرب والأمريكيون 
والنظام الرسمي العربي كلهم يراهنون 
علــى أن النكبــة قد باتت مــن الماضي، 
وأن صورها ومشــاهدها ومآســيها وخياناتها كلها قد جفت 
على جدران الذاكرة الفلســطينية، لذلك كانت الاستراتيجية 
الجديدة تقوم على أمريــن: الأول هو تدمير دول الطوق وقد 
حصل ذلك. فالعراق مُدمر وســاحة صــراع أمريكي إيراني 
ومُفلس.. وســوريا في الحالة نفســها مقطعة الأوصال بين 
الوجود الروسي والإيراني والتركي والمجموعات الجهادية. 
ولبنان مُفلس أيضا وفيه فســاد كارثي وفقر وميليشــيات.. 
ومصــر والأردن يرتبطــان بمعاهــدات ســام مــع الكيان 

الصهيوني. 
أما الأمــر الثاني فهو الانتقــال من التطبيــع والعلاقات 
الســرية، إلى التحالف مع دول الأطراف، فشــهدنا التطبيع 
العلني وصيغة تحالف بين إســرائيل والإمارات والبحرين، 
وكذلك التطبيع مع الســودان والمغــرب، وبذلك اعتقد العدو 
الصهيوني وحلفــاؤه، أن منظومة أمنية إســرائيلية عربية 

وبرعاية أمريكية قد تشــكلت لصالحه، وأنه بعد 73 عاما من 
تأسيس كيانه، بات وقد حقق أغلب أهدافه في تفكيك العالم 
العربي، خاصة دول الطوق، والتطبيــع والتحالف مع دول 
الأطراف، واستغلال الثروات العربية، لكن المفاجأة الكبرى، 
التي لم يحسب لها حساب جاءت من الداخل. في التراجيديا 
اليونانية يقولون إنهم كانوا يُدرّســون المسرح التراجيدي 
ليس للتســلية، بــل لتثقيف النــاس بأن هذا هــو الوضع 
الطبيعي لهم بعد خســارة أثينا الحرب ضد إسبارطة، أي أن 
المأســاة والحزن والظلم والفقر والجوع هو قدرهم وعليهم 
القبول به، والاستثناء هو الأوضاع الجيدة. ويبدو أن الكيان 
الصهيوني قد اتبع هــذا المنهج، وتصور أن النكبة التي حلت 
بأهلنا في فلسطين، وما تبعها من ظلم مضاعف، باتت قدر كل 
فلســطيني، ولابد من القبول به كمنهج حياة، وأن عليهم أن 
لا يتوقعوا يوما ما، انفراجة تُمــن عليهم بحياة حرة كريمة. 
ووفق هذه النظرة، بنى الكيان الصهيوني سياساته للتعامل 
مع أهلنا في الداخل، فكان هنالك تواطؤ بين النظام السياسي 
والشــرطة والمســتوطنين للاعتداء عليهم، خاصة في مدن 
الســاحل. وعلى الرغم من أنها دولة أمنيــة، لكننا وجدنا أن 
هنالك إمعاناً في ارتــكاب الجرائم ضد الأوســاط العربية، 
يقابله تلكؤ مريب من قبل الأجهزة الشرطية في معالجة ذلك، 
كما تم اعتماد سياســة التهميش والإذلال، وعدم فسح المجال 
لهــم للوصول إلى الوظائف التي تتناســب مــع مؤهلاتهم، 
واقتصــار قبــول تعيينهم بوظائف هي في أســفل الســلم 
الوظيفي الخدمي، إضافة إلى المحاولات الخبيثة الرامية إلى 
وضعهم في ســياق يتناســب مع المقياس الإسرائيلي، وهو 
تخليهم عن هويتهم الفلســطينية، وإرثهم وتاريخهم، لكن لا 

مساواة لهم مع الآخرين. 
ومع كل هذه السياســات العنصرية، فإن الخطورة التي 
كان يراها العدو من عرب الداخل لم تختف من أجندته. ففي 
عام 1996 وعندما كان رئيس الوزراء الإســرائيلي نتنياهو 
في ولايته الأولى، تم تســريب تقرير إسرائيلي يشير إلى أن 
عرب 48 يشــكلون خطراً كامناً ضد الكيــان الصهيوني. كما 

تجلت العنصرية ضد العرب بشكل واضح في انتخابات عام 
2015 عندما ناشــد نتنياهو اليهود بأن يهرعوا للمشاركة في 
الانتخابات، لأن العرب اجتاحوا الصناديق على حد وصفه، 
مــا يدل دلالة واضحة علــى أن أهلنا في الداخل يســتقرون 
في العقــل الصهيوني كخطر داهم، وأنهــم في خانة الأعداء 
وليســوا في خانة المواطنــة، وبذلك فقد امتــد هذا الوصف 
علــى كل تفاصيل حياتهــم، ووضعتهم إســرائيل في حالة 
اســتثنائية وغريبة جدا. فكانت السياسة المعتمدة معهم هو 
أن ينسوا أنهم جزء من الشــعب الفلسطيني، وبذلك أطلقت 
عليهم تسمية عرب إســرائيل، أي بمثابة جزء تابع أو ملحق 
بها، لكنها في الوقت نفســه لا تريدهــم أن يكونوا جزءا من 
دولتهــا. وهذا يتناغم تماما مع الدعــوة إلى يهودية الدولة، 
التي أســس لها بن غوريون، وطالب بأن تكون دولة لليهود 
فقط. أمــا العربي فهو ليس مواطنا فيها لا من الدرجة الثانية 

ولا الثالثة ولا حتى من الدرجة العاشرة.
لكن الصيرورة التاريخية تبقى قادرة على فرض شروطها 
وقوانينهــا، مهما تخيــل البعض بأنهم قــادرون على صنع 
الأحداث، اليــوم يفرض عــرب الداخل إرادتهــم، فيحصل 
التحــول الجذري الذي يــراه العالم أجمع علــى أرضنا في 
فلسطين. لقد أســقطوا تسميات عرب إســرائيل وعرب 48، 
وأسقطوا التطبيع الذي كان يلوذ به العدو كمنظومة حماية، 
فتبين له أن الداخل هو من يهدده. كما فرضوا معادلة جديدة 
هي أن المســاس بالقدس والمقدسات الإســامية، يعني أن لا 
أمن ولا أمان في كل فلســطين المحتلة، وأن القدس هي الخط 
الأحمر لإســرائيل، وهو التحدي الأكبر الــذي يفرضه أهلنا 
في الداخــل، لأن العدو يعتبرها عاصمتــه الأبدية، كما أنهم 
يقولون لــكل العرب والعالــم الإســامي، إن عملية تهويد 
القدس التي تبنتها إســرائيل منذ احتلال القدس الشــرقية 
عام 1967 وصلت مراحل متقدمة، وأصبح الصراع اليوم على 
السيادة في ما يخص المســجد الأقصى. فمنع شباب القدس 
من البقــاء عند باب العمــود، وإخراج المعتكفــن من داخل 
المسجد في شهر رمضان المنصرم، كلها دلائل على أن إسرائيل 

تقول، أنا لي الســيادة على المكان، بما فيه المسجد الأقصى. 
لقد أعادت المقاومة الشعبية من قبل أهلنا في الداخل من أجل 
القدس والمســجد الأقصى وحي الشيخ جراح، كل فلسطيني 
وعربي إلى مشــهد النكبــة والترحيل والتهجيــر. كما أنها 
أعادت القدس إلى موقعها في قلب القضية الفلسطينية، وفي 
قلب الاهتمام العربي والإســامي والعالمي، وأغلقت مسلسل 
أوســلو ورموزه الذين مازالوا يصرون علــى أنهم )أم الولد 
وأبــو الولد( رغم أنهم أرجأوا البحــث في قضية القدس إلى 
نهاية مفاوضات السلام، ومازالوا يراوحون في مكانهم منذ 
ذلك اليوم وحتى الآن. وعلى الجميــع اليوم أن ينصتوا إلى 
أن هنالك ســياقاً وطنياً وسياســياً يفرضه أهلنا في الداخل 
على الإســرائيليين وحلفائهــم وهو، أن إســرائيل كيان ذو 
منظومة استعمارية أقامت نفســها على أنقاض شعب كامل، 
وأنهم ليســوا طلاب تحسين ظروف معيشــة وعمل، بل هم 
أصحاب هــذه الأرض ولهم حقوق قادرون علــى انتزاعها، 
وهذا الشعور لا يمكن أن يذهب سدى لمجرد الحصول على ما 

يسمى المواطنة الإسرائيلية. 
إن اســتراتيجية نتنياهو التي دعمتها الإدارة الامريكية 
الســابقة، والتي تقوم على إعطاء الأولوية لتطبيع إسرائيل 
علاقاتهــا مع الدول العربية، تجد نفســها اليوم أمام اختبار 
حقيقي، فقــد اعتقد الكثيــرون أن القضية الفلســطينية قد 
هُمّشت بشــكل نهائي واســتراتيجي، خصوصا أن الإدارة 
الأمريكية الحالية برئاســة بايدن دعمت سياســة التطبيع 
هذه، واعتبرتها إحدى الحســنات النادرة للإدارة السابقة. 
غير أن أهلنا فــي الداخل أظهروا للمجتمع الدولي أن القضية 
الفلسطينية لا يمكن تجاهلها أبدا، وأن انتصارهم بات واضح 
المعالم، مقابل تراجع إســرائيل بشــكل حتــى غير منظم في 
الكثير من المسائل السياسية والعسكرية، ومنها تأجيل قرار 

المحكمة الإسرائيلية العليا أيضا.

*كاتب عراقي وأستاذ في العلاقات الدولية 

لعــل الأســئلة الأكثــر أهمية 
في المشــهد الفلسطيني الراهن هي الأســئلة الأكثر صعوبة 
أيضــا، لأنها تتجاوز ســؤال ما الذي ســوف يحدث ومتى 
ينتهي »التصعيد«؟ إلى التســاؤل عن شكل النهاية الممكنة؟ 
وتعــود صعوبة الإجابة إلى عدة أســباب منها، إشــكالية 
وصف حالة التصعيد بكل ما يترتب على الوصف من نتائج، 
ويرتبط به مــن توقعات. ويتراوح التعامل مع المشــهد بين 
خطاب شــعبي يتصور أنها الحرب النهائية التي ســتحرر 
فلســطين التاريخية من البحر إلى النهر، أو تؤسس الدولة 
المســتقلة، وخطاب فصائلي لا يقدم تعريفا واضحا للهدف، 
بعيدا عن رد الفعل وزيادة كلفة الاحتلال، وخطاب ســلطة 
ترى ما يحدث نتاج غياب التســوية السياسية، وتدفع من 
أجل العودة للتفاوض، ورؤى إقليمية ودولية تتعامل مع ما 
يحدث بوصفه هبة غضب، يجب الوقوف أمام فرص تحولها 

إلى انتفاضة أو حرب تصعب السيطرة عليها.
كما تعود إشــكالية الإجابة إلى محدودية الهدف المعلن، 
مقابل تجاوز فصائــل المقاومة للكثير مــن الخطوط الحمر 
والتصورات الخاصة، بما يمكن أن تقوم به في مواجهات مع 
إسرائيل، مقارنة بما سبق. وفي حين ترتبط الأهداف بقضايا 
تراكمت على مدار فترة زمنية قصيرة، خاصة تهجير ســكان 
حي الشــيخ جراح، ووضعية المســجد الأقصى، وعمليات 
الاعتقال التــي صاحبت مواجهــات القدس، يتــم الرد في 
إطار اســتراتيجية »وإن زدتم زدنا« التي تضمنت استخدام 
أســلحة جديدة بقدرات وإمكانيات متطــورة مثل صاروخ 
عياش 250، واســتهداف مناطق لهــا مكانتها ورمزيتها مثل 

القدس وتل أبيب.
يبدو التصعيد، وحتى اللحظة، أقــرب ما يكون إلى هبه 
شــعبية خارج غزة، وحرب عليها، ولكن الجديد هو تصدي 

الفصائل في غزة للمعارك الدائرة في القطاع وخارجه، بعد 
إعلانها الربط بين ما يحدث في القدس وغزة، وبعد أن ردت 
إسرائيل باستهداف غزة من أجل تحويل المعركة من القدس 
للقطــاع، وهو الهدف الــذي لم يتحقق، وأدى إلى توســيع 
المعركة في القطاع وخارجه. والســؤال هل تسعى الأطراف 
المعنية للتصعيد والحرب الشــاملة؟ أم إلى التهدئة؟ بشكل 
عام، لا يبدو أن هــدف الفصائل التي تواجه إســرائيل في 
إطار عملية »ســيف القدس« هو الوصول إلى حرب مفتوحة 
من أجل تحرير فلســطين التاريخية فــي الوقت الراهن، ولا 
تسعى إســرائيل في عمليتها »حارس الأســوار« إلى ذلك. 
ويمكن القول إن هدف إســرائيل في ظل الأوضاع السياسية 
الأرض،  على  والتطورات  الإقليمية  وحســاباتها  الداخلية، 
هو الخروج بمظهر المنتصر، عبر زيادة الخســائر البشرية 
والمادية في غزة، وتقليص قدرات المقاومة. يدعم تلك الفكرة 
استبعاد خيار الحرب البرية في القطاع، والتكلفة الإقليمية 
والدولية التي تفرضها إطالة أمد المعركة، وتصاعد الخسائر 
المادية والمعنوية، في ظل الانكشــاف فــي مواجهة المقاومة 
وأسلحتها المحلية، رغم الحصار وأسلحة إسرائيل الحديثة 
وقبتها الحديدية. بدورها تظل الفصائل مقيدة بحدود غزة، 
وما يمكن أن يتاح لها من دعم لمواجهة الخســائر البشــرية، 
والتكاليف المادية وإمكانيات التسلح على المدى الطويل، بعد 
أن أعلنت عن وجود ما يكفيها من أســلحة لعدة أشهر. وعلى 
افتراض تواجد أسلحة كافية، تظل القدرة على المواجهة في 
ظل الخسائر البشرية، وتحديات مواجهة كوفيد ـ 19 وسط 
الهجمات الإســرائيلية، وتدمير المنازل والبنية الأساســية 
أكبر من قدرة الفصائل، وســكان القطاع، على الاستمرار في 
حرب مفتوحة ولفترة طويلة، بدون مساندة إقليمية للقطاع 

المقيد جغرافيا والمحاصر بدرجة كبيرة منذ 2007.
ومــع افتراض ثبــات المتغيرات الحاليــة، وعدم حدوث 
تصعيــد ضخم، أو ســقوط عدد كبير من الضحايا، بشــكل 
يغلق الباب أمام فرص التهدئة، تحاول الوســاطة الإقليمية 
إعلان هدنة، والحيلولة دون اتســاع نطــاق التصعيد، أو 
الخســائر بشــكل يهدد المنطقة، ويقود إلى اتســاع نطاق 
المواجهات الشعبية، خاصة بعد إطلاق صواريخ من جنوب 

لبنان واجتياز الحدود عبر لبنان والأردن. 

استراتيجية الفصائل: التصعيد بالتصعيد

أعلن أبو عبيدة الناطق باســم كتائب القســام، الجناح 
العســكري لحركــة حماس، فــي 10 مايو الجــاري، ما يعد 
استراتيجية حماس والفصائل في مواجهة تجاوز إسرائيل 
للخطوط الحمر، بقوله: »إن عدتم عدنا وإن زدتم زدنا« التي 
عبّرت عن انتهاج المقاومة لسياسة التصعيد بالتصعيد، وأن 

الممارســات الإســرائيلية لن تمر بدون رد في سياق تعظيم 
الثمن، الذي يجــب أن يدفعه الاحتلال. وجــاء حديث أبو 
عبيدة بعد تجاوز المهلة التي حددتها الفصائل في السادسة 
من مساء اليوم نفسه من أجل تراجع إسرائيل عن سياستها 
في الشــيخ جــراح والأقصى، ثم اتســعت بعد اســتهداف 
الأبراج السكنية في غزة، لتشــمل الرد على تلك العمليات. 
التصعيد مع اســتمرار الاعتداءات الإسرائيلية،  واســتمر 
خاصة ضد القطاع بكل ما ترتب عليها من خســائر بشرية، 
بالإضافة للخســائر المادية التي وصلت إلى 75 مليون دولار 
وفقا لمــا أعلن عنه الإعــام الحكومي في غــزة. ومع تزايد 
المواجهات لتشــمل العديد من مناطــق 48 أو المدن المختلطة 
وفقا لإسرائيل، وزيادة هجمات المستوطنين، والحديث عن 
مخاطر حدوث حرب أهلية في إسرائيل، زاد الدعم الشعبي 
للمقاومة، وأصبحت صور قــادة الفصائل، خاصة حماس، 
وأسماء مثل محمد الضيف القائد العام لكتائب القسام، وأبو 
عبيدة حاضرة في المسجد الأقصى والهتافات ضد إسرائيل 
في القدس وغيرها من المدن. ومع هذا الحضور الذي يؤشــر 
لــدور حماس وخيار المقاومة في مواجهــة التصعيد القائم، 
ومع غياب السلطة عن ســاحة الفعل المقاوم، ووجودها في 
ساحة التنســيق الأمني، تتعاظم قيمة المقاومة والفصائل، 
ومعها متطلبات وآمــال الجماهير، وصعوبــة التراجع بما 

يفرض قيودا على فرص قبول الفصائل بالتهدئة.

التهدئة: الوقت وتوسيع الصراع

»الناس عــادة تقاتل من أجل شــيء وتتوقــف من أجل 
ش« هكذا رد غســان كنفانــي يوما على ســؤال عن فرص 
الحوار مع إســرائيل، وإمكانية التوقف عــن المقاومة، وإن 
كان الســؤال قد طرح فــي واقع مختلف وقبل ســنوات من 
أوســلو، وخيار التسوية الرســمية، فإنه يظل مطروحا في 
خلفية المشــهد الحالي من قبل الفصائل، وإســرائيل أيضا. 
ويفرض خيار التهدئة ضــرورة التعامل مع فكرة المقابل، أو 
المكســب الذي يمكن من خلاله تســويقها أو تبريرها للذات 
والآخرين. ويمكن تفســير الإعلان عن فشل فرص التوصل 
إلى تهدئة حتى اللحظة، بســبب رفض إســرائيل لشروط 
فصائل المقاومة، بوصفه محاولة تحقيق مكاسب عبر زيادة 
خســائر الفصائل وغــزة، خاصة في ظل الدعــم الأمريكي 
والتركيز الغربي على صواريخ المقاومة وضحايا إسرائيل، 
بدون إعطاء أهمية مماثلة للهجمات الإسرائيلية والخسائر 
الفلســطينية. وفي حين حقق رئيس الوزراء الإســرائيلي 
بعض المكاسب السياسية لليمين، يحمّله البعض المسؤولية 
عن التصعيد من أجل مكاسب شخصية، بما يرتب محاولات 
تعظيم الاســتفادة من التصعيد القائم، وتقليص الخسائر 

الماديــة والمعنويــة، التي تعرضــت لها إســرائيل لتجاوز 
الانتقادات، وما يمكن أن يترتب عليها من خســائر سياسية 

بعد انتهاء التصعيد.
وعلى صعيــد حمــاس والفصائل، تفــرض المكانة التي 
حققتهــا، والمتطلبات الشــعبية التــي ألزمت نفســها بها، 
الحرص في السياسات التي تتبعها، ويضاعف تعاظم أسهم 
الفصائــل داخليا وإقليميا، والدعم الــذي تحصل عليه هي 
وخيار المقاومة من الثمن الذي يفترض تقديمه لها وللقضية 
الفلســطينية مقابل التهدئة. وتدرك الفصائل الانعكاســات 
المترتبة لقراراتها على القضية وقطاع غزة، ووضع الفصائل 
نفســها في الحاضر والمستقبل. ويتصور أن توافق الفصائل 
على تهدئة في إطار يقدم مكتســبات واضحــة على صعيد 
الخطوط الحمــر، التي تحدثــت عنها منــذ البداية خاصة 
الشيخ جراح والأقصى، مع إضافة نقاط تتعلق بغزة وعملية 
إعادة الإعمــار وفك الحصار عن القطــاع، والمزيد من حرية 
الحركة للفصائل، والعــودة إلى خريطة الطريق الانتخابية 
المؤجلة، وهو ما يدخل السلطة على خط التفاوض ويزيد من 
التحديات ويعقد فرص التهدئة. تتمثل المشكلة الحقيقية من 
تأخر التهدئة في عامل الوقت وتأثيره في التفاؤل والإحباط 
وانعكاساته على الحراك الداخلي الفلسطيني والإسرائيلي. 
فلسطينيا يعقّد اســتمرار التصعيد من فرص الوصول إلى 
تهدئة، وكلما زاد التصعيد والخسائر الفلسطينية، تقلصت 
فرص التهدئة بســبب زيادة الغضب وتزايد الدعم الداخلي 
والإقليمي للمقاومة والفصائل، وتصاعد المطالب الشــعبية 
للمقاومة بالرد. بالمقابل يمكن أن يؤدي التصعيد مع تحقيق 
مكاسب فلسطينية إلى زيادة الطلب على المقاومة، واستبعاد 
التهدئة، أو زيــادة الثمن المفترض للقبول بها. ومن شــأن 
زيادة الخسائر الإســرائيلية إطالة الصراع على أمل تغيير 
موازين القــوى، وتقليص فرص المواجهــة مع الفصائل في 
المســتقبل، في حين تزيد مكاسب إسرائيل من صعوبة قبول 
الفصائــل بالتهدئــة، لما يمكــن أن يترجم إليــه الوضع من 
خسارة فلسطينية في مسار تسوية غير متوازن إلى جانب 

ما يمثله هذا السيناريو من خسارة للمقاومة والفصائل.
تتوقف التهدئة على التوقيــت والقدرة على التوافق في 
مساحة وســط، تحقق مكاســب للفصائل وإسرائيل، تحد 
صعب لكنه ليس مستحيلا في ظل التحديات الداخلية التي 
تقيد من فكرة الحــرب المفتوحة لدى كل الأطراف. ويظل من 
المهــم إدراك تأثير الوقت والتطورات على الأرض في تحديد 
الاتجــاه بوصفها العوامــل التي يمكن أن تغيــر الكثير من 
تفاصيل المشهد، وتفرض خيار توسيع وإطالة التصعيد على 

الجميع رغم جهود التهدئة.
*كاتبة مصرية

نجحت حماس وفصائل المقاومة 
في فرض معادلة جديدة للصراع مع 
الاحتلال، وهي معادلة غير مسبوقة 
ستشــكل بدايــة لمرحلــة جديدة خــال الفتــرة المقبلة، 
هــذه المرحلــة ســتكون ذات شــروط أفضــل بالنســبة 

للفلسطينيين بكل تأكيد. 
الحرب الحالية الطاحنة، التي تشنها قوات الاحتلال 
الإســرائيلي على قطاع غــزة، بالتزامن مــع الانتفاضة 

الفلســطينية الشــاملة من البحر إلى النهر ســيكون لها 
ما بعدها، وســوف تشــكل مرحلة فاصلة فــي التاريخ 
الفلســطيني الحديــث، كمــا أن هــذه الحــرب ليســت 
كالحروب الثلاث الســابقة، التي شــنها الاحتلال ضد 
القطــاع، إذ أنهــا امتــداد لانتفاضــة بدأت فــي القدس 
والمســجد الأقصى، ثم امتدت إلى الأراضي المحتلة عام 
48 قبــل أن تنتقل إلى الضفة الغربية وقطاع غزة، وهذه 

الحالة لها دلالات كثيرة ومهمة.
في هــذه الحرب تمكنــت المقاومة من فــرض معادلة 
جديــدة في الصراع مــع الاحتلال مفادهــا، أن الاعتداء 
علــى المســجد الأقصــى والمرابطين فيــه أو المصلين في 
محرابــه، يعنــي أن الرد ســيكون فــي قلــب التجمعات 
الإســرائيلية، لا بــل فــي قلــب القــدس المحتلــة، أي أن 
الاعتداء على فلســطيني في المســجد الأقصى سيكون 
الــرد عليــه باســتهداف إســرائيلي في القــدس، وهذه 
معادلــة تقــوم علــى أســاس أن »القدس هــي عاصمة 
فلسطين« وأن الفلســطيني أينما كان سيكون منوطاً به 
مهمة الدفاع عن عاصمته. هذه المعادلة نجحت المقاومة 
لأول مــرة فــي فرضهــا، وســوف تعنــي أن الاحتــال 
بالضرورة سيحســب ألف حســاب مســتقبلًا، قبل أن 
يُقرر اقتحام المســجد الأقصى بقواتــه، أو الاعتداء على 
المواطنــن الفلســطينيين في القــدس، أو التمــادي في 
الممارســات العنصريــة ضدهــم، ذلــك أن أي اعتداء أو 

تصعيد في القدس سيُقابله رد من فصائل المقاومة وإن 
كانت محاصرة في قطاع غزة. 

المواجهة الحالية، أو الانتفاضة الفلسطينية الراهنة، 
لا تتوقف دلالاتها ومضامينها عند هذه المعادلة الجديدة 
التي تتعلق بالقدس، وإنما تمتد إلى أكثر من ذلك، فلأول 
مرة أيضــا أصبح عــدد الإســرائيليين الذين يعيشــون 
تحــت مرمى صواريخ غــزة أكبر من عدد الفلســطينيين 
في القطــاع، الذين ينامون تحت رحمــة قصف طائرات 
الاحتــال، أي أن فــي غــزة مليوني فلســطيني تطالهم 
قذائــف العــدوان، وفــي المقابل فــإن أكثر مــن مليوني 
إســرائيلي باتــوا تحت مرمى صواريــخ حركة حماس، 
وهــذه معادلــة تتحقــق لأول مرة فــي تاريــخ الصراع، 
وســوف تعني بالضرورة أن إســرائيل ســتكون لديها 
حســابات مختلفة عندما تدرس مستقبلًا أن تشن حرباً 
على غــزة، أو تنفذ عملية عســكرية ضد الفلســطينيين. 
الرسالة التي بعثت بها حركة حماس وفصائل المقاومة 
في غزة، خلال المواجهة الحالية تُفيد بأن الفلســطينيين 
أصبــح لديهم مــن الأدوات ما يكفي لــردع الاحتلال عن 
الاســتمرار فــي عدوانــه، خاصة عندمــا  يتعلــق الأمر 
بالقــدس، وحتى مع كون هــذه الأدوات لا تزال بدائية، 
وبكل تأكيد ليســت بحجــم ما لدى إســرائيل، إلا أن ما 
يُرعب الاحتلال ويردعــه أقل بكثير من ذلك الذي يُرعب 

الفلسطينيين. 

المؤكــد أن هــذه الانتفاضــة الشــاملة مــن البحر إلى 
النهر، بما فيها الحرب الطاحنة في غزة، ســوف تؤدي 
إلــى تعطيل المشــروع الإســرائيلي في القــدس المحتلة 
لســنوات طويلة وربمــا لعقود، وربما يفشــل الاحتلال 
تمامــا في القــدس، إذ كانت تطمح اســرائيل إلى فرض 
واقــع جديــد فــي القــدس يتضمــن »التقســيم المكاني 
والزمانــي/ أحدهمــا أو كليهما« في المســجد الأقصى، 
إلى جانب الاســتمرار في التهجير العرقي، ونقل أملاك 
الفلســطينيين للمســتوطنين، في ما تأتي هذه المواجهة 
وبهذا الحجم خارج توقعات الاحتلال ودون حساباته. 
والخلاصة هو أن ثمة معادلة جديدة فرضتها حركة 
حمــاس ومعهــا فصائل المقاومــة، وهــي معادلة تقوم 
علــى أن القدس خط أحمر لأنها عاصمة فلســطين، وأن 
المصلين في المســجد الأقصى لا يجــوز الاعتداء عليهم، 
لأن حمايتهــم في عهدة المقاومة، والأهم من هذا أن لدى 
المقاومة أســلحة أصبحت تطال كل فلسطين أو أغلبها، 
وهــو ما يعني أن الرد على أي اعتــداء أصبح متاحاً في 
المــكان والزمــان اللذين تحددهمــا المقاومــة، وهذا كله 
ســوف يعني أن الحســابات الإسرائيلية ســتتغير عند 
دراسة القيام بأي حرب ضد القطاع أو تنفيذ أي اقتحام 

للأقصى.

*كاتب فلسطيني

د. مثنى عبد الله*

د. حسين مجدوبي*

هدف إسرائيل
 في ظل أوضاعها المتأزمة، 
الخروج بمظهر المنتصر، 

عبر زيادة الخسائر البشرية 
والمادية في غزة، وتقليص 

قدرات المقاومة

عبير ياسين*

محمد عايش*

القدس خط أحمر
 لأنها عاصمة فلسطين، 

والمصلون في المسجد 
الأقصى لا يجوز الاعتداء 

عليهم، لأن حمايتهم 
في عهدة المقاومة

تخليد ذكرى نابليون 
تعيد النقاش التاريخي 
حول مكانة شخصيات 
سياسية، وكلما كانت 

المسافة أبعد تكون الرؤية 
أكثر موضوعية

أهلنا في الداخل أظهروا 
للمجتمع الدولي أن القضية 

الفلسطينية لا يمكن 
تجاهلها أبدا، وأن انتصارهم 

بات واضح المعالم
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إدارة بايدن في مجلس الأمن الدولي: لا جديد تحت الشمس
■ ليــس جديــداً أن تتدخــل الولايــات المتحدة في 
مجلــس الأمــن الدولــي لتعطيل أي مشــروع قــرار لا 
يخــدم دولة الاحتلال الإســرائيلي أو يديــن جرائمها 
واعتداءاتهــا، حتــى حــن يتصــل الأمر باســتهداف 
ممثلي الأمم المتحدة المحايدين أنفسهم كما في إفشال 
مشــروع القرار 1385 لعام 2002 حول قصف العاملين 
في برنامج الأغذية العالمي. ويســتوي استخدام حق 
النقــض )الفيتــو( الشــهير، أو التعطيــل المســبق عن 
طريق الضغط على الجهات صاحبة المبادرة وصياغة 
النــص، أو إفراغ أي مبادرة مــن مضمونها إذا توجب 
تمريرهــا نتيجــة فداحة الحــدث أو توافــق الأعضاء 
الدائمــن على ضــرورة اعتماد الحــد الأدنى من قبيل 

رفع العتب.
وهكذا بصدد العدوان الإسرائيلي الهمجي الراهن 
على قطاع غزة، لم تكتف واشنطن بمنع مجلس الأمن 

الدولــي مــن التفكيــر في مشــروع قرار فحســب، بل 
عملــت أيضــاً على تعطيــل أي إمكانية حتــى لإصدار 
بيــان يطالب بوقــف إطلاق النــار حفاظاً علــى حياة 
المدنيــن والضحايــا في صفــوف النســاء والأطفال 
بصفة خاصــة. وإذ طالبــت المندوبــة الأمريكية لدى 
المنظمــة الدولية بوقف إطــاق صواريخ المقاومة على 
المدنيين الإســرائيليين، فإنها لم تنبــس بكلمة واحدة 
تشــي بمطالبة مماثلــة للغارات الهمجية التي يشــنها 
الطيــران الحربي الإســرائيلي حتى على مقــارّ وكالة 
أنبــاء أمريكيــة مثل أسوشــيتدبرس. وأمــا ذريعتها 
في رفض إصــدار بيان من مجلس الأمــن الدولي فقد 
كانت أن ذلك لن يساعد في تحسين الأوضاع الراهنة، 
وكأنهــا تطلب مزيــداً من الوقت المســتقطع كي تتابع 

دولة الاحتلال عربدتها الوحشية في قطاع غزة.
هــو النهــج الأمريكــي القــديم ذاتــه رغــم أن إدارة 

الرئيــس الأمريكي جــو بايدن قطعت الوعــود بإعادة 
أمريكا إلــى العالم وإلى القانون الدولي، بعد أن تكفل 
الرئيس الســابق دونالد ترامب بإبعادها هنا وهناك، 
ليس فــي مياديــن المنــاخ والتجــارة والأمــن الدولي 
فقــط، بــل كذلك علــى صعيــد العلاقات مــع الحلفاء 
ومــع الأحــاف التي تنخــرط فيها الولايــات المتحدة 
ذاتها. وهكذا تســير إدارة بايدن على المنوال ذاته في 
المنظمة الدولية وأمام أول اختبار للرئيس الجديد إزاء 
العدوان الإســرائيلي على القدس والمســجد الأقصى 
وقطاع غزة، وكأن بايدن لم يكن يحتل موقع الشخص 
الثاني في البيت الأبيض حين اتخذ الرئيس الأمريكي 
الأســبق باراك أوباما موقفاً نادراً للغاية هو الامتناع 
عن التصويــت، بخصوص قرار اتخــذه مجلس الأمن 
الدولــي أواخــر العــام 2016 يطالب بوقف الأنشــطة 

الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية. 

وإذا كان مــن غيــر المرجــح أن يحــذو بايــدن حذو 
ســلفه ترامــب في الســير الأعمــى خلف سياســات 
رئيــس حكومة الاحتــال بنيامين نتنياهو وتشــجيع 
الاســتيطان والضم والعدوان والعربدة، فإن تباشير 
ســلوك الرئيــس الأمريكــي الجديــد لا توحــي بأنــه 
ســينتهج خيــارات مختلفة، حتى إذا توجــب التمويه 
بــن حين وآخــر علــى انحياز واشــنطن التــامّ لدولة 
الاحتــال، أو إذا توجب إدخال هــذا التبديل الطفيف 
أو ذاك الشــكلاني علــى خطــاب تأييــد الانتهــاكات 
الإســرائيلية ومســاندتها إلــى درجــة الدفــاع عنها. 
وهذا رغم مؤشــرات، وإن خجولــة، تؤكد تزايد أعداد 
المشــرعين الديمقراطيين الذين أخــذوا يضيقون ذرعاً 
بنهج التغطية العمياء للسياســات الإســرائيلية، كما 
تؤكد تصاعد التعاطف الشعبي الأمريكي مع الحقوق 

الفلسطينية.  

النكبة هي ألا نقاوم 

في مستهل العرض المسرحي

■ خــرج يوم الأحــد، يوم النكبــة،  15 أيــار/ مايو،  
مئات الآلاف مــن المتظاهرين، الى الشــوارع،  في جميع 
أنحاء العالم، من كل القارات، مطالبين بتحرير فلســطين 
من احتــال الكيــان العنصــري، وانهاء قصــف غزة، 
وانقاذ »شــيخ جراح« من المســتوطنين الصهاينة. حمل 
المتظاهــرون، وأغلبهم من الشــباب،  شــعارات كتبوها 
ورسموها بلغات بســعة العالم، وبالألوان التي تُخيف 
المحتل. الأحمر والأسود والأخضر والأبيض. رمز الوجود 
الفلســطيني بألوانها التي يخشــاها المحتل بأســلحته 

وتقنيته العسكرية المتقدمة.
لماذا يخشــى المحتــل الألــوان؟  في روايــة »الدرس 
الألماني« لزيغفريد لينز، يســأل الشرطي النازي صديقه 
عن ســبب تلقيه أمــرا بالقاء القبض عليــه، وهو مجرد 
رســام تجريدي،  فيجيبه الرســام »إنه اللون. الألوان 
لديها دائما ما تقوله. حتى أنها، في بعض الأحيان، تصدر 
تصريحات محددة. من يدري ما الذي  يقود اليه اللون؟«. 
وفــي ســيرتها الروائية »حجــر الفسيفســاء« تخبرنا 
الأسيرة المحررة مي الغصين كيف أنها صنعت مسبحة من 
نوى الزيتون، هدية لأمها. لوّنتها بستة ألوان إلا أن مدير 
الســجن الصهيوني لم ير غير ما يرعبه، صادرها قائلا » 
أحمر أســود أخضر أبيض ممنوع. ممنوع يعني ممنوع«. 
السجان الصهيوني ـ  المحتل  ـ  لص مذعور غير قادر على 

رؤية كل ما يحيط به.  
تبدت فــي حضــور المتظاهرين وشــعاراتهم، وحدة 
المقاومة الفلســطينية. الأرض واحدة والشــعب واحد. 
من القدس وغزة الــى الضفة الى اللد. الفلســطينيون، 
أصحــاب الأرض، باقون والمحتل طــارئ. هذا ما تعلمته 
كل الشــعوب، وليس العربية فقط، من نضال الشــعوب 
الُمســتَعمَرَة مثالهــا حــرب التحريــر الجزائرية. درس 
تاريخي لا ينســى مهما حاول حكام الخنوع والاستبداد 

تسويق خدعة »السلام«. 
تحــررت الجزائــر بعــد 140 عامــا من الاســتيطان 
العنصري الفرنســي. وكلما بدا للعالــم أن المعركة على 
وشــك الفشــل، نهض الشــعب بعزيمة متجــددة. كما 
يحدث اليوم في فلســطين المحتلة. حيــث حاول المحتل، 
منذ تأســيس كيانه الاســتيطاني، عام 1948، تدريجيا،  
تهجير السكان، وتوسيع مستوطناته، وتقسيم أهل البلد 
ديموغرافيا، وبذر تفتيت الهوية ورعاية الفساد، واطلاق 
تســميات تجزيئية، وحصار غزة. لم تبق وسيلة همجية 
على وجــه الأرض لم يســتعملها لبتر غزة عن الجســد 
الفلســطيني، فجاءت ســاعات الأيام الاخيرة شــاهدة 
على فشــله. على الرغم من جراحــه، تماهى ابن الوطن 
مــع ذاته. لا يعود فيه ذلك الـ »هنا وهناك« الذي مّيز ايام 
الاشــتباكات مع العدو عبر الأسلاك الشائكة، كما يذكرنا 
الأكاديمــي حيدرعيد من غزة. » في كل مــرة كنت اذهب 
للمشاركة في مســيرة العودة الكبرى بالقرب من السلك 
الشائك الذي يفصل قطاع غزة المحاصر عن باقي فلسطين 
المحتلة، كان ظلي يتركنــي ويذهب الى الطرف الآخر من 
الســلك، و يعود لي صامتا  حزينا بعد اسبوع وكأنه ظل 
رجل اخر، الــى أن ذهب ولم يعد! منذ تلــك اللحظه وأنا 
أعيش بلا ظل! انــا هنا وهو هناك«. هذه الايام اســترد 

المناضل ظله ليمتد واقفا على تراب الوطن كله. 
»حالة الانبعاث التي تســري في روح الفلســطينيين 
على مســاحة كل فلســطين بفضل المقاومة« التي يصفها 
الأسير المحرر عصمت منصور، امتدت كذلك الى كل البلاد 
العربية وارجاء العالم. في العراق المعجون بفلســطين،  
تســتعيد الصحافيــة نرمــن المفتي لحظة مــن الذاكرة 
الجمعية ملخصة معنى ممارســة الابــادة المنهجية ضد 
المدنيين »سياسة الابادة نفسها، أكيد تتذكرون اولبرايت 
في 1995 حين سألها مقدم برنامج 60 دقيقة »هل تعتقدين 

أن موت نصــف مليون طفــل عراقي نتيجــة العقوبات 
الاقتصاديــة هو ثمــن يســتحق أن يدفــع؟« وأجابت 
اولبرايت »لقد كان خيارا صعبا امامنــا، لكننا نعتقد أن 
الثمن يســتحق أن يدفع«. اليوم، لا يذكر المتحدث باسم 
جيش الاحتلال الإســرائيلي قتل مدنيــن، معظمهم من 
الاطفال والنساء، بل يقول انهم قضوا على 85 عنصرا من 

حماس والجهاد الإسلامي.
انعــدام الوازع الإنســاني والأخلاقي، هــو ما يجمع 
الغزاة والمســتعمرين، ومــا يزيد على ذلــك عند المحتل 
الصهيوني هــو مهارته فــي  التباكي حــول مظلوميته 
التاريخية واضطهاده. وهذا ما شــهدناه، يوم الســبت 
الماضي، حين حوصرت سفارته، بلندن،  بعشرات الآلاف 
مــن المتظاهرين ضد القصف الوحشــي لغــزة، فلجأت 
الســفارة الى مشــجبها التقليدي وتباكيهــا عن معاداة 
السامية واتهام المتظاهرين بالدفاع عن »تنظيم إرهابي« 

يطلق الصواريخ! 
بالمقابل، لم يكف الفلسطينيون يوما عن البحث، حتى 
وهم يتعرضون للاعتقــال والتعذيب واغتصاب الارض 
والقصف والقتل، عن ســبل جديــدة ومتنوعة للمقاومة 
الســلمية. حملة المقاطعة الدولية )البي دي أس( واحدة 
منها. وها هو علي مواسي، رئيس تحرير فُسْحَة ـ  ثقافيّة 
فلســطينيّة، يثمن تفوق الفلســطينيّين ومناصريهم في 
مخاطبة الرأي العــامّ العالميّ وتوجيهه. »ليس بســبب 
الإعلام الرســميّ، وإنّما صبايانا وشــبابنا الرائعين في 
وســائل التواصل الاجتماعيّ: تويتر، إنستغرام، سناب 
تشات، تيك توك، فيســبوك، وغيرها«. مؤكدا على أهمية 
دور الجيــل الجديد من اللاجئــن والمهاجرين من الدول 
العربية الذين يتقنون مختلف اللغات مما يشكل قوة  في 
مجالات النّشــر وصناعة المحتوى عالميا. مشيرا الى أن » 
أكثر من باحث ومحلّل إسرائيليّ تحدّث عن تعثّر مشروع 

»الهســباراه« عن إخفاقه، رغم 
صرف مئات ملايــن الدولارات 
مشــروع  ويهــدف  عليــه«. 

»الهسباراه« الى الترويج لاعتبار إسرائيل دولة مسالمة، 
محبة للسلام، وتســاهم بالخير العام حول العالم، حتى 
تتمكن من التصدي، وإخفاء الأخبار الواردة من فلسطين 
حول الانتهاكات ضد الإنســانية التي تنفذها ســلطات 

الاحتلال.
إن ما يدفعه الفلســطينيون ثمنا للحرية لايقدر بثمن. 
إنهــم يدفعونهــا بالحياة الإنســانية وهذا مــا لايفهمه 
الكيان العنصري المؤســس على الإبادة. واذا كان منبع 
انبعاثة المقاومة سيبقى فلســطينيا أولا وهو الأهم، فان 
تضامن الشــعوب، في جميع انحاء العالــم، ضروري، 
وبمختلف الأســاليب التي يجب أن تضم، بالاضافة الى 
المظاهرات والاعتصامات، تفعيل وتقوية حملات الضغط 
) اللوبي( على الحكومات الغربيــة والإدارة الأمريكية، 
خاصة، لوقف تغذية الكيان العنصري بالمال والســاح 

والتكنولوجيا العسكرية. 
مــاذا عن الأنظمــة العربية التي يرتكــز معظمها على 
الاســتبداد المحلي واســتجداء الحمايــة الخارجية ضد 
شــعوبها؟ في رســالته المفتوحة الى »الزعمــاء العرب 
المســاكين« يعيد  العاقلين الخوافين  الحلوين الحبابــن 
الكاتب العراقي علي الســوداني طــرح الحل الذي طالما 
اقترحتــه الشــعوب العربيــة، ولاتزال، وهــو أضعف 
الايمان،  قائلا: »قاطعوا إسرائيل اللقيطة اقتصادياً على 
الأقل، وســترون كيف ســتنمو الكدمات على جسد هذه 
الدويلة المفبركة. افعلوها وستجدون شعبكم هو حاميكم 

من الفك الأمريكي المفترس«. 

٭ كاتبة من العراق

■ للمتنبي شعر يقول فيه: 
وليس يصح في الأذهان شيء 

إذا احتاج النهار إلى دليل
وإذا كان هناك من يعتقد بصدق وقناعة أن ما يجريه 
النظام ورعاته الروس في المناطق التي يسيطرون عليها 
هو عملية انتخابية، وأنها تأتي في ســياق الديمقراطية 
التي يكذب بخصوصها نظام الأســد منــذ عقود؛ فنحن 
أمام عقل معطل لا يمكن معــه الوصول إلى أي نتيجة أو 

بناء أي حوار. 
من المؤســف أن وســائل إعلام عدة، رغــم إقرارها 
بحالة التزوير الشــاملة، والانعدام التام لأي شرعية أو 
مشــروعية في هذه العملية، لا تجد إشكالًا في استخدام 
وصف »انتخابات« عند تناول عملية التزوير والتزييف 
التي يحضر النظام لارتكابهــا، وعرضها، وفرضها على 

ملايين من أبناء الشعب السوري. 
عند التعامل مع ســجل النظام في هــذا الملف، فإنني 
أعتقــد جازماً أن لا مكان لاســتخدام أوصاف مثل عملية 
انتخابيــة نزيهة وأخرى غير نزيهــة، فنحن أمام طقس 
اســتبدادي للتغطية علــى عملية ســرقة أو اغتصاب، 
نحن أمام زيف وتزوير وإســاءة وامتهــان لواحدة من 
أهم إنجازات المجتمعات البشــرية، المتمثلة في العملية 
الانتخابيــة الديمقراطيــة التي تضع الشــعب كمصدر 

لشرعية السلطة.
لكــن النظام وحلفاءه مــن الأنظمة المارقــة ترى في 

هذه المســرحية فرصة لمتابعة فرض الأمــر الواقع الذي 
تطمح له، وللابتعاد خطوة إضافية عن مســار العملية 
السياسية، في اســتراتيجية اعتمدها النظام منذ اليوم 
الأول للثــورة، من خلال إنــكار الحقــوق والتطلعات 
والأهداف، وإنكار وجود أي شــيء يســتحق التعديل 
أو الإصلاح، وأن كل ما هناك ليس ســوى مؤامرة تجب 

إبادتها. 
كل خطــوات النظــام كانت نحــو الــوراء، وحتى 
حضــوره للمؤتمــرات والمفاوضات كان عبــر وفود لا 
دور لها إلا تســجيل الحضــور وهدر الوقــت، ودفع أو 
مســاعدة الأطراف الدولية على أداء أدوار كومبارسية، 
تكتفي خلالها بمراقبة المشــهد، وأحيانــاً التحرك نحو 
مســتوى الاســتنكار والإدانــة دون أن تتجاوزها، في 
تمثيلية منفصلة عن الواقع، تجــري أحداثها في جنيف 
ونيويــورك، مقابــل قيامه هــو وحلفــاؤه بمهمة قتل 
السوريين وتهجيرهم وتشريدهم وتعذيبهم واعتقالهم، 

على الأرض. 
خلال الســنوات العشر الماضية عاشــت سوريا وما 
تزال كارثة حقيقية، ارتكب النظام خلالها آلاف الجرائم، 
بانتظار  والشــهادات  الوثائق  ملايــن  ضده  وتراكمت 

تحرك دولي يضمن المحاسبة والعدالة دون أي نتيجة.
 لا يفرض بشــار الأســد نفســه اليوم على الشعب 
السوري بقوة أجهزة الاستخبارات، كما فعل هو ووالده 
طوال خمســن عاماً، فالقرارات اليــوم باتت تصدر من 
عاصمة الاحتلال الروسي، ومن هناك يتم توجيه وفرض 

هذا المجــرم المتربع على ســجل من الجرائــم والمجازر 
والغارق في بحر من دماء السوريين. 

لقد كشفت هذه السنوات حجم البؤس والفوضى التي 
نعيشها في عالم يكاد يكون بلا قانون. وها هو الكرملين، 
بعد تعطيل الآليات الدولية طوال عشر سنوات، يحضر 
لعملية »التزوير« بهدف عرضها كمســرحية »انتخابية« 
وكأن العالــم ودوله ومنظماته وقراراته مجرد خشــب 

مسندة.
لكن ومن جانب آخر، فإن استمرار تنفيذ هذه العملية 
التزويرية الزائفة واســتكمالها، يكشف عملياً أن الحلف 
الداعــم للنظام والواقــف خلفه لا يجد نفســه مضطراً 
لإجــراء أي تعديل في جدول أعماله ومخططاته، وأنه لا 
يتعرض لأي ضغوط في هذا الشــأن، كما يكشف إضافة 
لكل ذلــك أن سياســة النفس الطويل وعــض الأصابع 

والعقوبات المتفرقة لم تؤت أي نتيجة حتى اللحظة.
اليوم ترفض إرادة الشــعب الســوري الذي تعرض 
لجرائم النظام المشــاركة في هذه المســرحية، وتؤكد أن 
خيار الانتخابــات الوحيد المقبول هو الخيار القائم على 
عملية انتخابية تتســق بشــكل تام مع القرار 2254، ولا 
مكان فيها لمجرمي الحرب والقتلة وعلى رأســهم بشــار 
الأســد. مثل هذه العملية تتطلب فتــرة لتمهيد الأجواء 
المناســبة والآمنة، مــن خلال إقامة هيئــة حكم انتقالي 
القانونيــة والعملية  ودســتور جديد وتهيئة الظروف 
لإجراء اقتراع تعددي، وضمان نزاهة العملية وشفافيتها 
تحت إشــراف دولي محايد، وبمشاركة جميع السوريين 

في الخارج والداخل.
أي  إلى  الســوريون  ينظــر 
قيمة  أي  تمنح  إقليمية  مقاربات 

لهذه العمليــة التزويرية باعتبارها جزءاً من مشــروع 
تخريبــي يهدف إلــى إنقاذ النظــام أو تعويمه وتجاوز 
الحل السياســي والقرارات الدولية. لن تكون مثل هذه 
الخطوات ســوى جريمة جديدة بحق الشعب السوري 

وإهانة لتضحياته واستهزاء بحقوقه وتطلعاته.
قبل أيام قليلة فقط، تبنت منظمة الأسلحة الكيميائية 
قراراً بتجريــد النظام من الحقــوق والامتيازات داخل 
المنظمة بما فيها حق التصويت والترشح. لجنة التحقيق 
التابعــة للمنظمة أصدرت تقريريــن منفصلين، يؤكدان 
تعمد قوات النظام التي يترأســها بشــار وباتت اليوم 
في قبضة الكرملين، اســتخدام الأسلحة الكيميائية ضد 

المدنيين.
من واجب وســائل الإعــام والنشــطاء خلال هذه 
الفترة العمــل على فضح هذه المســرحية وكشــف كل 
عمليات الضغــط والتزوير المرافقة لهــا، وتحويل هذه 
الحملة إلى لعنة على النظام وأجهزته الاســتخباراتية، 
بالتزامن مع تسليط الضوء وإعادة عرض جرائم النظام 
في ســياقات متنوعة تذكر العالم بها وتحول دون تركها 
فــي الأدراج، بما يضمن تحويل ملــف جرائم الحرب في 

سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية. 

٭ رئيس الإئتلاف الوطني السوري

د. نصر الحريري٭

هيفاء زنكنة٭

توفيق رباحي٭

■ خلال عقود طويلة ظلت القضية الفلسطينية 
الشغل الشــاغل لأذهان شــعوب المنطقة العربية 
ومزاجها. كما كانت الموضوع الوحيد الذي أخذ فيه 

الإعلاميون والمحللون العرب راحتهم في ممارسة حريتهم والتعبير عن آرائهم. 
غير أن هذه الميــزة زالت في الفترة الأخيرة، والســبب: التطبيع الحكومي مع 

إسرائيل.
وســط الخنق السياســي والإعلامي، وفي غياب حرية مناقشــة المشــاكل 
الداخليــة والفشــل الحكومي وانعدام الحقــوق والحريات، شــكّلت القضية 
الفلســطينية متنفســا مناســبا ومفيــدا لكثير من النخــب العربيــة، أفرادا 

ومجموعات، وللحكومات أيضا.
اســتغل كثيرون من أصحاب الــرأي والقلم العرب حرية زائفــة فقالوا ما 
شاؤوا في القضية الفلسطينية، ومتى ما شاؤوا، دون أن يمنعهم أحد. بالعكس، 
شجعتهم الســلطات فكان بعضهم يلعب أحيانا، دون أن يشــعر، دورا تريده 
أنظمة الحكم المستبدة التي لا هدف لها سوى إلهاء الشعب بعناوين طنانة، مثل 

القضية الفلسطينية، للبقاء في الحكم بلا إزعاج.
كانت فلســطين الشــمّاعة التي علّق عليها الطغاة والمفلســون ممارساتهم 
المشؤومة. وعلّق عليها أيضا مَن آثروا السلامة والمنطقة الآمنة في الحياة العامة 

اختياراتهم.
لم يكن الأمر يكلف شــيئا لمن أراد أن يرفع صوته. الكلام الجميل المشــحون 
ب في كثير من الأحيان لرجل الشــارع الذي  بالعواطــف القومية مجاني ومحبَّ
يتعاطف صادقا مع الفلسطينيين ومستعد للتضحية من أجل حقهم في الوجود. 
يستطيع أيّ كان أن يقول ما يشاء دون أن يخشى متابعة قضائية أو مضايقات 
أمنية تُحوّل حياته جحيما، هذا إذا نجا من السجون والمعتقلات المجهولة. كان 
ذلك يخدم مصلحــة الجميع: المحللون والإعلاميون يعتقدون أنهم يمارســون 
حريتهم وحقهم في التعبير، فيضمنون سلامتهم ويرتاحون من الحرج المترتب 
عن قلة شــجاعة تناول المشاكل الداخلية. والســلطات تكسب من هذه الحرية 
ســة تســتحق  الوهمية ثقة الرأي العام، وتعطي الانطباع بأن لديها قضية مقدَّ

التضحية بالحقوق والحريات السياسية من أجلها.
غير أن التطبيع الأخير مع إســرائيل قضى على الورقة الأخيرة، والمســاحة 

الأخيرة من الحرية، حتى ولو كانت مجروحة ووهمية في أحيان كثيرة.
عــة، والمطبّعة حديثــا على وجه  اليــوم لا يســتطيع أحد في الــدول المطبِّ
الخصوص، انتقاد بصوت مرفوع ما ترتكبه إســرائيل فــي القدس والأراضي 

الفلسطينية، دون أن يعرّض نفسه لخطر ما.
لا يستطع أحد أن يرفع صوته بالقول إن التطبيع مع حكومة بنيامين نتنياهو 
في الشهور الماضية شجعها على ارتكاب ما ترتكب اليوم من قتل وتخريب دون 
خوف من حساب أو مساءلة، ودون أدنى اعتبار لحلفائها الجدد، العرب، الذين 

بلا شك تحرجهم بغطرستها وتضعهم في مواقف غير مريحة.
التطبيع تترتب عنه بالضرورة مسؤوليات والتزامات هي عبارة عن فواتير 
واجبة الدفع فورا. وممــا تتضمنه هذه الفواتير أن تراعي الســلطات المطبّعة 
مشــاعر إســرائيل وتفرض احترامها ومراعاتها. من السهل أن تفسر أي سلطة 
عربية اليوم انتقاد إســرائيل على أنه يمس بالمصالح العليا للوطن وبعلاقاته 
مع الآخريــن. هذا يكفي لتحريك دعوة قضائية مضنيــة ومكلفة )هذا إذا كانت 
الســلطة المعنية تحترم خصمها وتقدّر شــعبها(. صحيح أن العرب لم يصلوا 
إلى ذلك المســتوى بعد، لكنه ليس عنهم ببعيد أو صعب بعد كل التطورات التي 

عاشوها في السنوات الأخيرة. 
الأنظمة العربية اليوم، بلا اســتثناء، لا تســتطيع العيــش من دون حماية 
غربية مباشــرة، أو غطاء اســتراتيجي توفــره قوة غربية. مع اســتثناءات 
محدودة، في باقــي الحالات، هذه القــوة هي أمريكا. وأمريــكا توفر الحماية 

بمقابل تشكل إسرائيل في الكثير من الحالات جزءا منه.
إذًا، ســعيُ الأنظمة العربية لكســب ودّ واشــنطن وتل أبيب، يضطرها إلى 
الاجتهــاد لإرضائهما. وضمن جهــود الإرضاء هذه يندرج منــع انتقاد جرائم 

إسرائيل ودعم الولايات المتحدة لها.
هناك عامل نفســي أُضيف للمعادلة حديثا: لم يبقَ هناك شــيء كثير يزعج 
الأنظمة العربية الآن. ليس لديها ما تخشــاه أو تســتحي به. فالتطبيع أصبح 
موضة والخوف ثقافة. وقد ارتاحت هذه الأنظمة عندما اكتشفت أن تبعات منع 
انتقاد إســرائيل أرحم من كلفة الانتقاد ذاته، وأن كلفة قمع الشعوب أهون على 

هذه الأنظمة من كلفة انتقاد إسرائيل أو عرقلة مخططاتها. 
ما يمكن تسميته الجبن الإعلامي الذي فرضه القمع في كثير من الحالات، هو 
الوجه الآخر من القطعة يكمّل الجبن السياســي. من الصعب أن يتعايش صمت 
متواطئ مع إسرائيل في دولة عربية اليوم مع حراك إعلامي ينتقدها )إسرائيل( 
بحريــة وجرأة. ومن الصعب جدا ألا يترافق موقف سياســي تجاه إســرائيل 
ورافض لما ترتكبه مع حراك إعلامي واجتماعــي تدعمه وتأخذ منه وتروّج له. 

هما وجهان لقطعة واحدة يكملان بعضا وأحدهما لا يعيش من دون الآخر.
إذا أراد أحد التأكد، ستكفي نظرة على وســائل إعلام الدول المطبّعة حديثا 

)وقديما( وعلى نشاط وسائط الإعلام الاجتماعي فيها.
أخبار حرب علــى غزة الحالية موجودة نعم، لكنها فاترة وتخلو من الموقف 
ولا تشذ عن المربع الرسمي الذي تتخذه السلطات الحاكمة من الحدث. وتشترك 
هذه الأخبار في كونها ترد دائما مســبوقة بأخبار توجيهات الرئيس أو الملك أو 
الوزير الأول لدعم سكان غزة وإرسال المساعدات الإنسانية والطبية )أغلبها لا 

يُرسل أو لا يصل( لهم.
في الدول العربية المطبعة، الحرج الإعلامي والسياسي واحد مع اختلاف في 

الدرجات ووجود »رشة« ابتذال في الإمارات. 
ان أقل بكثير وأســهل على  لا غرابــة بعد هذا أن الحــرج في القاهــرة وعمَّ

التعاطي معه. فهل بلوغ الحصانة والتغلب على الحرج مسألة وقت فقط؟
لســوء حظ القضية الفلسطينية أن كل مســاوئ العرب وشرورهم تراكمت 
عليها عندما أصبحت في أمسّ الحاجة للدعم. لم يمر وقت على هذه المأساة وقت 
احتاجت فيه للآخرين مثلما هو الحال اليوم. وفي المقابل، لم يمر زمن تعرضت 

فيه للخذلان مثلما هو الحال اليوم مع شبه إجماع على »بيعها«. 
العزاء أن المجتمعات الغربية لا زالت تنبض بالحياء والحياة. وقد عبّرت عن 
ذلك بمظاهرات الســبت والأحد الماضيين في أغلب العواصم الغربية. لعلَّ هذا 

سيُغني يوما ما عن العرب.
٭ كاتب صحافي جزائري

إعلام الدول المطبّعة... الحرج واحد
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■ جنيــف ـ رويترز: قالت منظمة الصحــة العالمية، أمس الاثنين، إن 
العمل لســاعات طويلة يقتل مئات الألوف من الأشخاص سنوياً، في 

اتجاه يزداد سوءاً وقد يتسارع أكثر بسبب وباء كوفيد-19.
وفــي أول دراســة عالمية عــن الوفيــات المرتبطة بالعمل لســاعات 
طويلة، أوضحت ورقة بحثية نُشــرت في دوريــة )البيئة الدولية( أن 
745 ألف شــخص ماتوا بســبب الإصابة بســكتة دماغيــة أو أمراض 

القلب المرتبطة بالعمل لساعات طويلة في 2016.
وبلغت نسبة الزيادة قرابة 30 في المئة عن عام 2000.

وقالــت ماريا نيــرا، مديــرة إدارة البيئة وتغير المنــاخ والصحة في 

المنظمة: »العمل لمدة 55 ساعة أو أكثر أسبوعياً يمثل خطراً شديداً على 
الصحة«.

وأضافت: »نرغب في اســتخدام هذه المعلومــات في الترويج لمزيد 
من التحرك، المزيد من الحماية للعمال«.

وأوضحت الدراســة المشــتركة التي أعدتها منظمة الصحة العالمية 
ومنظمــة العمــل الدوليــة، أن معظم الضحايــا )72%( كانــوا رجالًا 

وكانوا في منتصف العمر أو أكبر.
وذكــرت الدراســة أيضــاً أن الأشــخاص الأكثــر تأثــراً هــم الذين 
يعيشــون في جنوب شــرق آســيا وإقليم غرب المحيط الهادي، الذي 

يضم الصين واليابان وأســتراليا.وقالت الدراســة التي استندت إلى 
بيانات من 194 دولة إن العمل لمدة 55 ســاعة أو أكثر أسبوعياً مرتبط 
بزيادة خطر الإصابة بالســكتة الدماغية بنســبة 35 في المئة، وزيادة 
خطر الوفاة بســبب أمراض القلب بنسبة 17 في المئة بالمقارنة بأولئك 

الذين يعملون ما بين 35 إلى 40 ساعة أسبوعياً.
وغطت الدراســة الفترة ما بين عامــي 2000 و2016 وبالتالي فهي لا 
تشــمل جائحة كوفيد-19 لكن مسؤولي منظمة الصحة العالمية قالوا 
إن الزيادة في العمل من المنزل وتباطؤ الاقتصاد العالمي الناتجين عن 

حالة الطوارئ بسبب فيروس كورونا ربما زاد المخاطر.

المكسيكية أندريا ميسا ملكة جمال الكون

منظمة الصحة العالمية: العمل لساعات طويلة يقتل مئات الآلاف سنوياً

مقتل 3 أشخاص في هجوم بسكين في مدينة روسية

■ واشــنطن ـ أ ف ب: تُوجت ملكة 
جمال المكســيك أندريا ميســا، مســاء 
الأحــد، ملكة جمــال الكون فــي ختام 
الولايات  أقيمت فــي  التــي  المســابقة 
جمال  ملكة  مســابقة  المتحدة.وكانــت 
بســبب  الماضية  الســنة  ألغيت  الكون 

جائحة كوفيد-19.
وتمكنت أندريا ميسا )26 عاماً( التي 
كانت ترتدي فســتاناً أحمــر لامعاً، من 
جمال  ملكتي  على  متقدمة  باللقب  الفوز 
البرازيــل وبيرو، اللتــن تأهلتا أيضاً 
إلــى المرحلة النهائية، خلال المســابقة 
أقيمت في  التــي  التاســعة والســتين 
هوليــوود )ولاية فلوريــدا الأمريكية( 
وتولى تقديمهــا الأمريكي ماريو لوبيز، 

ومواطنته أوليفيا كولبو.
لعام  اللقــب  حاملة  ميســا  وخلفت 
2019 ملكــة جمــال جنــوب إفريقيــا 
زوزيبيني تونزي، بعد منافسة مع أكثر 
من 70 متســابقة. وتولت لجنة تحكيم 

من ثماني نساء اختيار الفائزة.
واغتنمت ملكة جمــال بورما، ثوزار 
وينت لوين، فرصة ظهورها في المسابقة 
للتنديد بالانقلاب العسكري الذي أطاح 
بالزعيمة السياســية المدنية أونغ سان 

سو تشي، في الأول من شباط/فبراير.
المرحلة  قبل  عُرض  فيديو  في  وقالت 
النهائية من المســابقة تَضَمّن صوراً لها 
وهي تشــارك في التظاهرات المناهضة 
يموت  »شــعبنا  العســكري:  للمجلس 
ويطلــق عليه الجيش النــار كل يوم«. 
وأضافت: »لذلك، أود أن أحض الجميع 

على التحدث عن بورما«.
بورمــا،  جمــال  ملكــة  وحصلــت 
الخميس، على جائزة أجمل زي تقليدي 
عن زيها المطرّز والمزيّن بزخارف بورمية 
تقليدية. ورفعت لافتة باللغة الإنكليزية 

كُتب عليها »صلوا من أجل بورما«.
كذلك أفادت ملكة جمال ســنغافورة 
برناديت بيل أونغ، من مســابقة أجمل 
ضد  بالتمييــز  للتنديــد  تقليــدي  زي 
الآسيويين. واســتدارت خلال العرض 
لتكشــف عن عبارة »أوقفــوا الكراهية 
بألوان  ضد الآســيويين« على عباءتها 

العلم السنغافوري.
وكتبت أيضاً على »إنستغرام« تعليقاً 
أرفقته بصورة ملابســها: »ما النفع من 
هذه المنصة إذا لم أتمكن من استخدامها 
لأبعث برســالة قوية عــن المقاومة ضد 

الأحكام المسبقة والعنف؟«.

زحام أقل وقطع فنية رائعة جديدة
 في معرض أوفيتسي الإيطالي 

■ فلورنســا ـ د ب أ: في خطوة أخرى تجاه الوضع الطبيعي، 
تسمح صالة عرض أوفيتسي الشــهيرة في فلورنسا في إيطاليا 
للزوار مجــدداً بالاطلاع علــى الروائع الفنية لديها لبوتشــيلي 

ورافايل وكارافايو ومايكل أنجلو.
فتح مدير الجاليري بنفسه، أيكه شميت، الأبواب أمام الجمهور 
مجدداً في نهار يوم إعادة فتحــه صالة العرض. ويقول الرئيس 

الألماني للمتحف: »الأشخاص متعطشون للثقافة«.
غير أن الأشــياء لم تعد إلى طبيعتها بالكامــل بالطريقة التي 
كانت عليها، فمــا زالت الحكومــة في روما تقيد عــدد الضيوف 
وتفــرض قواعد نظافة. وبالنســبة لمحبي الفن، فإن الاســتمتاع 
بالأعمال الفنية وسط حشود أقل ليس أسوأ ما يمكن أن يحدث في 
العالم. والأمر الأكثر إثارة هو أن أوفيتســي يعرض للمرة الأولى 

أعمالًا تم الحصول على أغلبها مؤخراً كانت مخزنة لعقود.
وفي ذروة أوفيتســي ما قبــل الجائحة، كان مــا يصل إلى 12 
ألف زائر يشــقون طريقهم عبر القاعات يومياً. وكان الأشخاص 
ينتظرون في طوابير لســاعات خارج البوابات، لكن هذا شــيء 
أصبح مــن الماضي حاليــاً. والعدد الأقصى المســموح به لتجول 

الزوار في وقت واحد هو 450 زائراً.

ملياردير فرنسي 
يعرض مقتنياته الفنية في متحف جديد

■ باريــس – رويتــرز: أتاح فتــح المتاحف فــي باريس هذا 
الأســبوع الفرصة أخيــراً للملياردير فرانســوا بينــو، لعرض 
مجموعتــه الضخمة المتنوعة مــن الأعمال الفنيــة المعاصرة في 
العاصمة الفرنســية. وتأجل فتح المتحف، المقام في موقع بورصة 
سلع من القرن التاسع عشر ويبعد بضعة مبان عن متحف اللوفر، 
مرتين بسبب جائحة كورونا بعد أن تعرض في السابق لمشكلات 

في التخطيط وجرى التخلي عن مشروع أولي له في 2005.
وكوّن بينو )84 عاماً( ثروته من تجارة الأخشاب قبل أن ينتقل 
إلى تجارة التجزئة من خلال شــركته كيرينج التي يديرها ابنه. 
ويشــارك بينو منافســه برنار أرنو، أحد أباطرة تجارة الســلع 
الفاخرة، في محاولة ترك بصمة على الســاحة الفنية في باريس 

بإقامة متاحف ومشروعات تجديد لها.
لكن متحف بورصة الســلع الذي سيفتتحه بينو يوم 22 مايو/ 
أيار، ســيعطى الزوار لمحة عــن مقتنيات رجل الأعمــال العديدة 
من الأعمــال الفنية التــي يجمعها منذ الثمانينيــات، ومنها قطع 

للمصورة سيندي شيرمان والرسام بيتر دويج.
وســيعرض المتحف في الافتتــاح 200 عمل فنــي منها أعمال 
لفنانين لم تجد لوحاتهم مكاناً لها في باريس من قبل مثل لوحات 
جيمس مارشــال، المعروف بتصويره للسود وسعيه لسبر أغوار 

تاريخ الأمريكيين من أصل أفريقي.
ويأتي المشروع في أعقاب محاولة بينو إقامة متحف جديد في 
غرب باريس في موقع مصنع ســابق لسيارات رينو، الذي تعطل 
بسبب خلافات مع السلطات المحلية. وأقام الملياردير متحفين منذ 

ذلك الحين في البندقية في إيطاليا.

• يحتضن غاليري مارك هاشم في بيروت معرضا للفنان شوقي شمعون، 
ابتداء من اليوم الثلاثاء وحتى الأوّل من تّموز/ يوليو المقبل.

• نظّــم الملتقى القطري للمؤلفين جلســة خاصة بمناســبة الاحتفاء باليوم 
العالمــي للتنــوّع الثقافي بعنــوان »عــادات العيد فــي العالم« وذلك عبــر تقنية 
الاتصــال المرئــي، أدارت الجلســة منــى بابتي، وشــارك فيها أحمد مــراد ازل )تركيــا( محمود الرجبي 
)الأردن( كنــزة مباركي )الجزائر( توان قوب توان مد )ماليزيا( أحمد عبدالقادر )ســلطنة عمان( زكية 
عياش )فلســطين( عبدالعزيز الناصر)جزائري مُقيم في فرنســا( أحمــد لطيف أحمد  )العراق( وأحمد 

الناموسي )المغرب(.

• أطلقــت المطربــة والملحنــة الكويتيــة فاطمــة القديري ألبومهــا الثالث الذي جــاء بطابــع إلكتروني 
ومســتوحى من القصائد الكلاســيكية للمــرأة العربية، واحتل الألبــوم مرتبة أفضل ألبــوم إلكتروني على 

مستوى الولايات المتحدة. وأخذ غلاف الألبوم إحدى لوحات الفنانة الكويتية ثريا البقصمي. 

• صدر عن دار »وائل« للنشــر والتوزيع فــي العاصمة الأردنية عمان كتاب بعنوان »المبسّــط في كتابة 
وتحريــر الأخبار والتقارير الصحافية« )منهج تعليمي تدريبي تطبيقــي( للدكتور أحمد العنانبة والدكتور 

عثمان الطاهات عضوي الهيئة التدريسية في كلية الإعلام في جامعة الزرقاء.

الياس خوري

لا أعرف مريم العفيفي، الطالبة المقدسية في معهد إدوارد سعيد 
للموسيقى، لكنني أعرف ابتسامتها.

اعتقلهــا جنود الاحتلال في الشــيخ جــرّاح، وعندما وضعوا 
الأغلال في يديها التفتت إلى الناس الذين كانوا يراقبون المشهد، 
وابتسمت. قالت ابتسامة عازفة الكونترباص الشابة، ما لا تتسع 
له الكلمات، قالت إن ابتسامتها ليست ابتسامة يأس، بل ابتسامة 

ما بعد اليأس. إنها ابتسامة من لم تُهزم ولن تستسلم.
كما أنني لا أعرف موســى حسونة، ســائق الشاحنة اللداوي، 
وهو شــاب فــي الخامســة والثلاثــن وأب لثلاثة أطفــال، قُتل 
برصاص الزعران والشــبيحة فــي مدينته اللد، وهــو عائد إلى 
بيته. لم يُقتل في مظاهرة، بل قُتل بدم بارد برصاص مسدســات 
حملها مستوطنون زعران تحميهم الشرطة. جريمته الوحيدة أنه 
فلسطيني، فالفلسطيني في دولة الاحتلال والعنصرية الأبرتهايد 

يجب أن يموت.
قلت إنني لا أعرف مريم العفيفي، لكنني أعرفها، التقيت بنساء 
يشــبهنها هنا في مخيمات اللجوء في لبنــان. وكن حين يتحدثن 
عن قراهن المدمرة، يمســحن الدموع عن عيونهن، ويلتفتن إلينا، 
وترتســم على شفاههن ابتســامة غامضة تشــبه ابتسامة مريم 
العفيفي. أطلقت على هذه الابتســامة اســم ابتســامة الكبرياء، 
لكنني عندما رأيت ابتسامة مريم المقدسية، فهمت أنها ابتسامة من 

يرفض أن يُهزم.
وقلت إنني لا أعرف موســى حســونة، لكن ما لم أقله هو أنني 
أعرف جده. موسى يحمل اسم جده الذي عاش في غيتو اللد عام 
1948. الجد قاوم كغيره من أبناء الغيتو من أجل البقاء والتمســك 
بالأرض. أما موســى الشــهيد، فقد ولد في المدينــة المنكوبة التي 
يطلقون عليها وعلى بقية مدن فلســطين اســماً مستعاراً هو المدن 
المختلطة، بينما هي مدن فلســطينية عربية اجتاحها مستوطنون 
واحتلوا بيوتها. الحفيد نسي الغيتو والأسلاك الشائكة، فجاءته 
رصاصات شــبيحة التطــرف العنصري والدينــي اليهودي في 
إســرائيل، لتذكره بأنه لا يعيش في مدينته بل في الغيتو، وعلى 

سكان الغيتو أن يطلبوا رحمة مَن لا رحمة في قلويهم.
ابتســامة مــريم تعممت علــى وجــوه المعتقلــن والمعتقلات 
الفلسطينيين، لم يشاهد العالم فرحاً كهذا الفرح الذي رسمه الألم. 
حتى تلك الشابة التي لا أعرف اسمها، كانت تبتسم بينما ركع على 

عنقها جندي إسرائيلي. 
»يــأس لا يستســلم« كتب فوّاز طرابلســي، أنه مجــد ما بعد 
يأســنا. لقد ملأ حكام العرب الأرض فساداً، ما أعطى المستوطنين 
ودولتهم العنصرية شعوراً خاطئاً بانتفاخ القوة، وأطلق شياطين 

العنصرية والوحشية.
قالــوا إن فلســطين انتهــت، وخصوصــاً بعد عــار اتفاقات 
»أبراهام«، التي أرادت تحويل العار إلى نمط حياة، لكنهم فوجئوا 

بأن فلسطين بقيت فلسطين.
في الشــيخ جراح وأمام إصرار سكانه المهددين بالطرد، عادت 
أشــباح النكبة التي لم تغب، وفي ساحة باب العامود ارتسم هول 

الاحتلال الذي يسعى إلى خنق القدس الفلسطينية.
وانفجرت القدس ومعها انفجرت كل فلسطين، معلنة أن النكبة 
مستمرة منذ ثلاث وسبعين سنة، لكن مقاومتها مستمرة أيضاً ولم 

ولن تتوقف.
لا يصح اســتخدام كلمة نكبة من دون كلمة مقاومة. فالشــعب 
الفلسطيني لم يتوقف عن مقاومة النكبة الزاحفة على كل مفاصل 

حياته، ولن يتوقف عن مقاومتها.
إنها فلسطين.

وفلسطين وحدها تحمل الكلمة الفصل. فلسطين هي القلب. قانا 
الجليل هناك وفي لبنان، ودمشــق صارت دمشــق الصغرى على 
تخوم جبل النار في نابلس، من جنين ومخيمها إلى اللد التي تنزع 
من روحها أســاك الغيتو، إلى الرملة ويافا وحيفا وعكا. جليلها 
الفلســطيني يمتد في جليلنا اللبناني، وكرملها يغوص في البحر 

معانقاً بحر الجليل.
إنها فلسطين.

وفلسطين اليوم المضرجة بالدم تعيد رسم المنطقة.
ما صنعته هــذه الانتفاضة الكبرى بمظاهراتهــا ومواجهاتها 
وصواريخهــا وصمودها الأســطوري، هي أنها رممــت أرواحنا 

وكرامتنا ولغتنا.
الصراع الكبير على مستوى المنطقة يدور هنا.

انتفاضة فلســطين هي أم الانتفاضات العربية، لأن فلســطين 
تقاوم دفاعاً عن الحرية، والحرية واحدة. 

وقد جــاءت انتفاضات الربيــع العربي لتؤكد هــذه الحقيقة. 
فالاســتبداد العربي هو الوجه الآخــر للصهيونية. وحين تناضل 
الشعوب العربية من أجل حريتها فهي تناضل أيضاً من أجل حرية 

فلسطين.
لم يأت أوان التحليل بعد، فوسط الدم نحن ننحاز بلا تردد إلى 
جانب الضحية الفلســطينية التي تنتفض دفاعاً عن حقها وحقنا 

في البقاء.
لم يأت أوان التحليل، لكن كل شــيء يشــير إلى أن فلســطين 

تعيش مفترقاً حاسماً، وتؤسس لبداية جديدة.
انتهــى الرهان علــى الاستســام، فهــؤلاء القتلــة رفضوا 
الاستسلام الفلسطيني في أوسلو لأنهم لا يريدون استسلامنا بل 

يريدون إبادتنا.
وتوحدت فلسطين في أرض المعركة. 

انتفض أولاد الغيتو الذين عاشــوا في غيتو كبير اســمه دولة 
إسرائيل. فلسطينيو داخل الداخل هم فلسطينيون وليسوا عرب 

48، أو عرب أرض إسرائيل.
وفلسطينيو القدس هم فلسطينيون أولًا، قِبلتهم اسمها الوطن 

المحتل والمؤجل.
وفلســطينيو الضفة الغربية وغزة هم أبناء جســد واحد مهما 

كان الانقسام فاحشاً.
وفلسطينيو الشتات واللجوء يقاومون ويصنعون من خرابهم 

أرضاً جديدة.
إنها فلسطين.

ورســالة فلســطين واضحة، إنها تقول لإســرائيل بأن الاسم 
الفلسطيني لن يزول، وسيستمر في المقاومة إلى أن يحين الحين.

وتقول للحكام العرب الذين خانوها بأنهم فقدوا أرواحهم، ولن 
يستعيدوها، وأن حلفهم مع دولة الاحتلال هو خضوع وذل وعار 

سيلاحقهم إلى الأبد.
وتقول للعالــم بأنها تعلمــت أن اللغة الوحيــدة التي يفهمها 
الوحــش العنصري المهيمــن على الغــرب الرأســمالي هي لغة 
القوة. وأنها لــن تبالي باللغة المحنطة التــي لا يتقن الأمريكيون 

والأوروبيون سواها، ولن تلتفت إلى لومهم الدائم للضحية.
وتقول للقيادات الفلســطينية المهيمنة كفــى. انتهت اللعبة يا 
جماعــة، الذين نهبوا وتســلطوا عليهم أن يغــادروا الحلبة قبل 
أن يدمر الفلســطينيون المسرح على رؤوســهم، والذين تاجروا 
بالدين عليهم أن يفهموا أن فلســطين وطن وليست مذهباً دينياً، 
وأنها تقاتــل العنصرية والتعصب الديني الإســرائيلي، من أجل 
التحــرر والحرية. إنها فلســطين. اســتمعوا إليهــا، فمهما كانت 
نتيجة المواجهة، فإن فكرة فلسطين تتجدد في ساحة هذه المعركة 

المفتوحة على كل الاحتمالات. 

إنها فلسطين

مسلمو مسلمو 
العالم العالم 

يطالبون يطالبون 
بتحرير بتحرير 

فلسطينفلسطين

العثور على نمر شارد كان يتجول في شوارع هيوستن
■  هيوســن )الولايات المتحدة( ـ أ ف ب: عثرعلى نمر بنغالي هارب كان 
يتجول في شوارع مدينة هيوستن في ولاية تكساس متسبباً بالذعر للسكان، 

على ما أفادت الشرطة المحلية التي أكدت أنه في صحة جيدة.
واستعيد النمر البنغالي البالغ تسعة أشهر ويحمل اسم »إنديا« من زوجة 

صاحبه البالغ 26 عاماً الذي شوهد وهو يصطحبه في سيارته.
وكان النمر شوهد، مساء الأحد، يســير بهدوء عبر المروج في أحد أحياء 
غرب هيوســن. وصوره بعض أهالــي الحي الذين دهشــوا لرؤية نمر في 

حديقتهم.
وقال رون بورزا، من شــرطة هيوستن، في مؤتمر صحافي مساء السبت، 

إن زوجة المالك وافقت على إعادة الحيوان إلى الشرطة.
وأضــاف أن »إنديا« الــذي »يتمتع بصحــة جيدة جداً« ســيودَع مأوى 

للحيوانات بالقــرب من دالاس.وذكّر بأن من غيــر القانوني امتلاك نمر في 
هيوستن، خلافاً للحال في بعض المقاطعات المحيطة بالمدينة.

وأضــاف أن »النــاس ينبغي ألا يحتفظــوا بحيوان كهذا فــي منازلهم«، 
موضحاً أن »وزنه وهو بعد في شهره التاسع يبلغ 80 كيلوغراماً، ويمكن تالياً 
أن يصل وزنه إلى 270 كيلوغراماً، ولديه مخالب ويمكن أن يحدث الكثير من 

الضرر«.
ومــن المعروف أن في تكســاس عدداً كبيراً من النمور الأســير،ة إذ يتيح 
قانون الولاية الاحتفاظ بها بشــرط تسجيلها والتأكد من وضع الحيوان في 
الأســر. وفي عام 2014 قدر الصندوق العالمي للحياة البرية عدد النمور التي 
تعيش في الأســر في الولايات المتحدة بخمسة آلاف، أي أكثر من عدد النمور 

البرية في العالم.

■ موســكو ـ رويتــرز: نقلــت وكالة تــاس الروســية للأنباء 
عــن قــوات إنفاذ القانــون قولهــا إن ثلاثة أشــخاص قتلوا في 
هجوم بســكين، أمس الاثنــن، قرب محطة قطــارات في مدينة 

يكاترينبرج الروسية.

وأفاد التقرير بأن الشرطة اعتقلت رجلًا هاجم المارة بسكين. 
ونقل عن إحــدى جهات إنفاذ القانون قولهــا إن الرجل طعنهم 

وسط شجار على مشروبات كحولية.

العالم كله يساند كفاح فلسطين من أجل التحرير من براثن الوحشية 
الصهيونية .

وفي كل العواصم هناك مظاهرات شعبية وهذه اللقطة من إسلام أباد 
في باكستان حيث تساند الشعوب المسلمة الحق الفلسطيني 


